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زيلينسكي يعلن استعادة »السيطرة القتالية« على مناطق بخاركيف

مع العدد
ملحق

فلسطين

منطقة خاركيف، شمال شرقي  تحولت  بعدما 
الجيشين  بــن  الرئيسية  المــعــركــة  إلــى  أوكــرانــيــا، 
الـــروســـي والأوكـــرانـــي فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، أكــد 
ــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الأوكـ
)الصورة(، مساء أول من أمس الجمعة، أن القوات 
القتالية«  »الــســيــطــرة  بــتــأمــن  قــامــت  الأوكــرانــيــة 
الروسية.  القوات  إليها  التي دخلت  المناطق  على 
وأضــاف في كلمته اليومية أن »جنودنا تمكنوا 
من السيطرة القتالية على المنطقة الحدودية التي 
ــــروس«. وشــهــدت خاركيف  دخــلــهــا المــحــتــلــون الـ
في الأسابيع الأخيرة تراجعاً للقوات الأوكرانية، 

مما أدى إلــى إجـــاء أكــثــر مــن 11 ألــف شخص 
 عن تحوّل بلدة فوفشانسك 

ً
من المنطقة، فضلا

في المنطقة، إلى ساحة قتال شوارع بين الروس 
والأوكرانيين، منذ 10 مايو/أيار الحالي.

أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  المقابل،  في 
السبت، سيطرة قواتها على قرية أرخانغليسكي 
فــي منطقة دونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا، فيما 
أفادت الشرطة الأوكرانية بمقتل ثلاثة أشخاص 
الروسية  الهجمات  فــي  بــجــروح  اثــنــن  وإصــابــة 

على دونيتسك.
مــالــيــة مجموعة  ــار وزراء  ــاء، أشــ ــنـ الأثـ ــذه  فــي هـ

الـــســـبـــع، فـــي خـــتـــام قــمــة دامـــــت ثـــاثـــة أيـــــام في 
تسجيل  إلــى  السبت،  أمــس  الإيطالية،  ستريسا 
فوائد  استخدام  بشأن  محادثاتهم  في  »تــقــدم« 
ــول الـــروســـيـــة المـــجـــمـــدة لمـــســـاعـــدة كــيــيــف،  ــ الأصــ
ووضــع الأســس لاتفاق يُبرم خــال قمة ينتظر 
ــاء الـــدول والــحــكــومــات فــي بوليا  أن تجمع رؤسـ
الإيــطــالــيــة، بــن 13 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل و15 
الإيطالي جيانكارلو  الاقتصاد  منه. وقال وزير 
تقدّم«،  إحــراز  تم  »لقد  للصحافيين  جورجيتي 
مشيداً »بالموقف السياسي القوي« لجميع دول 
مــجــمــوعــة الــســبــع. وأقــــرّ جــورجــيــتــي بـــأن هناك 

حلها  يتعين  مهمة«  وقانونية  إجرائية  »قضايا 
لم  السبع  وزراء مجموعة  لكن  الــقــادة.  قمة  قبل 
مــحــددة لجمع  آلــيــة  أو  مــحــدد  يتفقوا على مبلغ 
 
ً
الناتجة مستقبلا الفوائد  الأمــوال لأوكرانيا من 

عــن أصــول المــصــرف المــركــزي الــروســي، البالغة 
300 مليار يورو، التي جمدتها مجموعة السبع 
ــا. وتــوجــد هــذه الأصـــول بشكل رئيسي  وأوروبــ
في الاتحاد الأوروبي، لأن 185 مليار يورو منها 
لإيــداع  دولــيــة  منظمة  وهــي  يوروكلير،  جمدتها 

الأموال تأسست في بلجيكا.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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اليمين الأوروبي المتطرف يتقدم
الأوروبي،  البرلمان  انتخابات  في  واسع  اختراق  تحقيق  إلى  المتطرف  اليمين  يتجه 

الشهر المقبل، مستغلاً عدداً من الأزمات. ]6ـ7[
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الحوثيون يؤجلون 
الإفراج عن سجناء

قال شاهد من وكالة رويترز، أمس 
السبت، إن جماعة الحوثيين أجّلت 
نـــحـــو 100 ســجــن  إطــــــــاق ســــــــراح 
مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، 
أمس  مــن  أول  مساء  أعلنت،  بعدما 
الـــجـــمـــعـــة، عـــزمـــهـــا الإفـــــــــراج عــنــهــم. 
ودفـــعـــت خـــطـــوة الــحــوثــيــن رئــيــس 
ــد الــحــكــومــي المــــفــــاوض بــشــأن  الـــوفـ
الأسرى والمختطفين يحيى كزمان، 
إكس  منصة  عبر  الجماعة،  لاتــهــام 
في  التزاماتهم  تنفيذ  من  بالتهرب 

ملف المختطفين والأسرى.
)الأناضول، رويترز(

استمرار التعازي برئيسي 
وعبد اللهيان

اســـــتـــــمـــــر أمــــــــــس الـــــســـــبـــــت تـــــوافـــــد 
ــــى  إلـ عـــــــــدة  دول  مـــــــن  المــــــســــــؤولــــــن 
بالرئيس  الــتــعــازي  لتقديم  طــهــران 
الإيـــرانـــي الـــراحـــل إبــراهــيــم رئيسي 
أمير عبد  الخارجية حسين  ووزيــر 
الذي يرافقهم عقب  اللهيان والوفد 
تحطم طائرتهم يوم الأحد الماضي. 
ــعـــراقـــي،  ــيـــس الـ وفـــيـــمـــا شــــــارك الـــرئـ
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشـــيـــد )الـــــصـــــورة(، 
ــــرى أمــــس في  ــيــــادات عــراقــيــة أخـ وقــ
تــقــدم الــتــعــازي، حــضــر أيــضــا وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــســــــودانــــــي، حــســن 
عــوض، الــذي قدم تعازيه إلى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي المـــؤقـــت علي 
باقري. كما تلقى باقري اتصالًا من 
لافـــروف.  الــروســي، سيرغي  نظيره 
وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر الإيـــــــرانـــــــي عــبــر 
مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أنــه 
راجع مع لافروف »التعاون الثنائي 

والإقليمي والدولي«. 
)العربي الجديد(

معارضو »تحرير الشام« 
يدعون للعصيان المدني

دعا تجمع الحراك الثوري في شمال 
ــة، أمـــس الــســبــت، إلــى  غــربــي ســـوريـ
اعتقال  على  رداً  المــدنــي،  العصيان 
ــنـــي فـــي هــيــئــة تــحــريــر  الـــجـــهـــاز الأمـ
الــشــام )جبهة الــنــصــرة ســابــقــا( في 
محافظة إدلب، كوادر بارزة في هذا 
الــحــراك. وطــالــب التجمع فــي بيان، 
كل  في  حاشدة  تظاهرات  »تنفيذ  بـ

المناطق«. 
)العربي الجديد(

احتدام معارك الفاشر
اســـتـــمـــرت، أمــــس الــســبــت، المـــعـــارك 
الــعــنــيــفــة بـــن الــجــيــش الــســودانــي 
وحــلــفــائــه مــن جــهــة، وقــــوات الــدعــم 
السريع من جهة أخرى، في مدينة 
الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، 
غربي السودان. وأفاد شهود عيان 
ــيـــش تــــصــــدى لمــــحــــاولات  ــأن الـــجـ ــ بــ
وذكر  السريع.  الدعم  لقوات  توغل 
ــور مــنــي أركــــو مــنــاوي  ــ حــاكــم دارفــ
فيسبوك،  منصة  عبر  )الـــصـــورة(، 
مــن  أول  ــلــــوا  ــتــ قــ ــا  شـــخـــصـ  47 أن 
ــعـــة، جـــــــراء »الـــقـــصـــف  ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
المدفعي العشوائي من قوات الدعم 

السريع«.
)العربي الجديد(

القضاء الفرنسي يحكم 
بالسجن المؤبد على 

أمنيين سوريين
أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي 
مساء  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
حــكــمــا  الــــجــــمــــعــــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول 
بالسجن المؤبد الغيابي بحق ثلاثة 
مــســؤولــن أمنيين كــبــار فــي النظام 
الـــــســـــوري وذلـــــــك »لـــضـــلـــوعـــهـــم فــي 
أعمال جنائية خطيرة، وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة«. وطـــاول الحكم كــا من 
اللواء علي مملوك، الرئيس السابق 
لمــكــتــب الأمــــن الـــقـــومـــي، والمــســتــشــار 
ــد، إلــــى جــانــب  ــ الأمـــنـــي لــبــشــار الأســ
الرئيس السابق للمخابرات الجوية 
ــلــــواء جــمــيــل الـــحـــســـن، والــرئــيــس  الــ
ــفـــرع الــتــحــقــيــق فــــي فـــرع  الـــســـابـــق لـ
ــة الــعــمــيــد عــبــد  ــرات الـــجـــويـ ــابــ المــــخــ

السلام محمود.
)العربي الجديد(

مصدر أميركي: لم يتم 
تحديد جولة جديدة من 

المحادثات

35903 شهداء منذ 
السابع من أكتوبر الماضي 

في قطاع غزة

أطلقت مسيرّات النار على 
مواطنين في منطقة 

الفالوجا بمخيم جباليا

روّجت وسائل إعلام إسرائيلية، بناء على تسريبات لمسؤولين إسرائيليين، أمس السبت، 
لقرب موعد استئناف المفاوضات بين إسرائيل والمقاومة. وعلى الرغم من أن هذه 
التسريبات جاءت غداة أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في رفح 
فوراً، ومع تصاعد ضغوط أهالي المحتجزين الإسرائيليين، فإن التصعيد على الأرض 

لا يشير إلى أي جدية إسرائيلية

غزة ـ العربي الجديد

عـــــــلـــــــى وقـــــــــــــع تــــــــصــــــــدي المـــــــقـــــــاومـــــــة 
الفلسطينية لجنود وآليات الاحتلال 
ـــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن  المـــتـــوغـــلـــة فـ
ـــ232 مــن عمر الــعــدوان  قطاع غــزة فــي الــيــوم الـ
ــكــــب الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  الإســــرائــــيــــلــــي، ارتــ
ــمـــس مــــجــــازر بـــحـــق عــــائــــات فــلــســطــيــنــيــة  خـ
خـــال 24 ســاعــة، فيما واصــــل، أمـــس السبت، 
القطاع،  جنوبي  رفــح  فــي  العسكرية  العملية 
في ترجمة لتحدي قادة الاحتلال قرار محكمة 
ــــرت، أول مـــن أمــس  الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، والـــتـــي أمـ
رفح  فــي  بــوقــف عملياتها  إســرائــيــل  الجمعة، 
فوراً وإدخال المساعدات إلى القطاع، والتي لا 
يدخل منها إلا القليل وسط تلف كميات منها 

عن معبر رفح بين القطاع ومصر. 
ــــس لافــــتــــا حــــرص  ــ ــدا أمـ ــ ــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، بـ
مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن عــلــى الـــتـــرويـــج عبر 
ــــام عــبــريــة عــــدة لـــقـــرب اســتــئــنــاف  وســـائـــل إعـ
النار وتبادل الأســرى وسط  مفاوضات وقف 
ــــس الــتــي  تــنــاقــض فـــي المــعــلــومــات حــــول الأسـ
ــدة، فــيــمــا  ــديــ ــات جــ ــادثـ قــــد تــمــهــد لـــجـــولـــة مـــحـ
على  الاتــفــاق  تنفي  أميركية  تسريبات  بــرزت 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات وإن تــحــدثــت 
عـــن تـــقـــدم. وجــــاء الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي في 
غــزة، وخصوصاً فــي رفــح، منذ أول مــن أمس 
وفـــــور صـــــدور أمــــر مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، 
ــزال يــتــمــســك بــرفــض  لــيــؤكــد أن الاحـــتـــال لا يــ
وقـــف الـــحـــرب  مــقــابــل تمسك المــقــاومــة بوقف 
الشكوك  الــدائــم، وبالتالي يعزز  الــنــار  إطــاق 
لقرب  الترويج  في حقيقة نوايا الاحتلال من 
اســتــئــنــاف الــتــفــاوض ومـــدى ارتـــبـــاط الإعـــان 
ــالـــي  ــغــــوط أهـ ــلـــى ضــ ــاف عـ ــفــ ــتــ ــة الالــ ــاولـ ــمـــحـ بـ
المحتجزين الإســرائــيــلــيــن. وفــي الــوقــت الــذي 
تروّج فيه إسرائيل لقرب استئناف التفاوض، 
الاحــتــال  رئــيــس وزراء  الضغوط على  وســط 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــن عـــائـــات المــحــتــجــزيــن 
ــت كــتــائــب الــقــســام، الجناح 

ّ
الإســرائــيــلــيــن، بــث

ــوان  ــنـ ــعـ ــيــــديــــو بـ »حــــــمــــــاس«، فــ ــكــــري لـــــــ الــــعــــســ
كرامتهم  أهــان  نتنياهو  بأوامر من  »جيشكم 
أحــيــاء وأمــــواتــــا«، عــارضــة صــــوراً لمحتجزين 
إسرائيليين مقتولين. وتوجهت إلى »عائلات 
الأسرى الصهاينة في غزة«، بالقول »ترقبوا 
ــاذا يــفــعــل جــيــشــكــم بــأبــنــائــكــم بــــأوامــــر مــن  ــ مــ
نــتــنــيــاهــو«، فــيــمــا كــانــت عــائــات المحتجزين 
تكرر موقفها من أن الادعاء أنه يمكن القضاء 

على حماس واستعادة المختطفين انهار.
ــال عــــودة  ــمـ ــتـ وبـــــــدأت الـــتـــســـريـــبـــات بـــشـــأن احـ
جـــــولات المـــفـــاوضـــات أمــــس مـــع نــشــر مــراســل 
موقع »أكسيوس« باراك رافيد، على منصىة 
ــنـــات أشـــــار فــيــه إلــــى أن  رئــيــس  إكـــــس، تـــدويـ
»المـــوســـاد«، ديفيد بــرنــيــع، عــاد إلــى إسرائيل 
بعد انــتــهــاء لــقــائــه، فــي بــاريــس أول مــن أمس 
الجمعة، برئيس وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية »سي آي إيه« وليام بيرنز، ورئيس 
وزراء قــطــر وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد بــن عبد 
الــــرحــــمــــن آل ثــــانــــي، وأنـــــــه بـــحـــســـب مـــســـؤول 
إسرائيلي ناقش الثلاثة خلال الاجتماع »بناء 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــصــمــمــة لــلــســمــاح بــاســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات مــن أجــل إطــاق ســراح الرهائن«، 
ــرر »فــــــي نـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــقـ ــ وتـ
المفاوضات خلال الأسبوع المقبل على أساس 
مقترحات جديدة بقيادة الوسطاء المصريين 
والــقــطــريــن وبــمــشــاركــة فــعــالــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة«، لــكــن عــقــب ذلـــك بــســاعــة نــشــر رافــيــد 
تغريدة أخرى أشار فيها إلى أن إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن فـــوجـــئـــت بــــالإعــــان 
ونقل  المــفــاوضــات،  استئناف  عن  الإسرائيلي 
ــركـــي مــطــلــع عـــلـــى تــفــاصــيــل  ــيـ ــن مـــصـــدر أمـ عــ
ــم إحــــــــراز تـــقـــدم فــي  ــاريـــــس، أنـــــه تــ ــ اجـــتـــمـــاع بـ
المحادثات بين بيرنز وبرنيع ورئيس الوزراء 
إمكانية  مناقشة  تــمــت  أنـــه  مضيفاً  الــقــطــري، 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات تــبــادل الأســــرى »ولــكــن 
حدد جولة جديدة من المحادثات على أي 

ُ
لم ت

مــســتــوى كــــان«، فيما كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن، يتحدث خلال كلمة أمس في حفل 

في  الأميركية  العسكرية  بالأكاديمية  تخرج 
في  الانــخــراط  عــن  بنيويورك،  بوينت  ويست 
جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وإعادة 

المحتجزين إلى منازلهم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 
التقى، أول من أمس في باريس، أعضاء اللجنة 
العربية الإسلامية  القمة  المكلفة من  الــوزاريــة 
تشرين  نوفمبر/  فــي  الــعــاديــة،  غير  المشتركة 
ــانـــي المــــاضــــي، بـــالـــتـــحـــرك الــــدولــــي لــوقــف  ــثـ الـ
الحرب على قطاع غزة. وشدّد الوفد الوزاري 
الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل 
ــة رئــيــس  ــاركـ ــمـــشـ ــود، وبـ ــعــ بــــن فــــرحــــان آل ســ
الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثــــانــــي، ووزيــــــــري خــارجــيــة 
الصفدي،  أيمن  مصر سامح شكري، والأردن 
عــلــى رفـــض اســتــيــاء إســرائــيــل عــلــى الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح. كما أكدوا ضرورة 
الوقف  إلــى  الــرامــيــة  الــدولــيــة  الجهود  تكثيف 
الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع، وبما 
المساعدات  وإيــصــال  المدنيين،  حماية  يضمن 
أنحاء  لجميع  والمستدامة  الكافية  الإنسانية 
الفلسطينية  الدولة  تجسيد  وأهمية  القطاع، 
المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967 وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الدولي  الاعــتــراف  أهمية  عــن   

ً
الشرقية، فضلا

الــدول دائمة  الفلسطينية، خصوصاً  بالدولة 
الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمــــن. وجــــدد أعــضــاء 
الدولي  المجتمع  مطالبتهم  الــوزاريــة  اللجنة 

بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على 
الانــتــهــاكــات والمـــمـــارســـات المــخــالــفــة لــلــقــانــون 
مؤكدين  الإنساني،  الدولي  والقانون  الدولي 
الإسرائيلي  الاحــتــال  لسيطرة  التام  رفضهم 
ــوة الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــال عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــ ــقـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــعــبــر رفـــــح، ومـــنـــع دخـــول 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة الــعــاجــلــة 
ــذه الــتــســريــبــات  ــ ــزامـــن مــــع هـ ــتـ ــالـ لـــلـــقـــطـــاع. وبـ
الإســرائــيــلــيــة كــانــت وكــالــة رويــتــرز قــد نشرت 
 عــن مــصــدر مــطــلــع، قــولــه إنـــه على 

ً
أمـــس نــقــا

الـــرغـــم مـــن مــواصــلــة إســرائــيــل عــمــلــيــاتــهــا في 
مفاوضات  استئناف  المقرر  من  فإنه  القطاع، 
الــوســاطــة الأســـبـــوع المــقــبــل. وأضــــاف المــصــدر 
الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه أو جنسيته نظراً 
لحساسية الأمر، أن قرار استئناف المحادثات 
ــرنـــز ووزيـــــر  ــيـ ــاع بـــرنـــيـــع وبـ ــمـ ــتـ جـــــاء بـــعـــد اجـ

الخارجية القطري في باريس.
وتـــوالـــت عــقــب ذلــــك الــتــســريــبــات فـــي وســائــل 
الإعلام العبرية بما في ذلك، ما ذكرته  إذاعة 
عن مسؤول   

ً
نقلا أمــس،  الإسرائيلي،  الجيش 

إســرائــيــلــي لــم تــســمــه، أن »الــوســاطــة القطرية 
المصرية قدمت مقترحاً جديداً لصفقة تبادل، 
وهـــــو مــــا أشــــــــارت إلــــيــــه  صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت 
أحرونوت إذ ذكرت أن المجتمعين ناقشوا بناء 
أساس يسمح بإعادة تجدد المفاوضات على 
أساس مقترحات جديدة تقدمها مصر وقطر 
بــالــشــراكــة مــع الــولايــات المــتــحــدة. فــي المقابل، 
أشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية »كان 

شخصاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. وقالت وزارة الصحة في غزة أمس، 
و130  شــهــيــداً   46« للمستشفيات  وصـــل  إنـــه 
بارتكاب  الماضية«  الـــ24 ساعة  خــال  إصابة 
الاحــتــال »خــمــس مــجــازر ضــد الــعــائــات في 
القطاع«، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي 
الـــحـــرب. كما  بــــدء  بــلــغ 80,420 إصـــابـــة مــنــذ 
ألــف  أكــثــر مـــن 20  الــصــحــة، أن  أعــلــنــت وزارة 
جــريــح ومـــريـــض يــنــتــظــرون فــتــح مــعــبــر رفــح 
ــل الــــعــــاج، فــــي ظــل  ــ لمــــغــــادرة الـــقـــطـــاع مــــن أجـ
الفلسطيني  الجانب  على  إسرائيل  استيلاء 
مع المعبر الحدودي مع مصر. وقال المتحدث 
باسم الــوزارة أشــرف القدرة، إنه »منذ إعادة 
)إســرائــيــل( احــتــال معبر رفــح لــم يتمكن أي 
مريض أو جريح من الخروج من قطاع غزة، 
وحتى أولئك الذين هم في الخارج لا يمكنهم 
الـــعـــودة إلـــى وطــنــهــم«، لافــتــا إلـــى أن »وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــاشــد الــعــالــم الــحــر 
لإنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت 
فـــي ظـــل غـــيـــاب مــعــظــم المـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
الفلسطينية من قطاع غزة حيث تم إخراجها 
ــة بــشــكــل مـــتـــعـــمـــد«. وأضـــــــاف أن  ــدمـ ــن الـــخـ عــ
إسرائيل قتلت »ما يزيد عن 493 من الكوادر 
الطبي وتم  الاختصاص  الصحية وأصحاب 
السابع  مــنــذ  ــل«  الأقــ عــلــى  اعــتــقــال 310 منهم 
مــن أكــتــوبــر المــاضــي. وأفــيــد بــســقــوط شــهــداء 
ومصابين إثر إطلاق مسيّرات الاحتلال النار 
الــفــالــوجــا بمخيم  فــي منطقة  على مــواطــنــن 
ــقــــطــــاع، فــيــمــا اســتــشــهــد  جـــبـــالـــيـــا شـــمـــالـــي الــ
ــــي قـــصـــف مـــدفـــعـــي اســـتـــهـــدف  فــلــســطــيــنــي فـ
مــنــطــقــة خــربــة الـــعـــدس شــمــالــي مــديــنــة رفـــح. 
كذلك استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون 
بــقــصــف الاحـــتـــال مــنــزل عــائــلــة شــريــتــح في 
حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، فيما شنت 
استهدفت  عنيفة  غــــارات  الاحـــتـــال  طـــائـــرات 
عـــدة مــواقــع فــي حــي الــزيــتــون، جــنــوب شــرق 
قوات  انسحبت  القطاع  المدينة, وفي شمالي 
الاحتلال من محيط مستشفى كمال عــدوان، 

بعد حصاره.
ــنـــاح  ــقــــابــــل قــــالــــت ســـــرايـــــا الــــــقــــــدس، الـــجـ بــــالمــ
الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد الإســــامــــي، إنــهــا 
قصفت بقذائف هاون نظامي عيار 60 تجمعاً 

11« إلـــى عـــرض جــديــد قــدمــه رئــيــس المــوســاد 
وليس مصر أو قطر. كما لفتت إلى أن القيادة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، وقـــائـــد هــيــئــة الأركــــان 
هرتسي هاليفي، وبرنيع، ورئيس »الشاباك« 
رونـــــــن بـــــــار، ووزيــــــــر الأمـــــــن يـــــــوآف غــــالانــــت، 
والــــــوزراء فــي حــكــومــة الــحــرب بــيــنــي غانتس 
وغادي آيزنكوت، يدعمون التقدّم نحو صفقة، 
بــادعــاء أنــهــا ضــروريــة فــي هـــذا الــوقــت. وقــال 
في  إنــه حتى  البث  لهيئة  أمنيون  مسؤولون 
ما لو تم التوصل إلى صفقة تأتي على وقف 
الــحــرب، فـــإن إســرائــيــل قــــادرة عــلــى استئناف 
إطــاق الــنــار بعد عــدة أشــهــر. بــدورهــا، ذكــرت 
ــه لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  صــحــيــفــة هـــآرتـــس أنــ
الهوة مع حركة حماس،  اختراق يتيح جسر 
وأن الخلاف الرئيس يتركز على وقف الحرب، 
ــــالات ســيــســتــنــد  ــــصـ ــــى أن تـــجـــدد الاتـ ــة إلـ ــتـ لافـ
إلـــى المــقــتــرح الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه إســرائــيــل لا 
»حـــمـــاس«، مــشــيــرة إلـــى أن احــتــمــال التوصل 
قريباً إلى اتفاق ليس مرتفعاً. من جهته، قال 
مصدر مصري تحدث لقناة القاهرة الإخبارية 
ــادة  ــ ــر تــــواصــــل جـــهـــودهـــا لإعـ ــــس إن »مـــصـ أمـ
تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل 
جري 

ُ
ت »كما  والمحتجزين«. وأضــاف  الأســرى 

الــهــدوء بالقطاع  اتــصــالات مكثفة لاســتــعــادة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إنـــفـــاذ الــــوقــــود والمــســتــلــزمــات 

الطبية لمستشفيات القطاع.
في هذه الأثناء، تواصلت المعارك في القطاع 
أمس، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 35903 

لجنود وآليات الاحتلال في حي القصاصيب 
ــاع غــــــزة، واســتــهــدفــت  ــطـ بــجــبــالــيــا شـــمـــالـــي قـ
تــجــمــعــا   »107« ــــوع  نــ مــــن  مــــوجــــه  بـــــصـــــاروخ 
لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة 
في منطقة تبة زارع، شمال شرقي مدينة رفح.

ــا قـــالـــت كــتــائــب الـــقـــســـام عــلــى منصة  بــــدورهــ
إنــه »بعد عودتهم من خطوط  تليغرام أمــس، 
دبابة  اســتــهــداف  عــن  أبــلــع مجاهدونا  القتال 
مركافاه 4 بقذيفة الياسين 105 خلف مدارس 
أبــو زتــون واســتــهــداف دبــابــة مركفاه 4 أخــرى 
بــقــذيــفــة الــيــاســن 105 عــلــى مــفــتــرق الــبــرعــي 
»من  عناصرها  تمكّن  كما  جــبــالــيــا«.  بمخيم 
تــفــجــيــر عـــبـــوة رعـــديـــة« فـــي قــــوة مـــن الــجــنــود 
الـــصـــهـــايـــنـــة قـــــرب عــــن نـــفـــق شـــــرق المـــخـــيـــم«، 
وأوقعوهم بين قتيل وجريح، و»تفجير منزل 
ــة بـــجـــوار  ــــوة صــهــيــونــيــة خـــاصـ مــفــخــخ فــــي قـ

عمارة حبوب في مخيم جباليا«.
قــالــت وزارة الأســــرى والمــحــرريــن  مــن جهتها، 
ــغــــزة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن »مـــعـــظـــم أســـرانـــا  بــ
يـــقـــبـــعـــون فــــي ســــجــــون ســـــريـــــة«، مــضــيــفــة أن 
الاحـــتـــال يــرفــض الاســتــجــابــة لــطــلــبــات زيـــارة 
ــلـــيـــب الأحـــمـــر  ــن الـــصـ ــ ــة مـ ــ ــاصـ ــ المـــعـــتـــقـــلـــن وخـ
والإدارة  ــــال  ــ ــتـ ــ ــ »الاحـ ــــت   ــلـ ــ ــمّـ ــ وحـ الـــــــدولـــــــي«. 
الأمــيــركــيــة المــســؤولــيــة عــن الــجــرائــم المستمرة 
في  دولـــي  »بتحقيق  مطالبة  شــعــبــنــا«،  بــحــق 
جرائم الاحتلال بحق الأسرى وفتح المعتقلات 

أمام المنظمات الدولية«.
ــررة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــقـ ــ وفــــــي الأثـــــنـــــاء دعــــــت مـ
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة  ــــأراضـ الـــخـــاصـــة لـ
المجتمع  أمـــس،  مــن  أول  ألبانيز،  فرانشيسكا 
الـــدولـــي إلــــى فــــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل، 
حتى  معها،  الدبلوماسية  العلاقات  وتعليق 
تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية. وأضافت 
على منصة إكس، أن إسرائيل كثفت هجماتها 
على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل 
الدولية وقف عمليتها في المدينة، لافتاً إلى أن 
المحاصرين  الناس  من  التي تصلني  »الأنباء 
في مدينة رفح مروعة«. وقالت: »إسرائيل لن 

توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه«.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المــتــحــدة ستيفان 
دوجـــاريـــك، قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صحافية 
أول مــن أمـــس، إنـــه »لـــم يــدخــل إلـــى قــطــاع غــزة 
ــــوى 906 شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات  سـ
الإنسانية منذ 7 مايو، بعد أن بدأت إسرائيل 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي رفـــــح«. وأوضـــــح أن 
نحو 800 من تلك الشاحنات كانت عبارة عن 
أكثر.  ذكــر تفاصيل  غــذائــيــة«، دون  ــدادات  ــ »إمـ
الجانب  7 مايو، استولت إسرائيل على  وفي 
ــــدودي مــع  ــــحـ ــــح الـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــعــبــر رفـ
مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل 
أبــيــب بــشــأن المــعــبــر، واتــهــامــهــا بالتسبب في 
كارثة إنسانية بالقطاع. إلى ذلك كشفت القناة 
12 الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، عــن انــتــشــال جـــزء من 
الرصيف الأميركي العائم على سواحل قطاع 
غــزة والــذي انفصل عن الرصيف ووصــل إلى 
ــي المحتلة،  شــاطــئ مــديــنــة أشــــدود فــي الأراضــ
ــواج الــقــويــة. ونــشــرت القناة مقطعاً  جــراء الأمـ
مصوراً يظهر مجموعة من الجنود الأميركيين 
ــن الـــبـــحـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــم  ــــن مــ ــريـ ــ وآخـ
يــحــاولــون ربــط الــجــزء المنفصل مــن الرصيف 
بقارب أميركي لإعادته إلى غزة. وفي 16 مايو 
الــحــالــي، أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
»سنتكوم« الانتهاء من بناء الرصيف البحري 
شاحنات  لتبدأ  القطاع،  شواطئ  على  العائم 
المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ، 
إذ ستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق 

توزيعها في غزة.

جرحى يصلون إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

ــتــظــاهــرات الــداعــمــة  تــواصــلــت ال
بالعدوان  والمنددة  للفلسطينيين 
أمس  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي 
الفرنسية  العاصمة  فــي  الــســبــت، 
أمام  متظاهرون،  وتجمّع  باريس. 
باريس،  في  الأقــدس  القلب  كنيسة 
بالمذابح الإسرائيلية في غزة.  تنديداً 
نافورة  قــرب  مسيرة  نظُمت  كما 
العاصمة  في  شاتليه  في  الأبــريــاء 
في  المشاركون  وردد  الفرنسية. 
تطالب  شــعــارات  أمـــس  تــحــركــات 
جرائمه  بوقف  الإسرائيلي  الاحتلال 

المتصاعدة في قطاع غزة.

تظاهرات في باريس

الدولية في قرارها،  العدل  أمــر محكمة  غــداة 
بتعليق  إســـرائـــيـــل  الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  أول 
رفــح جنوبي قطاع  في  العسكرية  عملياتها 
غــزة فــوراً، تستمر دولــة الاحــتــال في تحدي 
قرار أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في إطار 
دعــــوى رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا فــي يــنــايــر/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، والمــتــعــلــقــة بــخــرق 
إسرائيل لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، مع 

استمرار العدوان على رفح.
 ورغــــم أن »الـــعـــدل الــدولــيــة« لا تــمــلــك أدوات 
تلاحقت  الأرض،  على  قــرارهــا  تنفيذ  لفرض 
ســيــمــا  ولا  ــقــــرار،  ــالــ بــ المـــرحـــبـــة  الـــفـــعـــل  ردود 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة، فــي ضــغــط قــد يزيد 
مــن عــزلــة رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال بنيامين 
الأمــيــركــي، مع  المــوقــف  نتنياهو، ومعه عزلة 
العسكري  الــدعــم  تقديم  فــي  واشنطن  مضي 
والسياسي لتل أبيب وسط ترقب ما إذا كانت 
النقض  حــق  ستستخدم  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
الفيتو في ما لو عقدت جلسة خاصة لمجلس 
الأمن لمناقشة تطبيقه بعد إعلان الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن 
ــرار المــحــكــمــة مـــلـــزم بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــم  ــ قـ
وأنــه  للمحكمة،  الأســاســي  والــنــظــام  المتحدة 
الدولي،  سيحيل قراراتها إلى مجلس الأمــن 
وهـــو مــا تــطــرق إلــيــه المــركــز الـــدولـــي للعدالة 
الــقــدرة على  أن  إلــى  أشـــار  إذ  للفلسطينيين، 

إنــــفــــاذ قـــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة هــــي »فـــعـــلـــيـــا بــيــد 
مجلس الأمن الدولي«. وأضاف المركز ومقره 
فــي لــنــدن، فــي بــيــان أول مــن أمـــس، أن أوامـــر 
المــحــكــمــة مــلــزمــة قـــانـــونـــا، لــكــن لــــدى »الـــعـــدل 
الــــدولــــيــــة« ســلــطــة مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ الــتــدابــيــر 
المؤقتة فقط، وفقاً للمادة 78 من قواعدها، من 
خلال مطالبة الأطراف بتقديم معلومات عن 
»أي مسألة تتعلق بتنفيذ أي تدابير مؤقتة 

أشارت إليها«.
وبــعــدمــا لــجــأت جــنــوب أفريقيا إلــى محكمة 
ــة، فــــي ثـــاثـــة طـــلـــبـــات لاتـــخـــاذ  ــ ــدولـ ــ ــعــــدل الـ الــ
إجراءات طارئة، وهي إجراءات مؤقتة ريثما 
برمتها،  القضية  فــي  قــرارهــا  المحكمة  تتخذ 
والـــذي يحتاج إلــى ســنــوات، أمـــرت الأخــيــرة، 
ــــس، إســـرائـــيـــل بــوقــف  ــاي أول مـــن أمـ ــ مـــن لاهـ
فـــوراً، مشيرة  رفــح  على  العسكري  هجومها 
إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر 
جــــديــــدة بـــإلـــحـــاق »أضــــــــرار بـــحـــقـــوق الـــنـــاس 
ــا«. كـــمـــا أمــــرت  ــهــ فــــي غـــــزة لا يــمــكــن إصــــاحــ
إســرائــيــل أيــضــا بــأن »تبقي معبر رفــح )بين 
الــقــطــاع ومــصــر( مــفــتــوحــا لــلــســمــاح بتقديم 
الإنسانية  والمــســاعــدات  الأساسية  الخدمات 
الــتــي تشتد الــحــاجــة إلــيــهــا، مــن دون عوائق 
ــه مــغــلــق مــنــذ بــدء  وبــكــمــيــات كـــبـــيـــرة«، إذ إنــ
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الــبــري فــي المحافظة، 
بداية الشهر الحالي. وشــددت على ضــرورة 
ــواردة فــي قـــراري  ــ تنفيذ إســرائــيــل الأوامــــر الـ
الماضيين،  آذار  ومـــارس/  يناير  فــي  المحكمة 
وضمان وصــول أي لجنة تحقيق أو تقصي 
إلــى  الجماعية  الإبــــادة  تهمة  بــشــأن  حــقــائــق 
خلال  للمحكمة  إسرائيل  تقدّم  وأن  القطاع، 
تتخذها.  التي  الخطوات  تقريراً بشأن  شهر 
كما دعت في الوقت نفسه إلى إطــاق سراح 

المحتجزين فوراً ومن دون شروط.
وذكّــر رئيس المحكمة التي تضم 15 قاضياً، 
نــواف ســام، في جلسة النطق بالحكم، بأن 
الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت 
بشكل ملحوظ منذ قــرار 28 مــارس الماضي، 
والــذي أمــر إسرائيل باتخاذ إجـــراءات تمنع 
أعمال الإبادة الجماعة بناء على طلب قدّمته 
الــوضــع الإنساني  إلــى أن  بــريــتــوريــا، مشيراً 

فــي رفــح بعد أسابيع مــن القصف »كــارثــي«، 
وقــد نــزح قرابة 800 ألــف شخص بحلول 18 
مايو الحالي. وشدّد سلام على أن الإجراءات 
التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير 
كــافــيــة لــلــحــدّ مـــن المــخــاطــر الــتــي يــتــعــرّضــون 
لها نتيجة الــهــجــوم على رفـــح، لافــتــا إلــى أن 
مـــرضٍ يتجاوب  لــم تتعامل بشكل  إســرائــيــل 

مع المخاوف المطروحة.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو 
الحالي، طلباً جديداً )قدّمت طلباً في فبراير/ 
شباط الماضي بالتزامن مع التلويح بعملية 
عسكرية في مدينة رفح رفضته المحكمة، ثم 
فــي مــــارس المــاضــي مــن أجـــل ضــمــان وصــول 
ــــدادات الــغــذائــيــة الأســاســيــة إلــى القطاع(  الإمـ
ــارئ يــقــضــي  ــ ــ إلـــــى المـــحـــكـــمـــة لإصــــــــدار أمـــــر طـ
باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين 
الإسرائيلي  الاجتياح  أعقاب  في  القطاع  في 
للمحافظة، وعقدت المحكمة جلستي استماع 
ــبـــوع المـــاضـــي، رافــــع فــيــهــا وفــــدا جــنــوب  الأسـ

أفريقيا وإسرائيل.
مع العلم أنه بعد الجولة الأولى من جلسات 
الاستماع المتعلقة بتدابير طارئة في يناير 
المــاضــي، ارتـــأت المحكمة أن مــن المــعــقــول أن 
المكفولة  الــحــقــوق  بعض  انتهكت  إســرائــيــل 
ــاع غــــــزة بــمــوجــب  لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قــــطــ
الموقعة عام  الجماعية  الإبــادة  اتفاقية منع 
ــر الــقــضــاة إســرائــيــل بــالــكــف عن  1948. وأمــ
الاتفاقية  تــنــدرج تحت  أن  يمكن  أعــمــال  أي 
وضــمــان عــدم ارتــكــاب قــواتــهــا أعــمــال إبــادة 
جــمــاعــيــة فــــي حــــق الــفــلــســطــيــنــيــن، والـــتـــي 
ــا وإلـــحـــاق  ــاء جـــمـــاعـــة مــ تــشــمــل قـــتـــل أعــــضــ
وتعمد  بهم  خطير  نفسي  أو  جــســدي  أذى 
المعيشية بقصد تدمير  بــالأحــوال  الإضـــرار 
الــجــمــاعــة كــلــيــا أو جــزئــيــا. وبــيــنــمــا أشـــادت 
وزارة العلاقات الخارجية في جنوب أفريقيا 
بأنه  إيـــاه  الجمعة، واصــفــة  المحكمة،  بــقــرار 
أول  نتنياهو،  مكتب  رفـــض  مــســبــوق،  غــيــر 
من أمس، الاتهامات في القضية، ووصفها 
أخلاقياً«.  وبغيضة  ومشينة  »كاذبة  بأنها 
وأضــــاف أن »إســرائــيــل تــتــصــرف بــنــاء على 
ومواطنيها  أراضيها  عن  الدفاع  في  حقها 

وفي اتساق مع قيمها الأخلاقية وبامتثال 
للقانون الدولي«، لافتاً إلى أن العمليات في 
رفح لن تتم بطريقة »قد تؤثر على ظروف 
في  الفلسطينيين  المدنيين  السكان  معيشة 
غزة بما قد يؤدي إلى تدميرها المادي كلياً 

أو جزئياً«.
مـــن جــهــتــه رفــــض الــحــكــم أيــضــا وزيــــر الأمـــن 
 على 

ً
ــلـــي إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر قـــائـــا ــيـ الإســـرائـ

عــبــارة  أمـــس، مقتبساً  مــن  أول  إكـــس  منصة 
شــهــيــرة لــديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، أول رئــيــس 
على  يعتمد  لا  »مستقبلنا  لإسرائيل،  وزراء 
مــا يقوله الأغــيــار )غــيــر الــيــهــود( بــل على ما 
يفعله اليهود«. أما الوزير في حكومة الحرب 
الإسرائيلية بيني غانتس، والذي تحدث مع 
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
فقد قال إن إسرائيل شرعت في »حملة عادلة 
وضــــروريــــة« فـــي أعـــقـــاب هــجــوم الــســابــع من 
المــاضــي، مضيفاً، في  الأول  أكتوبر/ تشرين 
بــيــان أول مــن أمـــس، إلــى أن »دولـــة إسرائيل 

مــلــتــزمــة بــمــواصــلــة الـــقـــتـــال مـــن أجــــل إعــــادة 
ــن لمــواطــنــيــهــا، أينما  رهــائــنــهــا وضـــمـــان الأمــ
، بما فــي ذلــك في 

ُ
ووقتما كــان ذلــك ضــروريــا

اتخذته  الـــذي  الــقــرار المحكمة  رفــــح«. ويــزيــد 
الجمعة، من الضغوط التي تواجه إسرائيل، 
ــد أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن إعــــان  ــعـ ــأتــــي بـ والــــــــذي يــ
النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة 
للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  وطــلــب  فلسطينية، 
الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات 
اعــتــقــال بــحــق نتنياهو ووزيــــر الأمــــن يــوآف 

غالانت وثلاثة قادة من حركة حماس.
وبينما قال البيت الأبيض، أول من أمس، إنه 
كان »واضحاً وثابتاً« في موقفه بخصوص 
رفــــح، وذلــــك بــعــد أن أصــــدرت محكمة الــعــدل 
ــال مــــســــؤول فــــي وزارة  ــ ــة أمـــــرهـــــا، قــ ــيــ ــدولــ الــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، لــوكــالــة أســوشــيــيــتــد 
برس أمس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، 
إن العملية »لم تنتقل بعد إلى وسط مدينة 
رفح الذي يقودنا إلى المناطق الأكثر كثافة«.

وكــــــان  مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
جيك سوليفان قد قال للصحافيين الأسبوع 
ــا رأيــــنــــاه حــتــى الآن، فـــي ما  الـــحـــالـــي، إن »مــ
يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في 
تلك المنطقة، كانت أكثر استهدافاً ومحدودة، 
ولم تتضمن عمليات عسكرية كبيرة في قلب 

المناطق الحضرية الكثيفة«.
الدولية  الإنسانية  المنظمات  ترحيب  أن  إلا 
الــرائــدة بــقــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة، يأتي 
ليضغط على الموقف الأميركي. ومن بين هذه 
العفو  ومنظمة  حــدود،  بلا  أطباء  المنظمات، 
المـــديـــرة الإقليمية  الـــدولـــيـــة، والـــتـــي اعــتــبــرت 
المنظمة  أفريقيا في  للشرق الأوســط وشمال 
هبة مــرايــف، أول مــن أمــس، أن الــقــرار الأخير 
للدول  لم يعد بمثابة تحذير  الدولية  للعدل 
الأخــــــرى، وإنـــمـــا هـــو خـــطـــوة تــظــهــر ضــــرورة 
الــصــادرة عن  ضمانها تنفيذ جميع الأوامـــر 
المحكمة لمنع الإبادة الجماعية. من جهته قال 
ــي لــلــشــؤون  ــ المــمــثــل الأعــلــى لــاتــحــاد الأوروبــ
ــيــــة جـــوزيـــب  ــنــ الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمــ
بوريل، أول من أمس، إنه سيتعين على الدول 
للمؤسسات  الاختيار بين دعمها  الأوروبــيــة 
الــقــانــون وبين  القائمة على ســيــادة  الــدولــيــة 
دعــمــهــا لإســـرائـــيـــل، وشــــــدّد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــكــــنــــدي جــــاســــن تــــــــرودو فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، أول مـــن مـــن أمــــس، عــلــى ضـــرورة 
تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، معتبراً أنه 
»يــجــب ألا يــكــون هــنــاك المــزيــد مــن العمليات 

العسكرية الإسرائيلية في رفح«.
ــوى الــوطــنــيــة  ــقــ ــن جــهــتــهــا قـــالـــت لــجــنــة الــ مــ
ــة الـــفـــصـــائـــل  ــيــ ــبــ ــالــ والإســــــامــــــيــــــة )تـــــضـــــم غــ
الفلسطينية( فــي بــيــان أمـــس،  إنــهــا »ترحب 
الدولية«،  العدل  الصادر عن محكمة  بالقرار 
مضيفة أنه »يجب وقف العدوان الفاشي على 
مدينة رفــح وكــل أنــحــاء قــطــاع غــزة والأرض 
ــتـــال  الــفــلــســطــيــنــيــة وانـــســـحـــاب جـــيـــش الاحـ
بالكامل«. وكــانــت صــدرت ترحيبات  الــنــازي 
المــحــكــمــة مــن أطــــراف فلسطينية عــدة  بــقــرار 

بينها الرئاسة، وحركتا فتح وحماس.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز، 
الأناضول، فرانس برس( خارج مقر »العدل الدولية« اول من أمس )نيكوس أوكونومو/ الأناضول(

يأتي أمر محكمة العدل 
الدولية الموجه إلى 

إسرائيل بوقف عملياتها 
العسكرية في رفح ليزيد 

الضغط على الاحتلال رغم 
تحدي قادته للقرار، في 
حين يزيد الترحيب الدولي 
بالقرار من عزلة الموقف 

الأميركي

قال أستاذ القانون في جامعة روتجرز الأميركية، عادل حق، لصحيفة 
نيويورك تايمز، إنه »يمكن لإسرائيل أن تسلك المسار الآمن قانونياً وتبقي 
يمكنها  أو  محدودة«  عملياتها 
وكان  المحكمة«.  صبر  »تختبر  أن 
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس 
أول  رفض،  قد  )الصورة(  نتنياهو 
من أمس، خلال المشاورات الطارئة 
مقترح  إسرائيليين،  مسؤولين  مع 
العسكرية،  الــعــامــة  الــمــدّعــيــة 
ملاءمة  يروشالمي،  تومر  يفعات 
ــرارات  ــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ل

المحكمة.

اختبار صبر المحكمة

مؤتمر بروكسل 
السوري

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

يأتي انعقاد مؤتمر بروكسل 
بنسخته الثامنة الذي ينظمه الاتحاد 

الأوروبي غداً الاثنين، تحت عنوان 
دعم مستقبل سورية، وسط تراجع 
غير مسبوق في الدعم الذي تقدمه 

المنظمات الأممية، والدول للشعب 
السوري، والذي تشير تقارير 

المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى 
تغطيته نسبة ضئيلة من احتياجات 

الطبقة الأفقر من السكان، الأمر 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى كوارث 
في شتى مجالات حياة السكان في 

الداخل السوري.
على سبيل المثال، يوجد على 

المستوى الصحي أكثر من 180 
منشأة ونقطة طبية وصحية مهددة 

بالتوقف بشكل كامل، بحسب 
مدير صحة إدلب زهير القراط، 

وعلى مستوى تأمين الاحتياجات 
الأساسية للحياة، هناك توقف 
لمشاريع »الإصحاح« التي تقدم 
خدمات مياه الشرب وشبكات 

الصرف الصحي عن معظم مخيمات 
شمال غربي سورية، الأمر الذي من 
شأنه زيادة معدلات الفقر وانتشار 
الأمراض والأوبئة في تلك المخيمات. 

وفي موازاة نقص التمويل للداخل 
السوري، بدأت حكومات دول الجوار 
السوري التي تستقبل العدد الأكبر 
من اللاجئين بحملات ضغط على 
اللاجئين وترحيل قسم منهم إلى 

سورية، وهي حملات تأتي في 
سياق الضغط على المجتمع الدولي 
لتحمل أعباء اللاجئين بشكل أكبر 
في دول الجوار السوري. ويعكس 
تراجع الدعم الإغاثي الأممي المقدم 

للسوريين بطبيعة الحال تراجعاً 
سياسياً بالاهتمام بالقضية 

السورية وانسداد كل آفاق الحل 
السياسي، لدرجة بدأت تظهر معها 

ملامح تعاطي المجتمع الدولي مع 
الوضع القائم كما هو بكل سلطات 
الأمر الواقع التي تتحكم بالجغرافيا 

السورية.
الأمم المتحدة بدأت بالقفز على 

العقوبات المفروضة على النظام 
وشرعنة المساعدات له من خلال 

طرح مشاريع التعافي المبكر الذي 
يسمح للدول »خصوصاً العربية« 

بتعويم النظام وتقديم المساعدات له 
تحت هذا العنوان. كما بدأت الجهات 

الفاعلة والمنظمات في الشمال 
السوري بعقد المؤتمرات الدولية التي 

تدعو للتمكين الاقتصادي شمال 
غربي سورية. وشمال شرقي 

سورية أيضاً عملت الإدارة الذاتية 
على مشاريع لتثبيت وجودها سلطة 
أمر واقع منفصلة عن سورية، ومنها 
كتابة عقد اجتماعي بمثابة دستور 
وإجراء تقسيمات ادارية ومناطقية 

مختلفة عما كانت عليه سابقاً، 
وكذلك الدعوة لانتخابات برقابة 
أممية بهدف أخذ الشرعية. هذه 

المؤشرات وغيرها تشي بأن القضية 
السورية برمتها ستركن جانباً من 

قبل المجتمع الدولي إلى أجل غير 
مسمى.

أمر »العدل الدولية« يزيد الضـغط على الاحتلال وأميركا

ترويج إسرائيلي لقرب 
استئناف التفاوض

مناورة يدحضها التصعيد في 
غزة ورفض وقف الحرب
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هاجمت مسيرّة 
إسرائيلية أمس 
السبت شاحنة 

أسلحة وسيارة 
مرافقة لها 
تابعة لحزب 

الله، في محيط 
مدينة القصير 

السورية، القريبة 
من الحدود مع 

لبنان. وفي موازاة 
ذلك، انتقد جنرال 

إسرائيلي فضلاً 
عن رئيس إحدى 

مستوطنات 
الشمال 

الفلسطيني 
المحتل، الحكومة 
الإسرائيلية وعجزها 

على الجبهة 
اللبنانية

رام الله ـ العربي الجديد

ــذ مــســتــوطــنــون، مــنــذ فــجــر أمـــس الــســبــت، 
ّ
نــف

ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  اعـــــــتـــــــداءات مــتــنــقــلــة فـ
بــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــات واعــتــقــالات لــقــوات 
الاحـــتـــال. وأصــيــب نــائــب رئــيــس بــلــديــة بني 
نــعــيــم شـــرقـــي الــخــلــيــل، نـــــادر حـــمـــيـــدات، إثــر 
اعتداء مستوطنين على موظفي البلدية أثناء 
المــيــاه فــي منطقة  عملهم فــي تمديد خــطــوط 
الــقــصــر فـــي بـــريـــة بــنــي نــعــيــم. كــمــا هــاجــمــت 
منازل  بالحجارة  المستوطنين  من  مجموعة 
ــنـــن فـــي مــنــطــقــة واد الــحــصــن شــرق  المـــواطـ
مدينة الخليل، مطلقين التهديدات والشتائم. 
كما استولى مستوطنون، أمس السبت، على 
كمية كبيرة من محصول القمح في برية قرية 
وأفـــاد رئيس  لحم.  المنية، جنوب شــرق بيت 
ــة، لــوكــالــة  ــوازبـ ــد كـ مــجــلــس قــــروي المــنــيــة، زايــ
الأنــبــاء الفلسطينية وفــا، بــأن »مجموعة من 
المستعمرين، هاجمت مزارعين أثناء حصدهم 
لــلــقــمــح، واســـتـــولـــوا عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 

المـــحـــصـــول، فـــي أراضـــــي واد الأبـــيـــض، وأبـــو 
زعــــرور وفــاتــح صـــدره فــي بــريــة تــقــوع، وهــي 
تــعــود لكل مــن: جــمــال طـــروه، ورائـــد محمود 
كـــوازبـــة، وأحـــمـــد كــمــال طـــــروه، وجــمــيــل عبد 
الــرحــيــم شـــالـــدة«. وصــعّــد المــســتــوطــنــون في 
الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين 
في قرية المنية، عبر سرقة المحاصيل الزراعية 
المزارعين  والاعتداء على رعــاة الأغنام، ومنع 
ــول إلـــــى أراضــــيــــهــــم. كــــذلــــك ســـرق  ــ ــــوصـ مــــن الـ
مستوطنون، أمس السبت، محتويات بركسين 
المــواشــي فــي برية كيسان شــرق بيت  لتربية 
واد  في  المواطنين  منازل  فيما هاجموا  لحم، 

الحصين شرق مدينة الخليل.
ت قــوات الاحــتــال حملة 

ّ
في مـــوازاة ذلــك، شن

اعـــتـــقـــالات ومــــداهــــمــــات واســــعــــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة. وشــمــلــت الاقــتــحــامــات، فــجــر أمــس، 
بــلــدتــي بــرقــة وبـــزاريـــا شــمــال غـــرب نــابــلــس، 
مدخل  عند  عسكرياً  حــاجــزاً  تنصب  أن  قبل 
مواجهات  اندلعت  فيما  شــرقــا،  عقربا  بــلــدة 
بين الشبان وقــوات الاحــتــال في بلدة برقة. 
مدينة  ريــمــا، شمال  بيت  بلدة  كذلك شهدت 
رام الــلــه، مــواجــهــات أمـــس بــن أبــنــاء الــبــلــدة 
الاقتحامات أمس  وقــوات الاحتلال. وشملت 
ركــز جنود  قلقيلية؛ حيث  قــريــة جيت شــرق 
الاحــتــال على مداهمة عــدد مــن المــنــازل. كما 
ــــوات إســرائــيــلــيــة مــواطــنــن اثــنــن  اعــتــقــلــت قـ
مــن ضــاحــيــة شــويــكــة شــمــال طــولــكــرم وبــلــدة 
رامين شرقه، بعدما اقتحمت آليات الاحتلال 
ضــاحــيــة شــويــكــة مــن المــحــور الــغــربــي لمدينة 
الذي  الوقت  طولكرم، وجابت شوارعها، في 
ــــن، وداهــمــت  ــرى بــلــدة رامـ اقــتــحــمــت قـــوة أخــ
عددا من منازل المواطنين فيها. وفي السياق، 
ــا«، بـــأن قـــوات  »وفــ ـــ ــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــ ــ أفـ
زنيد،  أبو  المواطنين جهاد  اعتقلت  الاحتلال 

بلدة  اقتحام  عقب  الشرحة،  جبريل  وجــهــاد 
دورا جـــنـــوب الــخــلــيــل. كــمــا اقــتــحــمــت بــلــدة 
ــــددت قـــوات  ــلـــه. كـــذلـــك شـ ــبـــرود شــــرق رام الـ يـ
اتــهــا العسكرية على  الاحــتــال، أمـــس، إجــراء
حاجز تياسير شرق طوباس الذي يعد منفذاً 
الشمالية،  الأغـــوار  إلــى  أساسياً من طوباس 
مــا تسبب فــي أزمــة مــروريــة خانقة، وامتدت 
الاعتقالات إلى مدينة القدس المحتلة ومخيم 
قلنديا. وأفادت مصادر لوكالة وفا بأن قوات 
الاحـــتـــال اعــتــقــلــت الــفــتــيــن أحــمــد المــصــري، 
وأيمن العجلوني، أثناء تواجدهما قرب باب 
القديمة بمدينة  البلدة  الساهرة، أحد أبواب 
ــقــــدس. كــمــا أشــــــارت إلــــى قــــوة اســرائــيــلــيــة  الــ
خاصة تابعة لجيش الاحتلال )مستعربين( 
اقتحمت مخيم قلنديا، واختطفت مواطناً لم 

قرب  الواقعة  المباني  أحــد  مــن  تعرف هويته 
حاجز قلنديا العسكري.

في هــذه الأثــنــاء، أكــدت هيئة شــؤون الأســرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ ــحــ والمــ
الفلسطيني في بيان صحافي أمس أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، يومي الجمعة 
والــســبــت، 15 مــواطــنــا على الأقـــل مــن الضفة 
ــقـــون. ولــفــتــت  ــابـ الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــم أســـــرى سـ
إلــى أن قــوات الاحــتــال نفذت خــال عمليات 
 المعتقلين 

ّ
الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق

ــنــــازل  ــم، وتــــخــــريــــب وتــــدمــــيــــر مــ ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ وعـ
الاعتقالات  أن حصيلة  إلــى  يُشار  المواطنين. 
بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8855، 
تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن 

تم الإفراج عنهم لاحقاً.

القاهرة ـ العربي الجديد

بــمــجــرد أن قــضــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
فــي لاهــــاي، أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، بــوجــوب 
وقــف الاحــتــال الإســرائــيــلــي »فــــوراً« هجومه 
العسكري أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح 
الفلسطينية وفتح معبر رفح البري، الواصل 
ــــول  ــــن أجــــــل دخـ ــر، مـ ــ ــــصـ ــاع غــــــزة ومـ ــطــ ــــن قــ بـ
أجرى  غــزة،  إلــى قطاع  الإنسانية  المساعدات 
الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالًا هاتفياً 
بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اتفقا 
خـــالـــه عــلــى تــمــريــر كــمــيــات مـــن المــســاعــدات 
الإنسانية والوقود، من خلال معبر كرم أبو 

الإسرائيلي مع مصر، وذلــك »بصورة  سالم 
مــؤقــتــة، لــحــن الــتــوصــل إلــــى آلـــيـــة قــانــونــيــة 
ــــن الـــجـــانـــب  لإعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل مـــعـــبـــر رفــــــح مـ
الــفــلــســطــيــنــي«. وهـــو مــا بـــدا وكــأنــه مــحــاولــة 
من  ومــحــاولــة  المحكمة،  قـــرار  على  للالتفاف 
الاتهام  عن  بنفسه  للنأي  الأميركي  الجانب 
بــدعــم الاحـــتـــال فــي ارتـــكـــاب إبــــادة جماعية 

للفلسطينيين.
فإن  سياسيين،  ومحللين  مراقبين  وبحسب 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة،  ــرارات مــحــكــمــة الـ ــ ــ قـ
ــوقــــت المــنــاســب  ــة الـــقـــويـــة والــ ــعـ ــذريـ ــــــرت الـ

ّ
وف

لمــصــر لاســتــغــالــهــمــا مـــن أجـــل دعـــم موقفها 
في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي 
فـــي مــديــنــة رفـــح ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا، لكنها 
حــتــى الآن لــم تــقــدِم عــلــى أي خــطــوة فــي هــذا 
ــم تــنــفــذ حــتــى إعــانــهــا الــســابــق،  المـــجـــال، ولــ
الــتــدخــل فــي دعـــوى جــنــوب أفريقيا  بعزمها 
ــد الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أمــــــام مــحــكــمــة  ضــ
الــعــدل الــدولــيــة، بــل وفـــرت المــخــرج لإسرائيل 
معبر  بتشغيل  بالقبول  المتحدة  والــولايــات 
كــرم أبــو سالم والــتــنــازل »مؤقتاً« عــن المعبر 
الوحيد الذي تديره مع الجانب الفلسطيني، 

وهو معبر رفح البري. 
الــذي أصــدرتــه وزارة  بالبيان  واكتفت مصر 
الـــخـــارجـــيـــة، ورحـــبـــت خـــالـــه بـــقـــرار محكمة 
إضافية  مؤقتة  تدابير  الدولية فرض  العدل 
في  العسكرية  عملياتها  إثــر  إســرائــيــل  على 
رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــدر 
مــصــري مطلع عــلــى تــحــركــات الــقــاهــرة على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  صعيد أزمـــة غـــزة، لـــ
طلبها  مصر  لتقديم  موعد  تحديد  يتم  »لــم 
إلــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــالــتــدخــل في 
دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضــد إســرائــيــل، لكن 
الـــخـــارجـــيـــة وأجـــهـــزة  فـــي وزارة  المـــســـؤولـــن 

أخرى يعكفون على إعداد الملف اللازم لذلك، 
ــلـــومـــاســـي«.  ــريـــق قـــانـــونـــي ودبـ بـــمـــســـاعـــدة فـ
الــعــلــوم السياسية  الــبــاحــث فــي  ــدوره، رأى  بــ
والــعــاقــات الــدولــيــة، عــمــار فــايــد، أن قـــرارات 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة الأخــيــرة »تــخــدم بلا 
شك مصلحة مصر، وتزيد من عزلة الاحتلال 
»العربي  لـ دولــيــا«. وأضــاف فايد، في حديثٍ 
ــام المــصــري  ــمـ الـــجـــديـــد«، أن »خـــطـــوة الانـــضـ
الفعلي لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال 
الإسرائيلي أمام المحكمة، أعتقد أنها ما تزال 
محل مساومة بين مصر من جهة، والولايات 
المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى«. وأوضح 
أن »مــــصــــر لــــديــــهــــا مــــطــــالــــب مـــــن الاحــــتــــال 
بــخــصــوص رفـــح والــشــريــط الـــحـــدودي، ومــن 
الواضح أن القاهرة لديها تقدير بأن )رئيس 
بــنــيــامــن( نتنياهو  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
 عــن مخطط الــتــهــجــيــر، وهـــو الأمــر 

ّ
لــم يــتــخــل

الذي يهدد بتأزم حقيقي في العلاقة«، لافتاً 
سيكون  للدعوى  الفعلي  »الانضمام  أن  إلــى 
على  القاهرة  تحصل  لــم  إذا  عقابية،  خطوة 
الــضــمــانــات الـــتـــي تــريــدهــا بــخــصــوص هــذه 

القضايا«.
ــا نــائــب رئــيــس المــركــز الــعــربــي لــلــدراســات  أمـ
السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، 
فـــرأى فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 

»هـــــذا هـــو الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــتــتــدخــل مصر 
فعلياً فــي الــدعــوى، وقبل ذلــك أيــضــا«. ولفت 
العام  الأمـــن  »تــصــريــحــات  أن  إلــى  الغباشي 
التي  غوتيريس(،  )أنطونيو  المتحدة  للأمم 
شدد فيها على أن قرار محكمة العدل الدولية 
ملزم، وقــال إنــه سيحيل هــذا الــقــرار في حال 
ــــى مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي،  ــدم تــطــبــيــقــه إلـ ــ عـ
إضـــافـــة إلـــى تــصــريــحــات مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
الذي أكد فيها أيضاً أن هذا القرار ملزم وعلى 
الأطــراف التقيد به، يمثل أرضية جديدة من 
الفلسطينيين، ووقــوفــا  مــع  الــتــعــاطــف  خـــال 
ضــد المــجــازر الــتــي ترتكبها إســرائــيــل داخــل 
قطاع غزة، لكن الأمر يحتاج إلى ضغط فعلي 
على الــولايــات المــتــحــدة«. مــن ناحيته، اعتبر 
أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود 
مهران، أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل 
الدولية الأخيرة، تحديداً الأمر بوقف العملية 
العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وفتح 
معبر رفح، تصب في مصلحة مصر. وأوضح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــهـــران فـــي حـــديـــثٍ لـــ
بــالــحــفــاظ على  »تــوجــيــه المحكمة لإســرائــيــل 
المــســاعــدات  إدخـــال  لتسهيل  رفــح  فتح معبر 
ــــدور الـــذي  الإنــســانــيــة لــلــقــطــاع، يــتــســق مـــع الـ
تــقــوم بـــه مــصــر مــنــذ ســـنـــوات فـــي التخفيف 
مـــن وطــــأة الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي، عــبــر فتح 
المعبر بشكل دوري لعبور الأفراد والبضائع 
والمساعدات«. وأضاف أن هذا الأمر »يضفي 
شرعية قانونية دولية على الجهود المصرية، 
ويــعــطــيــهــا غــــطــــاءً أمـــمـــيـــا فــــي مـــواجـــهـــة أي 
ضغوط إسرائيلية محتملة لإغلاق المعبر أو 
تقييد حركته، كما يعزز من إمكانية توسيع 
لمواجهة  فتحه  وســاعــات  المعبر  عمل  نــطــاق 

الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة«.

45
سياسة

اعتداءات للمستوطنين ومواجهات مع الاحتلال في الضفةكيف يمكن أن تستفيد مصر من أوامر محكمة العدل الدولية؟ 

دوّت  المقابل،  في  الغربي.  القطاع  أجــواء  في 
ــارات الإنـــــــــذار فــــي أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــ ــفـ ــ صـ
تسلل  خــشــيــة  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــجــلــيــل 
مسيّرات من جنوب لبنان. وأفادت القناة 12 
الإســرائــيــلــيــة بــأنــه تــمّ إطـــاق صــاروخــن من 
لبنان نحو مستوطنة مسغاف عام، وعشرة 
أعلن  صواريخ نحو مستوطنة زرعيت. كما 

اندلع  الطيبة، حيث  بــلــدة  لجهة  ثــاثــن  رب 
حـــريـــق فـــي المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب اســتــهــداف 
ــراف الـــنـــاقـــورة وزبـــقـــن والــلــبــونــة وحـــرج  ــ أطـ
ــام. كــمــا  ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــفـ ــ الــــصــــنــــوبــــر فــــــي أطــــــــــــراف كـ
ــة مــيــركــافــا فـــي مــســتــوطــنــة  ــابـ اســتــهــدفــت دبـ
المطلة أحد المنازل في كفركلا بشكل مباشر. 
ـــق الــطــيــران الاســتــطــاعــي الإســرائــيــلــي 

ّ
وحـــل

حـــزب الـــلـــه، أمـــس الــســبــت، اســتــهــداف دبــابــة 
ميركافا في موقع المرج وثكنة زرعيت.

وليل الجمعة ـ السبت، أغار الطيران الحربي 
العصافير  وادي  منطقة  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
ــا وعــيــتــا  ــيــ فــــي الــــخــــيــــام، وعـــلـــى أطـــــــراف رامــ
الــشــعــب وجــبــل بــــاط. كــمــا قــصــفــت مدفعية 
بالقذائف  في حــولا  المنازل  الاحتلال محيط 

فيه.  الــنــيــران  اشتعال  مسبّبة  الــفــوســفــوريــة، 
ــاول القصف المــدفــعــي الإســرائــيــلــي أيضاً  وطـ

أطراف القوزح وعيتا الشعب.
ــــدوره، اســتــهــدف حـــزب الــلــه لــيــل الــجــمــعــة ـ  بــ
السبت، مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في 
مستوطنة  فــي  وآخـــر  مــرغــلــيــوت  مستوطنة 
المـــنـــارة، ومــوقــعــي المــالــكــيــة والــرمــثــا، ودبــابــة 

مــيــركــافــا فـــي حــــرش شـــتـــولا، ومـــقـــر ‏الــســريــة 
الــحــدوديــة فــي ثكنة دوفــيــف، ومــقــر الكتيبة 
الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف. وشن 
على  انقضاضية  بمسيرات  هجوماً  الــحــزب 
فـــي مستوطنة  لــلــفــرقــة 91  المــســتــحــدث  المــقــر 
التابعة  السهل  قــيــادة ‏كتيبة  ومــقــر  إييليت، 
للواء 769 في قاعدة بيت هلل. ونعا الحزب 
المواجهات  في  سقطا  صفوفه  من  عنصرين 

ضد الاحتلال.
وترافق التصعيد مع رد الأمين العام لحزب 
الله، حسن نصر الله، مساء أول من الجمعة، 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  تهديدات  على 
بنيامين نتنياهو ضد لبنان بالقول: »يجب 
وجــدد  المــفــاجــآت«.  مقاومتنا  مــن  تنتظر  أن 
نصر الله، وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني 
إبــراهــيــم رئيسي،  الــراحــل  الإيــرانــي  للرئيس 
التأكيد أن »هدف فتح الجبهة اللبنانية هو 
إسناد غزة ولمنع أي عملية استباقية للعدو 

باتجاه لبنان«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، وفـــي ظـــل اتـــســـاع مظاهر 
ــان المـــســـتـــوطـــنـــات الـــقـــريـــبـــة مــن  ــكـ تــعــبــيــر سـ
الــــحــــدود مـــع لــبــنــان عـــن إحــبــاطــهــم بسبب 
الجنرال  ـــر 

ّ
أق عــن حمايتهم،  الاحــتــال  عجز 

احتياط في جيش الاحتلال يوفال بزاك، أن 
حــزب الله نجح في جر إسرائيل إلــى حرب 
اســـتـــنـــزاف. ونــقــل مــوقــع صــحــيــفــة مــعــاريــف 
ــن بــــــزاك،  ــ ــبــــت، عـ ــة، أمــــــس الــــســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــذي تولى فــي السابق قــيــادة قــوات جيش 
الشيخ  المتمركزة في منطقة جبل  الاحتلال 
على الحدود مع لبنان، قوله إن »حزب الله 
وإيران معنيان بجرنا إلى معركة استنزاف، 
فــي تحقيق هذا  بالفعل  فــي  والــيــوم نجحا 
الهدف«. واعتبر بزاك أن »انغماس إسرائيل 
فــي مــواجــهــة مــع حـــزب الــلــه بــعــد أن أعلنت 
الـــحـــرب عــلــى حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غــــزة يعد 
جزءاً من التطورات التي لم تتحسب لها تل 
أبيب«. وحول تداعيات انخراط إسرائيل في 
مــواجــهــات على أكثر مــن جبهة، علق بــزاك: 
التي  المــواجــهــات العسكرية  أمــد  »كلما طــال 
تخوضها إســرائــيــل جعل هــذا الــدولــة تقف 
أمام تحدٍّ مزدوج: الحفاظ على قواتها التي 
تعمل على الأرض، وفي الوقت ذاته مواجهة 

انتقادات دولية«.
ــل، هــــــاجــــــم أحـــــــــد قـــــــادة  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ســــــيــــــاق مـ
المحتل  الفلسطيني  الشمال  في  المستوطنين 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــعــجــزهــا عــن توفير 
الأمـــــن ووقـــــف هــجــمــات حــــزب الـــلـــه. وادّعـــــى 
ــيــــدي، رئـــيـــس المــجــلــس المــحــلــي في  آريـــــي دفــ
مستوطنة مرغليوت القريبة من الحدود مع 
الهجمات  الكثير من  انتهاء  »عــدم  أن  لبنان، 
التي يشنها حزب الله بمقتل مستوطنين لا 
يرجع إلى عجز حزب الله عن ذلك، بل بسبب 
قراره«، لافتاً إلى أن »الواقع سيتغير في حال 
قـــراره«. ونقل موقع صحيفة  الله  غير حــزب 
ــه: »مـــســـاحـــة  ــ ــولـ ــ ــــدي قـ ــيـ ــ ــــن دفـ ــــف« عـ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
إسرائيل تتقلص بسبب هجمات حزب الله، 
المــســتــوطــنــون الـــذيـــن غـــــــادروا مــســتــوطــنــات 
لجوء«.  في مخيمات  يقيمون  باتوا  الشمال 
ــن بـــقـــوا  ــ ــذيـ ــ ــنـــن الـ ــتـــوطـ ونـــــــــوّه إلــــــى أن المـــسـ
ــال »يــــخــــرجــــون مــن  ــمـ فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات الـــشـ
ــرة«، مــنــتــقــداً عــجــز  ــيـ ــبـ بــيــوتــهــم بــصــعــوبــة كـ
التحدي.  هــذا  معالجة  عن  نتنياهو  حكومة 
وكشف دفــيــدي عــن رفضه الأســبــوع الماضي 
الحكومة  رئيس  عقده  اجتماع  في  المشاركة 
الاستيطانية  المجالس  قادة  مع  الإسرائيلية 
في الشمال »لأنــه ليس لــدى نتنياهو حلول 
الـــشـــمـــال«. وعـــبّـــر دفـــيـــدي عن  فـــي  للمعضلة 
إحباطه لأن »حكومة نتنياهو لا تبدي رغبة 
في تعويض المزارعين وأصحاب المصالح في 
المستوطنات الشمالية التي لم يتم إخلاؤها 
الــوقــت ذاتــه لم  بسبب تضرر أعمالهم، وفــي 
تــصــدر أوامــــر لــهــم بــالمــغــادرة حــتــى لا تكون 

مطالبة بدفع التعويضات«.

متابعةتقرير

مختار الغباشي: الوقت 
مناسب لتتدخل مصر في 

دعوى جنوب أفريقيا

إسرائيل تهاجم شاحنات حزب الله

النائب علي  النيابية(  قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة )كتلة حزب الله 
فياّض، أمس السبت، إنه في حال أطلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
في  ع  التوسُّ وقرر  شخصية  حسابات  من  النابع  لجنونه  »العنان  نتنياهو 
الحرب مع لبنان، فإن المقاومة ستذهب بعيداً وبعيداً جداً في الرد«. 
بلدة  حسينية  في  الله  حزب  أقامه  تكريمي  حفل  خلال  فياض،  وقال 
في  يمعن  »نتنياهو  إن  شهدائه،  لأحد  النبطية،  قضاء  في  ميفدون 

التصعيد إنقاذاً لرأسه«.

تعهد بالذهاب بعيداً في الرد

الحدث

بيروت، القدس المحتلة ـ العربي الجديد
غازي عنتاب ـ محمد كركص

اســـتـــمـــرت المــــواجــــهــــات بــــن حـــزب 
أمس  الإسرائيلي،  والاحتلال  الله 
الــســبــت، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــهــداف 
مُـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة شــاحــنــة تــابــعــة لــحــزب 
الــلــه فــي ريـــف مــديــنــة القصير عــلــى الــحــدود 
ــــط تــــضــــارب فــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــســــوريــــة، وســ
في  عاملة  وكشفت مصادر  القتلى.  حصيلة 
وحدات الرصد والمتابعة، التابعة للمعارضة 
لـ »العربي الجديد«، أن  السورية، في حديث 
»المــســيّــرة اســتــهــدفــت بــصــاروخــن موجهين 
ــر وســـيـــارة  ــائــ شــاحــنــة تــحــمــل أســلــحــة وذخــ
كــان فيها شخصان مرتبطان بحزب  أخــرى 
بريف مدينة  الضبعة  قرية  الله عند مفترق 
أسفر عن  »الاستهداف  أن   ،

ً
القصير«، مؤكدة

مقتل شخص وإصابة آخر«. من جهته، أفاد 
المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، بمقتل 
»مــقــاتــلــن اثـــنـــن مـــن حــــزب الـــلـــه عــلــى الأقـــل 
وجـــــرح آخــــريــــن، خــــال تـــوجـــه الـــســـيـــارة إلــى 

مطار الضبعة العسكري«.
تلوا 

ُ
الله قد ق وكــان أربعة عناصر من حــزب 

الاثنين الماضي، بالإضافة إلى إصابة خمسة 
نفذتها مسيّرة  غـــارة  آخــريــن، جـــراء  عناصر 
قرب  أسلحة  شاحنة  استهدفت  إسرائيلية، 
تل قيادي مرتبط 

ُ
دوار مدينة القصير. كما ق

بــحــزب الــلــه، فــي 18 مــايــو/أيــار الــحــالــي، إثر 
ــارة في  ــيـ اســـتـــهـــداف مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة سـ
المــنــطــقــة الـــحـــرة الــقــريــبــة مـــن مــعــبــر المــصــنــع 
ــنـــان، فــــي مــحــيــط مــنــطــقــة  ــبـ ــع لـ ــدودي مــ ــ ــحـ ــ الـ

الديماس، غربي العاصمة دمشق. 
في هذه الأثناء، استمر التصعيد الإسرائيلي 
فــي جــنــوب لــبــنــان. وأغــــار الــطــيــران الــحــربــي 
ــنـــزل فــي  ــلـــي أمـــــس الـــســـبـــت عـــلـــى مـ ــيـ الإســـرائـ
ــم المـــتـــحـــدة المــؤقــتــة  ــ ــــوة الأمــ ــع قـ مــحــيــط مـــوقـ
فـــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« فـــي الـــعـــديـــســـة، كما 
أغـــــار عــلــى مــركــبــا ويـــــــارون وعــيــتــا الــشــعــب 
المدفعية  قصفت  كذلك  وطيرحرفا.  والجبين 
الفخار ومركبا وأطراف  راشيا  الإسرائيلية، 

ــة  ــ ــيـ ــ ــــابـ ــطـ ــ تـــــــواصـــــــلـــــــت الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الـ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة المــــــنــــــاصــــــرة لـــلـــقـــضـــيـــة 
ــادة  الإبــ لــحــرب  والـــرافـــضـــة  الفلسطينية 
ــنـــذ 8 أشــهــر  ــل مـ ــيــ ــرائــ ــتــــي تــشــنــهــا إســ الــ
ــاع غــــــزة، ســــــواء داخــــــل أمــيــركــا  ــطـ عـــلـــى قـ
أو خــارجــهــا، بــمــا فــي ذلـــك فــرنــســا. فيما 
ألـــقـــت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة الــقــبــض على 
أول شــخــص مـــتـــورط فـــي أعـــمـــال العنف 
لفلسطين  المؤيدين  المحتجين  استهدفت 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس 
قــبــل نــحــو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، عــنــدمــا عمد 
حشد من الغوغاء إلى مهاجمة المحتجين 
حرم  فــي  المعتصمين  لفلسطين  المؤيدين 
الجامعة  إدارة شــرطــة  الــجــامــعــة. وقــالــت 
الـــجـــمـــعـــة: »إن  ــن أمـــــس  بـــيـــان أول مــ فــــي 
المشتبه به، ويدعى إيدان أون )18 عاماً(، 
تــم احــتــجــازه يـــوم الخميس المــاضــي في 
مدينة بيفرلي هيلز، للاشتباه في قيامه 
ــداء بـــســـاح مـــمـــيـــت«. وأوضـــحـــت  ــتـ ــالاعـ بـ
الشرطة أن المشتبه به شوهد في لقطات 
مــصــورة وهــو يــضــرب الضحايا بعمود 
خشبي. وذكــرت وسائل إعــام محلية أن 
الــشــاب، الــذي قالت الشرطة إنــه لا علاقة 
أنجليس،  كاليفورنيا-لوس  بجامعة  له 
هو طالب في مدرسة ثانوية في بيفرلي 

هيلز. 
ـــذا هــــو أول شـــخـــص تــلــقــي الــشــرطــة  ــ وهـ
ــه فــــــي تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا فــي  ــيــ ــلــ الــــقــــبــــض عــ
أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت فـــي الــحــرم 
الــجــامــعــي، بــعــدمــا عــمــدت مــجــمــوعــة من 
المــنــاصــريــن لإســرائــيــل فـــي وقـــت متأخر 
مهاجمة  إلــى  إبريل/نيسان   30 ليلة  مــن 
الذين  للفلسطينيين  المــؤيــديــن  النشطاء 
الحرب  على  للاحتجاج  مخيماً  نصبوا 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، ولمــطــالــبــة إدارة 
جــامــعــتــهــم بـــوقـــف تــعــاونــهــا الأكــاديــمــي 
مــــع الـــجـــامـــعـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وســحــب 
احتلال  تــدعــم  شــركــات  فــي  استثماراتها 

الأراضي الفلسطينية.
مــن  قــــبــــل  مـــــن  ــا،  ــهــ ــومــ يــ ــوم  ــجــ ــهــ الــ وأدى 
وصــفــهــم مــســؤولــي الــجــامــعــة والــشــرطــة 

ــــون«، والــــــذي  ــرّضــ ــ ــحــ ــ يـــومـــهـــا بـــأنـــهـــم »مــ
إلى  والعصي،  الــهــراوات  فيه  استخدموا 
الجانبان  فيها  تــبــادل  مناوشات  انـــدلاع 
الــضــربــات ورش كــل منهما الآخـــر بــرذاذ 
الــفــلــفــل، قــبــل أن تــفــض الــشــرطــة بــعــدهــا 

بأيام اعتصام المؤيدين لفلسطين.
وجاء الإعلان عن اعتقال المشتبه به فيما 
عاد طلاب جامعة كاليفورنيا إلى التحرك 

احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية.
العادية  في هــذه الأثــنــاء، أغلقت المدرسة 
الـــواقـــع في  مــقــرّهــا  إن إس(،  )إي  الــعــلــيــا 
ــاريـــــس، بـــعـــدمـــا أقــيــم  ــ شــــــارع أولــــــم فــــي بـ
المــاضــي مخيّم يضم نحو  الــثــاثــاء  منذ 
في  للفلسطينيّين  مــؤيــداً  طــالــبــا  ثــاثــن 
ــادت  ــ ــق مــــا أفــ ــ ــيـــة، وفــ ــيـــسـ ســـاحـــتـــهـــا الـــرئـ
الجمعة.  أمــس  أول من  مصادر متطابقة 
الخميس  مــســاء  المــؤسّــســة  إدارة  وكتبت 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي أن »لــجــنــة 
 21 منذ   

ّ
تحتل فلسطين  أجــل  مــن  تعبئة 

المــدرســة«، مضيفة  في  مايو/أيار ساحة 
ـــه فــي خــطــوة منها »للحفاظ على أمن 

ّ
أن

الأشــخــاص والأمـــاكـــن، وبــهــدف التوصّل 
ــخــذنــا قـــراراً 

ّ
 ســلــمــي لــلــوضــع، ات

ّ
إلـــى حـــل

بإغلاق المبنى الواقع في شارع 45 أولم، 
اعتباراً من اليوم )الخميس الماضي(، إلى 
وأوضحت  الساحة.  احتلال«  إنهاء  حين 
ب 

ّ
ــقـــط لـــلـــطـــا ـــــــه »يُـــســـمـــح فـ

ّ
ــة أن ــؤسّــــســ المــ

إلــيــهــا«، مشيرة  بــالــدخــول  فيها  المقيمين 
ــراح حــلــول  ــتــ إلــــى أنــــه »يـــجـــري حــالــيــا اقــ

ملموسة« لممارسة الأنشطة المعتادة.
وقالت إدارة المؤسّسة لوكالة فرانس برس 
 »نحو ثلاثين طالبا من 

ّ
أول من أمس إن

ب 
ّ

مؤسّسات مختلفة، وليس فقط من طل
ــون الـــســـاحـــة«. وأضــافــت 

ّ
المـــدرســـة، يــحــتــل

ــيـــوم، لـــم يــحــصــل أيّ اســتــدعــاء  ـــى الـ
ّ
»حـــت

لــقــوى الأمـــن« لإجـــاء هــذه المجموعة من 
الــنــاشــطــن. مــن جــهــتــه، أعــــرب عــضــو في 
ل 

ّ
فض فلسطين،  أجـــل  مــن  التعبئة  لجنة 

»فرانس  لـ في حديث  عــدم كشف هويّته، 
برس« عن أسفه لهذا الإغلاق.

)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

اعتقال متورط بمهاجمة 
طلاب جامعة كاليفورنيا

رئيس مجلس مرغليوت: 
مستوطنو الشمال 

يقيمون في مخيمات 

نصر الله لنتنياهو: يجب 
أن تنتظر من مقاومتنا 

المفاجآت

تكرر مشهد اعتداءات 
المستوطنين 

على الفلسطينيين 
وممتلكاتهم في 

الضفة الغربية، أمس 
السبت، إلى جانب تصاعد 

اقتحامات واعتقالات 
قوات الاحتلال

يتفق مراقبون على أنه 
يمكن لمصر أن تستفيد 

من أوامر محكمة العدل 
الدولية الأخيرة ضد 

إسرائيل، من أجل دعم 
موقفها في مواجهة 

مخططات الاحتلال

رصد مُسيرة تستهدف مركبتين في منطقة القصير بريف 
حمص... ومستوطنو الشمال ينتقدون عجز نتنياهو

Sunday 26 May 2024 Sunday 26 May 2024
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من الاعتداء الذي طاول المحتجين ليلة 30 إبريل )إيتيان لورين/فرانس برس(

  شرق
      غرب

عميل سابق لـ»سي آي 
إيه« يقرّ بالتجسس للصين

الأمــيــركــيــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
أن  الــــــجــــــمــــــعــــــة،  أمـــــــــــس  مــــــــن  أول 
ــا )71  ــ ألـــكـــســـنـــدر يــــــوك تـــشـــيـــنـــغ مـ
في هونغ  المولود  الأميركي  عاماً( 
كـــونـــغ، والــعــمــيــل الــســابــق لــوكــالــة 
الأميركية  المــركــزيــة  الاســتــخــبــارات 
»ســي آي إيـــه« أقــر بتزويد الصين 
مــن  كـــبـــيـــرة  »كـــمـــيـــة  بــــ  2001 عــــــام 
المــعــلــومــات المــصــنــفــة ســرّيــة بشأن 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الأمــيــركــي«. وفــي 
القضائية  الــســلــطــات  حـــال وافــقــت 
الــذي يضمن  بالذنب  الإقـــرار  على 
المتوقع  من  السلطات،  مع  تعاونه 

أن ينال حكماً بالسجن 10 أعوام.
)فرانس برس(

بكين تتهم لندن بتوجيه 
اتهامات كاذبة لصينيين

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  مـــكـــتـــب  اتــــهــــم 
الصينية في هونغ كونغ، في بيان 
بتوجيه  بريطانيا  الــســبــت،  أمـــس 
اتــهــامــات كــاذبــة وإجـــراء اعتقالات 
تعسفية بعد وفاة ماثيو تريكيت 
)37 عــــامــــا(، وهـــــو جـــنـــدي ســابــق 
ــاة الـــبـــحـــريـــة المـــلـــكـــيـــة، فــي  فــــي مـــشـ
ــد المـــاضـــي.  ظـــــروف غـــامـــضـــة، الأحـــ
هو  بكفالة(  عنه  )أفـــرج  وتريكيت 
ــهــمــوا 

ُ
ــد مــن ثــاثــة صينيين ات واحـ

أجنبي  مخابرات  بمساعدة جهاز 
بين ديسمبر/كانون الأول الماضي 
إلــى مــايــو/أيــار الــحــالــي، مــن خلال 
ــة عـــلـــى جـــمـــع مــعــلــومــات  ــقــ ــوافــ »المــ
ــال تـــضـــلـــيـــل« فــي  ــ ــمـ ــ ــبــــة وأعـ ــراقــ ومــ

بريطانيا.
)رويترز(

هبوط اضطراري 
لمروحية باشينيان

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
ــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
أمــــس الــســبــت، أن المـــروحـــيـــة الــتــي 
ــا  ــه هـــبـــطـــت اضــــطــــراريــ ـ

ّ
ــل ــقـ ــانــــت تـ كــ

ــي فـــــــانـــــــادزور الـــجـــبـــلـــيـــة شـــمـــال  ــ فـ
ــا، بــســبــب ســـــوء الأحــــــوال  ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
الجوية. ويواجه باشينيان حركة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة إعـــــادة 
يــريــفــان أربـــع بــلــدات حــدوديــة إلى 
ــار  ــد أشــ أذربــــيــــجــــان، فــيــمــا كـــــان قــ
فــي كــلــمــة، أول مــن أمـــس الجمعة، 
ــتـــهـــاء مـــن تــرســيــم حـــدود  إلــــى الانـ
ثـــاث قـــرى ومــواصــلــة الــعــمــل على 

ترسيمها في قرية رابعة.
)فرانس برس، الأناضول(

الجولة السادسة من 
الانتخابات الهندية

بــدأ ملايين الــهــنــود، أمــس السبت، 
الـــجـــولـــة  فــــي  بـــأصـــواتـــهـــم  الإدلاء 
الـــــســـــادســـــة وقـــــبـــــل الأخـــــــيـــــــرة مــن 
انطلقت  الــتــي  العامة  الانــتــخــابــات 
ــــي لاخــــتــــيــــار 543  ــاضــ ــ المــ ــر  ــهــ الــــشــ
مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان، وســــط تــوقــع 
ــا  ــاتـ ــانـ ــا جـ ــيــ ــاراتــ ــهــ بــــفــــوز حـــــــزب بــ
يتزعمه  الــذي  الهندوسي  القومي 
مــودي،  نــاريــنــدرا  الحكومة  رئيس 
فـــي مــواجــهــة تــحــالــف لــلــمــعــارضــة 
بــقــيــادة المــؤتــمــر الــوطــنــي الــهــنــدي. 
وخصص الأسبوع السادس منها 
)تــســتــمــر الانــتــخــابــات 7 أســابــيــع( 
لاختيار 58 دائرة انتخابية، بينها 

سبع في العاصمة نيودلهي.
)أسوشييتد برس(

كولومبيا: أوريبي متهم 
بالتلاعب بالشهود

الكولومبي السابق  الرئيس  واجه 
ــبــــي )الـــــصـــــورة(، أول  ــارو أوريــ ــفــ ألــ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، اتـــهـــامـــات في 
بشأن   ،2012 لــعــام  يــعــود  تحقيق 
ــــوة  ــرشــ ــ ــهــــود والــ ــالــــشــ الــــتــــاعــــب بــ
ــهــــوده لــتــشــويــه ســمــعــة  بــســبــب جــ
إيــفــان سيبيدا،  الــيــســاري  الــنــائــب 
والــــــــذي كـــــان يـــبـــحـــث فــــي عـــاقـــات 
عــائــلــة أوريـــبـــي بــالــجــمــاعــات شبه 
الــعــســكــريــة الــيــمــيــنــيــة. وفــــي حــالــة 
ــه، ســيــواجــه أوريـــبـــي عقوبة  ــتـ إدانـ

السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.
)أسوشييتد برس( جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة )نيك غامون/فرانس برس(

جنديان إسرائيليان في الضفة، فبراير الماضي )عصام ريماوي/الأناضول(

لبنانيتان تتفقدان منزلهما في ميس الجبل، 15 مايو )فرانس برس(



اختراق  لتحقيق  يتجه  المتطرف  اليمين  أن  الرأي  استطلاعات  تظهر 
يونيو/حزيران  في  ستجرى  التي  الأوروبي  البرلمان  انتخابات  في  واسع 
المقبل، وذلك بعد استغلاله لمجموعة أزمات وطنية وأوروبية، من 
ارتفاع تكلفة المعيشة إلى أزمات السكن، وقلق من قضايا الهجرة 

والقطاع الصحي
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ــن لــهــجــتــه  ــ ــفــــف مــ ــد أن خــ ــعــ الأوروبــــــــــــــــي، بــ
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ عــــن »الــــــخــــــروج« مــــن الاتـ
ــو اســـتـــغـــالـــه لمـــجـــمـــوعـــة أزمــــــــات وطــنــيــة  هــ
إلــى  ارتــفــاع تكلفة المعيشة  ــيـــة، مــن  وأوروبـ
ــــات الــســكــن، وقــلــق مـــن قــضــايــا الــهــجــرة  أزمـ
والــقــطــاع الصحي والــتــحــول الأخــضــر )بما 
حمله من احتجاجات قطاع المزارعين خلال 
الأشهر الماضية(. ومنحته الأزمــات ذخيرة 
إضــافــيــة لــرفــع مــســتــوى الــخــطــاب الــقــومــي 
ودغــدغــة مــشــاعــر الــنــاخــبــن فــي انتخابات 
البرلمان الأوروبي وتقديم أحزابهم وكتلهم 
في  التقليدية  السياسية  لــــإدارات  كبدائل 
القارة الأوروبية. وتقدم تجربة حزب إخوة 
إيطاليا )فراتيلي ديتاليا(، بزعامة رئيسة 
الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي، 
لعمق  نموذجاً   ،2014 فــي  لــه  ترؤسها  منذ 
الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة عــلــى مــســتــوى الــقــارة 
فرحلة  الماضية.  السنوات  الأوروبــيــة خــال 
»إخـــــوة إيــطــالــيــا« خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المتشدد  اليمين  تلون  براعة  تظهر  الأخيرة 
فــقــبــل تحقيق  ــيـــــن.  والــشــعــبــويــن الأوروبـــ
ــي انــــتــــخــــابــــات  ــ ــدة فــ ــ ــيـ ــ ــيـــجـــة جـ ــتـ ــزب نـ ــ ــحــ ــ الــ
مــيــلــونــي  ــانــــت  كــ  2022 ــلـــول  ــبـــر/أيـ ــمـ ــتـ ــبـ سـ
نفسها تعتبر الاتحاد الأوروبي بمثابة إثم 
»التجمع  هــذا  بالخروج من  كبير، متوعدة 

البيروقراطي« غير المفيد لبلدها وللقارة.
وفـــــــي آخـــــــر انــــتــــخــــابــــات لــــبــــرلمــــان أوروبـــــــــا 
فـــي تــكــتــل يضم  فـــي 2019 شـــــارك حــزبــهــا 
إخــوتــهــا مــن بــقــيــة أحــــزاب قــومــيــة متطرفة 
ــيـــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــرلمـــــان الــــــقــــــارة، مـــثـــل »ديـ فـــــي بـــ
الــســويــد« و»الــقــانــون والــعــدالــة« البولندي 
و»فــــوكــــس« الإســـبـــانـــي وتــحــالــف »فــامــس 
الــحــزب، مثل  البلجيكي. وتــعــاون  بــيــانــغ« 
اليمين المتشدد والشعبويين  أحــزاب وقوى 
ــالـــد تــرامــب  فـــي أوروبــــــا، مـــع مــســتــشــار دونـ
السابق، ستيف بانون، لخلق تيار أوروبي 
ينسق تــطــرفــه وشــعــبــويــتــه بــالــتــركــيــز على 

الماضي.  العقد  ونصف  العقد  خــال  التيار 
وبينما تعاني أحزاب يمين ويسار الوسط 
أحزاباً  فــإن  الانتخابية  الشعبية  نزيف  من 
الوطني« في فرنسا بزعامة  »التجمع  مثل 
مارين لوبان و»الحرية« الهولندي بزعامة 
لنية  فرحاً  أياديهم  يفركون  فيلدرز  غيرت 
ــابـــات الـــبـــرلمـــان  ــتـــخـ الـــتـــصـــويـــت لـــهـــم فــــي انـ
الأوروبـــــي وبــعــضــهــم سيحصل عــلــى نحو 
ثلث أصوات الناخبين. بل إن حزب الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، »الــنــهــضــة«، 
وسطي الطابع، وبرغم كل مساعيه لسحب 
ــن تــحــت أقــــــدام الــيــمــن الــقــومــي  الـــبـــســـاط مـ
المـــتـــشـــدد، بــإظــهــار تــشــدد أكـــثـــر، لا تمنحه 
الاستطلاعات أكثر من 14 في المائة. وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل مــــحــــاولات مـــحـــاصـــرة تــقــدم 
شعبية »البديل لأجل ألمانيا«، بما في ذلك 
وخطورة  تطرفه  حيال  الأمنية  التحذيرات 
ــاء المـــشـــكـــوك بـــصـــاتـــهـــم بـــالـــنـــازيـــة  ــ ــــضـ الأعـ
الــجــديــدة، يــواصــل الــحــزب صــعــوده، بتوقع 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الأقــــــــل عـــلـــى نـــحـــو 17 فــي 
المــائــة مــن الأصـــوات فــي انتخابات البرلمان 
الأوروبــــــي وتــعــطــيــه بــعــض الاســتــطــاعــات 
ــك تــقــدم  ــ ــل مــــن 20 فــــي المــــائــــة، وذلــ ــ لـــيـــس أقـ
كــبــيــر مــقــارنــة بــمــا حــصــل عــلــيــه فـــي 2019، 
بتصويت نحو 11 في المائة لمرشحيه. يُعد 
ــذا الــصــعــود مــتــســارعــا، مــقــارنــة بــالــفــتــرة  هـ
»البديل«  التي تأسس وعمل فيها  الزمنية 
ــر فــــي شــعــبــيــتــه  لــــم تـــؤثـ مـــنـــذ 2013، حـــيـــث 
النازية  والــصــات  الفضائح  مــن  مجموعة 
نازية  يمجدون  وضبطهم  قياداته  ببعض 
بــلــدهــم فــي ثلاثينيات الــقــرن المــاضــي. هــذا 
إلــــى جـــانـــب تـــقـــدم المــعــســكــر فـــي الـــدنـــمـــارك 
وإيطاليا  إسبانيا  إلــى  والــســويــد، وصـــولًا 

وبقية جنوب وشرق القارة.

دغدغة مشاعر الناخبين 
اليميني  التطرف  لمعسكر  المشترك  القاسم 

نظرية المؤامرة والمهاجرين واللاجئين. في 
فــي رومـــا، وخصوصاً  أزمـــات متتالية  ظــل 
انتظام  وغــيــاب  الاقــتــصــادي  المستوى  على 
الحاسمة لانتهازية  اللحظة  الحكم، جاءت 
مـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــن والــــشــــعــــبــــويــــن لإحــــكــــام 
القبضة على الحكم من خلال الائتلاف الذي 
يجمع »إخوة إيطاليا« بالحزب الشقيق في 
التطرف »ليغا« )الرابطة، الذي انطلق بداية 
سالفيني،  ماتيو  بزعامة  الشمال(  كرابطة 

والشعبويين في »النجوم الخمس«.
الإيطاليون الذين تراجعت نسبة تصويتهم 
العامة في 2022 بنحو 10  الانتخابات  في 
فــي المــائــة )إلـــى نــحــو 63 فــي المـــائـــة(، وســط 

ــع يـــســـار الــــوســــط، ســئــمــوا  ــراجــ انـــقـــســـام وتــ
عــلــى مــا يــبــدو مــن عـــدم اســتــقــرار السياسة 
فـــي بــلــدهــم. ومــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
أن  عــلــيــهــا 77 حـــكـــومـــة، دون  مــــر  الـــثـــانـــيـــة 
التصويت الاحتجاجي لحزب إخوة  يعني 
ــه رغـــبـــة شعبية  إيــطــالــيــا شــبــه الــفــاشــي أنــ
فــاشــي. وإذا صــمــدت الاســتــطــاعــات  بحكم 
ــويـــت فــي  ــتـــصـ ــا الـ ــ ــــوايـ ــأن نـ الإيــــطــــالــــيــــة بــــشــ
انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي بــتــحــقــيــق 
حــزب إخــوة إيطاليا لنسبة حــوالــي 27 في 
التاريخي والعريق  الحزب  المائة، متجاوزاً 
»الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« بــنــحــو سبع 
نقاط، حيث يتوقع له الحصول على 20 في 

ا  المــائــة، فــإن ميلوني تــكــون قــد حققت جــزء
مـــن مـــرادهـــا الــســيــاســي. فـــخـــال فـــتـــرة عــام 
السياسية  تكتيكاتها  العام غيرت  ونصف 
والخطابية حيال »بيروقراطيي بروكسل«، 
ــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد إلــــى  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــبـ ــ مـــــن رغـ
استغلال اكتساح يميني متشدد في بعض 
الــســاحــات الأوروبـــيـــة، لأجـــل تغيير قــوالــب 
التحالفات في الهيئة التشريعية الأوروبية 
في البرلمان الأوروبي المقبل، ولتعزيز نفوذ 
هذا المعسكر على مستوى قرارات بروكسل.

أهداف مثابرة اليمين المتشدد
لا يخفي معسكر اليمين المتشدد في أوروبا، 

رغــبــتــه فــي الــتــحــول إلـــى لاعـــب حــاســم بعد 
ــواء على  انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي ســ
مــســتــوى الــتــشــريــع أو ســيــاســات بــروكــســل 
المثابرة  هــذه  المقبلة.  الخمس  السنوات  في 
التي تسفر عما يشبه تطبيع وجود أحزاب 
الــتــطــرف الــقــومــي فــي السلطة أو نــفــوذ في 
توليفتها، كما جــرى في هولندا أخيراً مع 
تنتقل  فيلدرز،  بزعامة  الحرية  حــزب  نفوذ 
هـــذه الأيــــام إلـــى مــســتــوى أوســــع فــي عموم 

القارة العجوز. 
الانتقال من مجرد أحزاب يمينية متشددة 
وهامشية صغيرة إلى مستوى من التأثير 
ــلـــى الأحــــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  ــفــــرض عـ الـــــــذي يــ
الــتــاريــخــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا، عــلــى الــرغــم 
ــا الــســابــقــة بـــاســـتـــمـــرار عــزلــهــا  مـــن وعــــودهــ
ــيــــن،  وتــهــمــيــشــهــا، ســيــفــرض عــلــى الأوروبــ
على الأقــل خــال الــدورة التشريعية المقبلة 
للبرلمان الأوروبي، أخذ إمكانية تحول كتلة 
مناكفات  إلى  الشعبوي  اليميني  التحالف 
تنزع منهم الاحتكار التقليدي لكتلتي يمين 
ويـــســـار الـــوســـط لــلــمــنــاصــب والــســيــاســات. 
ــي لا  فــالــدخــول الــقــوي إلــى الــبــرلمــان الأوروبــ
أقل  بــات  القومي  التشدد  أن معسكر  يعني 
نقداً للاتحاد الأوروبي، بل يعتبرها فرصة 
يستغلها لتعزيز نفوذه وتأثيره على مسار 

القارة المستقبلي.

الفوز في تسع دول
الــرأي وتحليلات على  ووفقاً لاستطلاعات 
وأوروبية، ومن ضمنها  مستويات وطنية 
ــز أبـــحـــاث  ــركــ تـــحـــلـــيـــل انـــتـــخـــابـــي أجـــــــــراه مــ
المــجــلــس الأوروبـــــــي لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة، 
فإن أحــزاب اليمين المتشدد والشعبوية في 
انتخابات  فــي  الفائزة  تصبح  لأن  طريقها 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي تــســع دول، بــمــا في 
ذلك إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا وهولندا 

وفــرنــســا. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، مــن المــتــوقــع 
أن يصبحوا ثــانــي أو ثــالــث أكــبــر حــزب في 
فنلندا والبرتغال وألمانيا وست دول أخرى.

وأظهر في السياق استطلاع لمؤسسة إيفوب 
ــرانــــس« بـــدايـــة مــايــو/ لمــصــلــحــة »أوســــــت فــ

أيـــار الــحــالــي عــن انــتــشــار المــشــاعــر السلبية 
الفرنسية تجاه الاتحاد الأوروبــي. ويشعر 
غــالــبــيــة مـــؤيـــدي الــيــمــن والــيــمــن المــتــشــدد 
بحالة قلق من أوضاع أوروبا بواقع 53 في 
المائة، ويعبر 34 في المائة من ناخبي حزب 
بينما  بالغضب،  )ريكونكيت(  الاســتــعــادة 
)حــزب  الــوطــنــي  التجمع  فــي  النسبة  تصل 

مارين لوبان( إلى 23 في المائة.
ــة«  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ أن  كــــيــــف  مــــاحــــظــــة  ويــــمــــكــــن 
ــادي  ــ ــعـ ــ الــــهــــولــــنــــدي بــــزعــــامــــة فـــــيـــــلـــــدرز، المـ
لسياسات الهجرة الأوروبية والناقد الدائم 
تكن  لــم  قــفــزات  يقفز  وللمسلمين،  لــإســام 
في الحسبان. ومــع تحقيقه فــوزاً كبيراً في 
الثاني الماضي،  انتخابات نوفمبر/تشرين 
ــرأي بــشــأن انــتــخــابــات  ــ فـــإن اســتــطــاعــات الـ
البرلمان الأوروبـــي تمنحه ليس أقــل من 16 
في المائة، متقدماً على أحزاب أخرى عريقة 
الــحــديــث، منتصف مايو  بـــدأ  بــل  وكــبــيــرة. 
إلى  »الــحــريــة«  تحول  إمكانية  عــن  الحالي، 
جــزء مــن منظومة الحكم فــي هــولــنــدا، على 
طريقة »الفنلنديين الحقيقيين« في فنلندا، 
و»إخـــــوة إيــطــالــيــا« و»لــيــغــا« فـــي إيــطــالــيــا، 
وبتأييد نحو نصف ناخبي هولندا، وفقاً 
لاستطلاع نشر نتائجه تلفزيون »آر تي أل« 

الهولندي أخيراً.
أوروبية،  بحثية  مراكز  تحليلات  وبحسب 
بما فــي ذلــك المعهد الــدنــمــاركــي لــلــدراســات 
ــلـــس الأوروبـــــــي  الـــدولـــيـــة »ديـــــيـــــس«، والمـــجـ
أنها  يعني  هــذا  فــإن  الــخــارجــيــة،  للعلاقات 
ــرة الأولـــــى الـــتـــي ســيــكــون فــيــهــا معسكر  ــ المـ
الــقــومــيــن وجـــمـــاعـــات يمينية  المــحــافــظــن 
متشددة، مثل كتلة المحافظين والإصلاحيين 
ــيـــة  ــقـــراطـ والـــديـــمـ ــهــــويــــة  الــ وكـــتـــلـــة   )ECR(
الكتل  احــتــكــار  الــفــائــزيــن، لكسر  أكــبــر   ،)ID(
السياسية  والــبــرامــج  للمناصب  التقليدية 
للاتحاد الأوروبي، هذا بالطبع إذا حشدوا 

الأغلبية واختاروا توحيد صفوفهم.
التقليديين،  المــحــافــظــن  تكتل  يُــعــد  فــالــيــوم 
بمن فيهم »الديمقراطيين المسيحيين«، أكبر 
كتلة في البرلمان الأوروبــي مكونة من 179 
نائباً، تحت مسمى كتلة الأحــزاب الشعبية 
»إي بي بي«. وتليها كتلة ائتلاف التقدميين 
نائباً.  بــــ141  الديمقراطيين  والاجتماعيين 
وإذا أضيف إلى الكتلتين التكتل الليبرالي 
»تجديد أوروبا« بـ101 نائب، مضافاً إليهم 
من  نائباً  و31  نائباً  بـــ71  والخضر  اليسار 
الأغلبية  أن  هــذا يظهر  فــإن  اليسار،  أقصى 
مــن أصـــل 705 مــقــاعــد )تــمــثــل ســكــان الـــدول 
الأوروبــــيــــة المـــقـــدريـــن بــنــحــو 450 مــلــيــونــا، 
ــكــــان كــــل دولــــة  ــدد ســ ــ ــد بـــحـــســـب عــ ــاعــ ــقــ والمــ
عضو( هي المستهدفة من معسكرات اليمين 
القومي المتشدد والشعبويين، الذين لديهم 
كــتــلــتــان مــــن 67 نـــائـــبـــا مــــن »الإصـــاحـــيـــن 
»الهوية  مــن  و58  آر(  ســي  )إي  المحافظين« 
تــرجــمــة  ــل  ــ لأجـ دي(  )آي  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
تــقــدمــهــم فـــي اســتــطــاعــات نــيــة الــتــصــويــت 
لهم في انتخابات البرلمان الأوروبــي لكسر 
تكتلهم احــتــكــار أكــبــر ثـــاث كــتــل بــرلمــانــيــة 
تجمعهم  وليكون  والمناصب،  للتشريعات 
قــــــــادراً عـــلـــى وضـــــع بـــصـــمـــة فــــي ســـيـــاســـات 
بـــروكـــســـل عــبــر بـــرلمـــان ســـتـــراســـبـــورغ بعد 

التاسع من يونيو المقبل.

انتخابات 
البرلمان الأوروبي

ضمن  المتحالفة  الأحــزاب  اتفقت 
والديمقراطية«  »الهوية  تكتل 
تتألف  التي  البرلمان الأوروبي،  داخل 
وشعبوية  قــومــيــة  ــزاب  ــ أح ــن  م
من  متطرفة  ويمينية  يمينية 
الخميس  يوم  أوروبية،   دول  عشر 
»البديل  حزب  طرد  على  الماضي، 
المجموعة.  مــن  ألــمــانــيــا«  لأجــل 
محاولة  فــي  الخطوة  ــاءت  وجـ
الحزب  عن  بنفسه  للنأي  التكتل  من 
ــي الانــتــخــابــات  ــرز ف ــ ومــرشــحــه الأب

الأوروبية ماكسيميليان كراه. 
للاشتباه  كراه  مع  التحقيق  ويجري 
بإقامته صلات مشبوهة مع روسيا 
بتعليقات  أدلى  أن  وبعد  والصين، 
قلل فيها من جرائم قوة »اس اس« 

)فرقة الحماية( النازية المخيفة.

طرد أعضاء 
»البديل لأجل ألمانيا«

قضية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

لــــــــم يـــــكـــــن فــــــــي حـــــســـــبـــــان أكــــثــــر 
المتشائمين قبل 2012 أن تصبح 
أوروبا في غضون عشر سنوات 
على أعتاب تحوّل أحزاب التطرف اليميني 
»شــبــه  ــبـــوي، وبــعــضــهــا يـــوصـــف بـــ ــعـ والـــشـ
فـــاشـــي«، إلـــى جـــزء مــن الــحــيــاة التشريعية 
ــــات الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبــــــــــــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ جــــــــــراء انـ
ومنظومات الحكم وطنياً. من فنلندا شمالًا، 
حيث بات اليمين القومي المتشدد في حزب 
الــفــنــلــنــديــن الــحــقــيــقــيــن، مــــــروراً بــهــولــنــدا 

يستغل معسكر التطرف 
اليميني الأوروبي أزمات 

وطنية وأوروبية

فوز اليمين المتطرف 
سيؤدي لكسر احتكار 

الكتل التقليدية للمناصب

اليمين المتطرف نحو اختراق واسع
وتــقــدم يمين ألمــانــيــا المــتــشــدد، إلــى إيطاليا 
ــام مــوجــة  ــ ــا أمـ ــ ــ وإســـبـــانـــيـــا، يـــبـــدو أن أوروبـ
مــد أخــــرى لليمين المــتــطــرف والــشــعــبــويــن، 
سجله معسكرات 

ُ
ت انحسار وتراجع  مقابل 

الوسطية الأوروبية. ومن المستوى الوطني 
ينتقل هـــذا المـــد إلـــى مــســتــوى قــــاري، حيث 
تفيد الاستطلاعات بتقدم لهذا المعسكر في 
القادم )بين 6  البرلمان الأوروبــي  انتخابات 
و9 يونيو/حزيران(. إذ لا تزال استطلاعات 
الــقــارة تمنح  فــي  الناخبين  نــوايــا تصويت 
القارة  وشعبويي  المتشدد  القومي  اليمين 
أن توسعت موجة هذا  لم يحققوه منذ  ما 

توافق«  »نقاط  عن  ميلوني  جورجيا  الإيطالية  الــوزراء  رئيسة  تحدثت 
تجمعها مع زعيمة  حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي مارين لوبان 
التي  ميلوني،  وقالت  ــورة(.  ــص )ال
)فراتيلي  إيطاليا  إخوة  حزب  تترأس 
ديتاليا(، خلال كلمة لها في حدث 
اقتصادي في مدينة ترينتو )شمال( 
أول من أمس، إنه »مع لوبان، هناك 
أن  الــواضــح  مــن  مشتركة.  نقاط 
مكافحة  بشأن  اتصال  نقاط  هناك 
وحــول  النظامية،  غير  الــهــجــرة 
والدفاع  الأخضر  التحول  )وتيرة( 

عن الهوية الأوروبية«.

توافق بين ميلوني ولوبان
)Getty( مناصرون لـ»البديل« خلال مهرجان انتخابي في دريسدن، مايو الحالي
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اعتقالات جماعة الخدمة في تركيا: شبح متواصل للانقلاباتجورجيا... المواجهة حول قانون »التأثير الأجنبي« تعود للبرلمان

ــة جـــــديـــــدة مــن  ــلــ ـــر جــــورجــــيــــا لمــــرحــ
ّ

تـــتـــحـــض
التوترات، الداخلية ومع الغرب، على خلفية 
»التأثير الأجنبي«، عشية بدء برلمان  قانون 
البلاد، غداً الاثنين، إجــراءات لتجاوز الفيتو 
ــــذي اســتــخــدمــتــه رئــيــســة الـــبـــاد ســالــومــي  الـ
ــدأت أولـــى  ــ زورابــيــشــفــيــلــي ضـــد الـــقـــانـــون. وبـ
إرهاصات التوترات، مع تظاهر الآلاف، مساء 
أول من أمس الجمعة، في العاصمة تبليسي 
ضـــــد الـــــقـــــانـــــون، الــــــــذي وصــــفــــه مــــعــــارضــــوه 
»الــــقــــمــــعــــي والمـــــتـــــعـــــارض مـــــع الـــتـــطـــلـــعـــات  ـــ بــ
الأوروبية« للدولة الواقعة في القوقاز. وعلى 
وقــــع الاعــــتــــراضــــات، أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي 
لـــلـــبـــرلمـــان الــــجــــورجــــي، مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، أنـــه 
»سيبدأ، غداً الاثنين، إجراءات لتجاوز الفيتو 
قانون  الــبــاد ضــدّ  رئيسة  الـــذي استخدمته 
الجورجي،  البرلمان  وكان  الأجنبي«.  التأثير 
الحاكم، قد  الجورجي  الحلم  بدفع من حزب 
أقــرّ القانون بعد ثلاث قــراءات في 14 مايو/

أيار الحالي بغالبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 
30 معارضاً، من أصل 150 نائباً في البرلمان. 
وجاء في القانون أنه »يفرض على أي منظمة 
أكثر  ى 

ّ
تتلق إعـــام  وسيلة  أو  حكومية  غير 

مــن 20 فــي المــائــة مــن تمويلها مــن الــخــارج، 
ــمــة تــســعــى إلــى 

ّ
ــل بــاعــتــبــارهــا مــنــظ ــســجَّ

ُ
أن ت

مع إخضاعها  أجنبية  قــوّة  تحقيق مصالح 
لــرقــابــة إداريـــــــة«. وأطـــلـــق مــنــتــقــدو الــتــشــريــع 
عليه اسم »القانون الروسي« بسبب تشابهه 

إسطنبول ـ جابر عمر

تــتــســارع وتــيــرة الإعــــان أخــيــراً عــن اعــتــقــالات 
جماعة  إلـــى  انتمائهم  فــي  مشتبهين  تــطــاول 
الخدمة المــحــظــورة فــي تركيا، فــي ظــل حديث 
الجماعة لاستهداف  مــن  عــن محاولة جــديــدة 
الحكومة التركية والتحالف الحاكم )التحالف 
ــاء، مـــا يعيد  ــقـــضـ الـــجـــمـــهـــوري( عــبــر ســلــك الـ
مــســألــة عــمــل جــمــاعــة الــخــدمــة إلــــى الــواجــهــة 
فـــي تــركــيــا مــــجــــدداً، خــصــوصــا أنـــهـــا متهمة 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  خلف  بالوقوف 
في عام 2016. يُذكر أن الجماعة التي يتزعمها 
الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن المــقــيــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، مجتثة مــن مــؤســســات الــدولــة، عبر 
السجن  وأحكام  والاعتقال  التوقيف  عمليات 
عقب المحاولة الانقلابية، ويبدو أنها صفحة 
لـــم تـــطـــوَ بــعــد بــســبــب الــتــوقــيــفــات المــســتــمــرة. 
وتشمل تلك التوقيفات، خلال الفترة الأخيرة، 
ــدء مــحــاكــمــة  ــــان بــ مـــئـــات المـــوقـــوفـــن، بــعــد إعـ
مــجــمــوعــة رجــــل المــافــيــا أيـــهـــان بــــورا كــابــان، 
المعتقل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وعلاقته 
بمديرين فــي الــقــضــاء والأمــــن، وتــورطــهــم في 
الحكومة  للشهادة ضــد  تهريب شاهد ســري 
وانـــكـــشـــاف الأمـــــر، مـــا يــتــبــع ذلــــك مـــن تــوســيــع 

التحقيقات وانتظار صدور نتائجها.
ــرة إلــــى  ــ ــقــ ــ ــــي أنــ ــــول الـــقـــضـــيـــة فــ ــــصـ ــــود فـ ــعــ ــ وتــ
تصريحات منسوبة إلى الشاهد السري الفار 
خارج تركيا سردار سرت تشليك، المفرج عنه 

مــع تشريع صــدر عــام 2012 فــي روســيــا، تم 
اســـتـــخـــدامـــه لــخــنــق الـــجـــمـــاعـــات والمــنــظــمــات 
الإعلامية المناهضة للكرملين، وفق المعارضة 
الجورجية  الرئيسة  واستخدمت  الــروســيــة. 
ســالــومــي زورابــيــشــفــيــلــي، المـــؤيّـــدة لأوروبــــا، 
حــق النقض ضــد هــذا الــقــانــون، فــي 18 مايو 
الحالي، وذكرت في بيان أن »القانون روسياً 
في جوهره ويتعارض مع دستورنا«، مشيرة 
إلــى أنــه »قــد يشكل عقبة في طريق انضمام 
جورجيا إلى الاتحاد الأوروبــي«. وأوضحت 
يُغير  الرئاسي »لن  الفيتو  أن  زورابيشفيلي 
ــا أمــثــل  ــداً. أنــ ــ ــــك، فــهــو مــهــم جـ شــيــئــا. ومــــع ذلـ
الـــذي يقول  بطريقة مــا صــوت هــذا المجتمع 
الفرنسي  الــقــانــون«. ودعـــت نظيرها  لــهــذا  لا 
إلــى تبليسي  إلــى المجيء  إيمانويل مــاكــرون 
»فــــي عــيــد اســتــقــال جــورجــيــا فـــي 26 مــايــو 
)اليوم الأحد(، من أجل إنقاذ البلاد من النفوذ 
الروسي«. مع ذلك شددت زورابيشفيلي على 
أن بلادها لا تسعى للدخول في مواجهة مع 
ــر مــهــم جــداً  ــذا أمـ مــوســكــو، وتــابــعــت »لــكــن هـ
لمستقبل أوروبا. إنه يتعلق بالبحر الأسود، 

منطقة عبور الطاقة والاتصالات«.
لكن حزب الحلم الجورجي يتمتع بالغالبية 
الــرئــاســي.  الفيتو  لــتــجــاوز  الــازمــة  النيابية 
ووفــــق الـــدســـتـــور الـــجـــورجـــي، يــحــتــاج إقــــرار 
مشاريع القوانين في جورجيا إلى موافقة 76 
نائباً من أصل 150، ويمتلك معسكر »الحلم 
بـ83  النيابية  الأكثرية  وحلفاؤه  الجورجي« 
النقض  حق  رفــض  دستورياً،  ويمكن  نائباً. 
الــرئــاســي مــن خـــال جــمــع 76 صــوتــا نيابياً 
ــــك يــمــكــن لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــعـــد ذلـ ــده، وبـ ــ ضــ
الحلم  لــحــزب  المنتمي  بــابــواشــفــيــلــي،  شــالــفــا 
ليصبح  المــشــروع  على  التوقيع  الــجــورجــي، 

قانوناً.
ومع استعداده للتصويت، انتقد حزب الحلم 
المتحدة  الولايات  الجمعة،  الجورجي، مساء 
تبليسي من  »الــتــعــدّي« على ســيــادة  بسبب 
ــيـــود عـــلـــى تـــأشـــيـــرات  ــفـــرض قـ ــة لـ ـ

ّ
ــط ــــال خـ خـ

الدخول للمسؤولين الجورجيّين بسبب هذا 
المتحدة  الــولايــات  فــي بيان  التشريع. واتــهــم 
بممارسة »الابتزاز« وبالإقدام على »محاولة 
ــة لــلــتــعــدي عــلــى اســتــقــال جــورجــيــا  صـــارخـ

ــــورا كـــابـــان، تــوجّــه  ــتــــورط مـــع عــصــابــة بـ والمــ
ــــى شــخــصــيــات حــكــومــيــة مــــن حـــزب  الـــتـــهـــم إلـ
العدالة والتنمية والحركة القومية في قضية 
المــحــاولــة الانــقــابــيــة. وأدت الــتــحــقــيــقــات إلــى 
الجرائم  مكافحة  فــرع  رئيس  مــعــاون  توقيف 
المنظمة بأنقرة مراد تشليك، والمعاون الثاني 
ــر فـــي الــقــســم نفسه  ــ شــوكــت دمـــيـــرجـــان، والآمـ
سبعة  مــن  مجموعة  ضمن  غولتكين،  أوفـــوق 
»محاولة  تهم  يواجهون  الذين  فيهم،  مشتبه 
الــتــأثــيــر فـــي مــوظــف الــقــضــاء أو الـــخـــبـــراء أو 
الشهود«، و»كشف السرية عن المهام الموكلة«.

ــكّـــل عــمــلــيــة هــــــروب ســـــرت تــشــلــيــك، فــي  وتـــشـ
أخيراً  وانكشافها  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/ 
صدمة لــدى دوائـــر الــدولــة، على إثــر مساعدة 
المـــوقـــوفـــن، ومــنــهــم كـــبـــار مـــديـــري الأمـــــن في 

عملية هروبه.
ف الحديث في تركيا عقب ذلك عن 

ّ
 ولم يتوق

حكومية  مــؤســســات  عبر  انقلابية  مــحــاولات 
الخدمة  بـــإصـــدار جــمــاعــة  بــعــام 2013،  أســـوة 
حينها، مــن خــال مــؤســســات الــقــضــاء، أوامــر 
بــالــقــبــض وتــفــتــيــش أبــنــاء وزراء ومــســؤولــن 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، لــكــن  فــــي حـ
الحكومة تمكّنت من التصدي لتلك المحاولة، 
المماثلة  المــحــاولــة  عــن  الــحــديــث حالياً  ليعود 
الأمــن بعصابة  ارتــبــاط مديري  اكتشاف  بعد 
كابلان. يأتي ذلك في وقت يتصاعد الحديث 
ــائــــل  ــبــــات وعــــبــــر وســ ــيــــه مـــــن خـــــــال تــــســــريــ فــ
الأكاديمي  قاتلي  بــأن  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
سنان أتيش، وهو كان رئيس منظمة النسل 
اغتيال  بعملية  أوجـــقـــاري(،  )أولــكــو  القومي 
عام 2022 ينتمون إلى حزب الحركة القومية، 
ــــت بــاهــتــشــلــي يـــقـــف خــلــف  وأن زعــيــمــهــا دولــ
الاغـــتـــيـــال، وذلــــك وســــط تــأخــر بــــدء المــحــاكــمــة 
وتنظيم مذكرة الادعاء. كذلك فإن التسريبات 
تــشــمــل هــويــة الــفــاعــلــن ومــشــاهــد مـــن عملية 
ــو مــــا يُـــعـــتـــبـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ الاغــــتــــيــــال، وهــ
باهتشلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، أمــراً مثيراً للغضب ودافعاً لإطلاق 

تصريحات حادة.
ــا،  ــايـ ــرلــــي كـ ــلـــي يــ وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة عـ
ــال 544 شــخــصــا  ــقــ ــتــ اعــ ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ ــــوع  ــبــ ــ الأســ
بشبهة الانــتــمــاء إلـــى الــجــمــاعــة فــي 62 ولايــة 

الأرقــــام الرسمية تــعــود إلــى 10 أشــهــر، يمكن 
إضــافــة مــئــات وربــمــا آلاف الأشــخــاص الــذيــن 
يــشــمــلــهــم الــتــوقــيــف خــــال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
تقرير  التوقيفات. ويتحدث  بإعلان مزيد من 
مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش عـــن تــركــيــا 
2023، عن  الثاني  كانون  يناير/  في  الــصــادر 
أن »هناك عشرات الآلاف من الأشخاص يُزعم 
التي يقودها رجل  الحركة  إلى  ينتمون  أنهم 
الــديــن المــقــيــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــتــح الله 
غــولــن، والــتــي تــحــمّــلــهــا الــحــكــومــة مسؤولية 
محاولة الانقلاب العسكري وتعتبرها منظمة 
الله  إليها باسم منظمة فتح  إرهابية ويشار 
الإرهـــابـــيـــة«. ويــضــيــف الــتــقــريــر أنـــه »لا يـــزال 
ف عن تعرضهم )المنتمون إلى الجماعة( 

َ
يُكش

لمــحــاكــمــات غــيــر عـــادلـــة عــلــى جـــرائـــم تــقــع في 
نطاق قانون مكافحة الإرهاب«.

وعن عودة ملف جماعة الخدمة بشكل مكثف 
أخيراً إلى الواجهة، يقول الكاتب والصحافي 
ــــان، فـــي حــديــث  الــتــركــي غــونــغــور يـــافـــوز أصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »بــن الــحــن والآخــر  لـــ
ــقـــالات بــشــبــهــات الانـــتـــمـــاء إلــى  ــتـ تـــتـــزايـــد الاعـ
الـــجـــمـــاعـــة بـــعـــد ظــــهــــور مـــعـــلـــومـــات ووثــــائــــق 
جــــديــــدة، وخـــصـــوصـــا الاعــــتــــرافــــات، مــــن قــبــل 
الجهات الأمنية«. ويضيف أنه »من وقت لآخر 
يتعلق  ما  في  الأمنية متشددة  الجهات  تظل 
باحتمال أن تكون بعض العناصر الموجودة 

داخل الشرطة مرتبطة بالجماعة«.
وبــرأي يافوز أصــان، فإنه »ليس من المتوقع 
حــصــول انـــقـــاب كــبــيــر مــســلــح بــســبــب ضعف 
لكن لا  المسلحة،  الــقــوات  فــي  الجماعة  وجـــود 
تزال موجودة ولو نسبياً في بعض مؤسسات 
الدولة، والحكومة تعمل على القضاء عليها«.

من ناحيته، يقول الصحافي والكاتب التركي 
»الــعــربــي  جـــال دمــيــر، فــي المـــوضـــوع نــفــســه لـــ
الــجــديــد«، إن »الاعــتــقــالات الأخــيــرة للمشتبه 
فــيــهــم بــارتــبــاطــهــم بــجــمــاعــة الــخــدمــة ليست 
الـــوحـــدات الأمــنــيــة ذات الصلة  جــديــدة، إذ إن 
والمــخــابــرات تــقــوم بــهــذا الــعــمــل دائـــمـــا«. لكنه 
يلفت إلى أن الاعتقالات، وخصوصاً تلك التي 
تتخذ مــن أنــقــرة مــقــراً لــهــا، تــتــزايــد فــي الآونــة 
 بسبب 

ً
الأخـــيـــرة، وربــمــا تــتــســارع أكــثــر قــلــيــا

قضية أيهان بورا كابلان«. احتجاجات المعارضة في تبليسي، مساء الجمعة )إيراكلي غيدينيدزه/رويترز(

توقيف مشتبه بالانتماء إلى جماعة الخدمة، أنقرة، 2018 )محمد سليم كركوتاتا/الأناضول(

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ لـــلـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــــن الـ
وجورجيا«، معلناً كذلك فرض قيود على منح 
المتواطئين  أو  المسؤولين  »لــأفــراد  تأشيرات 
فــــي تـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي جـــورجـــيـــا، 
وكذلك أفراد أسرهم«. وأضاف: »ما زلنا نأمل 
فــي أن يعيد الــقــادة الــجــورجــيــون الــنــظــر في 
مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز 
التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية 
لـــبـــادهـــم«. لــكــن الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي حــــذر من 
المــراجــعــة الشاملة »للعلاقات  أنــه خــال هــذه 
تصرفات  الاعــتــبــار  فــي  سنأخذ  بلدينا،  بــن 
لــنــقــرر عــلــى أســاســهــا تصرفاتنا«.  جــورجــيــا 
رت بـــروكـــســـل مـــن أن هــذا 

ّ
مـــن جــانــبــهــا، حــــــذ

الــتــشــريــع »يــتــعــارض« مــع مــســاعــي تبليسي 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وتخشى  إلــى  للانضمام 
جورجيا من عودة النفوذ الروسي إليها، إذ 
القوات  اجتاحت  أغسطس/آب 2008،  أنه في 
»حــرب  ــربٍ سُــمــيــت بـــ الــروســيــة الـــبـــاد فـــي حــ

الانضمام  التزامه  الحزب  وأكــد  وسيادتها«. 
إلى الاتحاد الأوروبي، مبرراً تمريره القانون 
ــادة شـــفـــافـــيّـــة تــمــويــل  ــ ــ ــــى زيـ ــأنـــه »يــــهــــدف إلـ بـ

مات غير الحكوميّة«.
ّ
المنظ

ــيـــركـــي أنــتــونــي  وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بــلــيــنــكــن قــــد أعــــلــــن، الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، أن 
ــادة نظر  ــ ــراء إعـ ــ الـــولايـــات المــتــحــدة قــــررت إجـ
إقــرار  بعد  مــع جورجيا  تعاونها  فــي  شاملة 
قـــانـــون »الــتــأثــيــر الأجـــنـــبـــي«. وذكـــر  تبليسي 
بلينكن في بيان: »أطلقت إعــادة نظر شاملة 

الأيــام الخمسة«، وذلــك بحجة دفــاع موسكو 
)تسخينفالي  الجنوبية  أوسيتيا  إقليم  عــن 
وفــــــــق الــــتــــســــمــــيــــة الــــرســــمــــيــــة الــــجــــورجــــيــــة( 
الـــجـــورجـــي الانــفــصــالــي. وأدت هــــذه الــحــرب 
إلى تكريس انفصال الإقليم وإقليم أبخازيا، 
الواقع في شمال غربي جورجيا على البحر 
الأســود، عن تبليسي. وخــال الحرب حاصر 
الجيش الروسي العاصمة الجورجية، وذلك 
فـــي وقــــتٍ كـــان الــرئــيــس الــجــورجــي الأســبــق، 
ميخائيل ساكاشفيلي، يدعو الغرب للتدخل. 
وتخشى موسكو تمدد حلف شمال الأطلسي 
المــــــادة 78 من  تــبــلــيــســي، خــصــوصــا أن  إلــــى 
الــدســتــور الــجــورجــي تــنــصّ عــلــى أن »تتخذ 
الهيئات الدستورية جميع التدابير في نطاق 
اخــتــصــاصــاتــهــا، لــضــمــان الانــــدمــــاج الــكــامــل 
ــاد الأوروبــــــي ومنظمة  لــجــورجــيــا فـــي الاتـــحـ

حلف شمال الأطلسي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

انتقد حزب الحلم 
الجورجي المؤيد للقانون 

»الابتزاز« الأميركي

إجــراءات قضائية بحق 693162 شخصاً، ولا 
تزال التحقيقات مستمرة مع 67893 شخصاً، 
ـــ 26667  لــ ــة  ــيـ ــتـــدائـ وتــســتــمــر المـــحـــاكـــمـــات الابـ
شــخــصــا«. ويــضــيــف تــونــج أنـــه عــنــدمــا ننظر 
إلـــى الـــقـــرارات الــنــهــائــيــة، فــالأحــكــام الــصــادرة 
تدين 122632 شخصاً، وهناك قــرارات أخرى 
تــخــصّ 33983 شــخــصــا، بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
ونتيجة التحقيقات هناك قرار بعدم الملاحقة 
 97139 ــراءة  ــ ــبــ ــ وبــ ــا،  شـــخـــصـ  344848 بـــحـــق 
شــخــصــا، ويـــوجـــد حــالــيــا 12108 مـــدانـــن في 
المــؤســســات الــقــضــائــيــة. ويــلــفــت إلـــى أن هناك 
، أي يوجد في 

ً
2605 محكومين و826 معتقلا

ومداناً   
ً
معتقلا  15539 ما مجموعه  السجون 

مبيناً  الخدمة،  في جماعة  أعضاء  أنهم  على 
أن القضاء يؤدي دوراً مهماً بشكل خاص في 
انقلابية  289 قضية  وفـــي  الانـــقـــاب،  قــضــايــا 
فــعــلــيــة، وســـط الــحــكــم عــلــى 1634 عــضــواً في 
 1366 وعلى  المعزز،  المؤبد  بالسجن  الجماعة 
ــاة. وتــشــمــل  ــيــ ــحــ ــدى الــ ــ شـــخـــصـــا بـــالـــســـجـــن مــ
1891 شخصاً،  على  المــؤقــت  السجن  الأحــكــام 
فيما هناك 4891 شخصاً في الجماعة مدانين 
فــي قضايا انــقــاب فعلية، وفــي الــوقــت نفسه 
فإن 2870 شخصاً لم يُدانوا في هذه القضايا، 
إلــــى جـــانـــب 964 شــخــصــا مــعــاقــبــا. وبـــمـــا أن 

كذلك  أمــنــيــة.  عمليات  ضــمــن  مختلفة  تــركــيــة 
فيهم،  مشتبهاً   63 توقيف  العمليات  تشمل 
الثلاثاء الماضي، في قضيتين: الأولــى تتعلق 
بـ44 شخصاً أغلبهم موظفون بالقطاع العام 
فــي 28 ولايـــة، بــأوامــر مــن النيابة الــعــامــة في 
بــه في  بــــ19 مشتبهاً  ق 

ّ
أنــقــرة، والــثــانــي تتعل

طاولت  الخدمة  جماعة  لصالح  فساد  قضية 
امــتــحــانــات قــبــول موظفين تــعــود لــعــام 2012، 
العامة في  النيابة  بــأوامــر  وتشمل 18 ولايــة، 
أنـــقـــرة. وتـــدفـــع الاعـــتـــقـــالات والــتــوقــيــفــات إلــى 
ــتـــســـاؤل عـــن أعــــــداد المـــوقـــوفـــن والمــعــتــقــلــن  الـ
والمــحــكــومــن، مـــع إعــــان وزيــــر الـــعـــدل يــلــمــاز 
الماضي،  فــي 13 يوليو/ تموز  تــونــج، رسمياً 
إحــصــائــيــات الــــــوزارة حـــول مــكــافــحــة جماعة 
الخدمة منذ المحاولة الانقلابية في عام 2016 
ت 

َ
خِذ

ُّ
وحتى الآن. وتقول الإحصائيات إنه »ات

تم اتخاذ إجراءات 
قضائية ضد 693162 

شخصاً منذ 2016

تتسارع التوترات في 
جورجيا، بسبب قانون 

»التأثير الأجنبي«، الذي عدّه 
معارضوه شبيهاً بقانون 
روسي، هدف إلى قمع 

المعارضة، وذلك في 
وقتٍ باشرت واشنطن 
إجراءات ضد البرلمان 

الجورجي

يعود ملف جماعة 
الخدمة في تركيا إلى 

الواجهة، مع تزايد 
التوقيفات التي تطاول 

مشتبهين في انتمائهم 
إلى الجماعة، في ظل 

استمرار تداعيات محاولة 
الانقلاب عام 2016



حصار الخاصرة الرخوة للجزيرة قابل للتنفيذ

انتهاء مناورات الصين حول تايوان 

وو شوانغ: إحكام 
الحصار يحول دون قدرة 

الأميركيين على التدخل

بكين ـ علي أبو مريحيل

أول  الصينــي،  الجيــش  اختتــم 
منــاورات  الجمعــة،  أمــس  مــن 
فــي  النطــاق  واســعة  عســكرية 
محيط تايوان، أطلق عليها اســم »الســيف 
المشــترك 2024 إيــه«، شــاركت فيهــا القوات 
الصواريــخ،  ووحــدة  والجويــة  البحريــة 
وذلــك لاختبــار القدرات القتالية المشــتركة 
للقــوات مــن خــال حصــار الجزيــرة علــى 
وترقــب  تايــوان  تنديــدات  اســتمرار  وقــع 
المباحثــات  نتائــج  إليــه  ســتؤول  لمــا 
الأميركيــة الصينيــة المرتقبــة بــن وزيــري 
أوســن  لويــد  الأميركــي  البلديــن،  دفــاع 
والصيني دونغ جون. وينتظر أن يحضر 
ملــف تايــوان واحــداً مــن عناويــن النقــاش 
الرئيسية، لا سيما بعد التطورات الأخيرة 
حلفــاء  أقــوى  المتحــدة،  الولايــات  وحــض 
الصــن  العســكريين،  وداعميهــا  تايــوان 
»بقــوة« على ضبــط النفس، فيما حرصت 
المنــاورات  رســائل  تكــون  أن  علــى  بكــن 
موجهــة إلــى تايبيــه وواشــنطن علــى حــد 
العســكرية  التدريبــات  وجــاءت  ســواء. 
الصينية التي اســتمرت يومين في أعقاب 
تنصيــب الرئيــس لاي تشــينغ تي، الاثنين 
الماضــي، الــذي أثــار خطابــه الأول بصفتــه 
زعيمــا لتايــوان غضــب بكين. وقــال لاي إن 
بكــن وتايبيه »ليســتا تابعتين بعضهما 
الســلطات  انتقــاد  إلــى  أدى  مــا  لبعــض«، 
الصينيــة هــذه التصريحــات، معتبــرة أن 
خطاب لاي كان مليئاً بالعداء والاستفزاز 
الرئيــس  واتهمــت  والخــداع.  والأكاذيــب 
نهجــه  فــي  تطرفــا«  »أكثــر  بأنــه  الجديــد 
ون،  إنــغ  تســاي  الســابقة  الرئيســة  مــن 
وأنــه بذلــك أرســل »إشــارة خطيرة« بشــأن 

استقلال تايوان.

مناورات الجيش الصيني
فــي  الصينــي  الجيــش  تدريبــات  وجــرت 
وفــي  الجزيــرة  وشــرق  وجنــوب  شــمال 
مناطــق  شــملت  كذلــك،  تايــوان.  مضيــق 
ماتســو، ووكيــو  كينمــن،  جــزر  حــول  تقــع 
ودونغيين الواقعة على مقربة من سواحل 
قــد  الصينــي  الجيــش  كان  وإذا  الصــن. 
أجــرى منــاورات ســابقاً، فإنهــا المــرة الأولى 
وفــق  الخطــورة،  بهــذه  فيهــا  كانــت  التــي 
الشــرقي  مراقبــن. وأعلنــت قيــادة المســرح 
لجيش التحرير الشــعبي )الاســم الرســمي 
للجيش الصيني(، في بيان، أن مناوراتها 
المشــتركة ركــزت علــى دوريــات الاســتعداد 
القتالي البحري والجوي، والســيطرة على 

الإقليميــن«،  للســام والاســتقرار  المعرقــل 
أمــس الجمعــة، مشــيرة  فــي بيــان أول مــن 
إلــى أنهــا ســجلت اختــراق 33 طائــرة و15 
سفينة بحرية و16 سفينة لخفر السواحل 
الجــوي  الدفــاع  تحديــد  منطقــة  الصينــي 
فــي تايــوان. وأضافت أن أقــرب نقطة وصل 
بعــد  علــى  كانــت  الصينــي  الجيــش  إليهــا 
44 كيلومتــراً مــن ســاحل تايــوان. بدورهــا، 
كاريــن  الرئاســة  باســم  المتحدثــة  اعتبــرت 
كوو في بيان، أمس السبت، »أن الاستفزاز 
الحديــث أحــادي الجانــب مــن قبــل الصــن 

دقيقــة  ضربــات  وتوجيــه  المعركــة  ســاحة 
لأهــداف حاســمة. وأوضحــت أن التدريبات 
الانفصاليــة  »القــوات  لـ قويــا  عقابــا  لــت 

ّ
مث

التايوانيــة التــي تســعى إلــى الاســتقلال«، 
والاســتفزاز  التدخــل  مــن  جديــا  وتحذيــراً 
مــن قبــل قــوى خارجيــة. من جهتهــا، ذكرت 
وزارة الدفــاع التايوانيــة، أمــس الســبت، أن 
خــط  عبــرت  صينيــة  عســكرية  طائــرة   46
مــن  أول  تايــوان  مضيــق  فــي  المنتصــف 
أمــس الجمعــة. وكانــت الــوزارة قــد وصفــت 
»الاســتفزاز  بـ الصينــي  الجيــش  تدريبــات 

للســام  القائــم  الوضــع  فقــط  يقــوّض  لا 
هــو  بــل  تايــوان،  مضيــق  فــي  والاســتقرار 
أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير 

خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي«.
تشــينغ  لاي  التايوانــي  الرئيــس  وكان 
الجزيــرة  فــي  بحريــة  قاعــدة  زار  قــد  تــي 
بالوقــوف  متعهــداً  الماضــي،  الخميــس 
الجيــش  مــع  الأماميــة  الخطــوط  علــى 
وكالــة  نشــرته  مــا  وبحســب  التايوانــي. 
الأنبــاء العســكرية التايوانية، فــإن القوات 
مركبــات  حركــت  الجزيــرة  فــي  البحريــة 
تحمــل صواريــخ إلــى »مواقــع تكتيكيــة«. 
لجنــدي  لقطــات  أيضــا  الوكالــة  ونشــرت 
تايوانــي علــى مــن ســفينة تراقــب مدمــرة 
تابعــة للجيــش الصينــي. وأظهــر الفيديو 
الصينــي  والجيــش  التايوانيــة  الســفن 

ضمن نطاق بصري واحد. 
الجيــش  تدريبــات  علــى  تعليقــه  وفــي 
الصينــي فــي محيــط تايــوان، قــال الباحث 
في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية 
في العاصمة بكين وو شــوانغ، في حديث 
»العربــي الجديــد«، إن »الهــدف مــن هــذه  لـ
التدريبــات هو الضغط على تايبيه وردع 
أي محاولــة للترويــج لفكــرة الاســتقلال«. 
وأوضح أن »اللافت في المناورات الأخيرة 
العســكرية  الوحــدات  جميــع  مشــاركة 
جميــع  مــن  الجزيــرة  وتطويــق  الصينيــة 
المحــور  علــى  أكثــر  والتركيــز  المحــاور، 
لتايــوان«.  الرخــوة  الخاصــرة  الشــرقي، 
هــذا  علــى  الحصــار  »إحــكام  أن  وأضــاف 
القــوات  قــدرة  دون  ســيحول  المحــور 
الأميركيــة المتمركــزة فــي المحيــط الهــادئ 
علــى التدخــل، فــي حــال شــنت بكــن حربــا 
علــى الجزيــرة«. ولفــت وو إلــى أن »المحــور 
لتايبيــه  الحيــاة  شــريان  يمثــل  الشــرقي 
فــي مــا يتعلــق بإمــدادات الوقــود والطاقة، 
بمثابــة  عليــه  الســيطرة  فــإن  وبالتالــي، 
فــي  تــام  شــلل  إلــى  تــؤدي  قويــة  ضربــة 
ورأى  والاقتصاديــة«.  التجاريــة  الحركــة 
أن »المناورات الصينية أظهرت مدى قدرة 
بكــن علــى فــرض حصــار اقتصــادي تــام 
علــى تايــوان فــي وقــت قياســي، بالإضافــة 
إلــى محاصــرة القوات البحرية التايوانية 
وقطــع جميــع الإمــدادات عنهــا«. وخلــص 
إلى القول إن »استمرار الحصار العسكري 
إلــى  ســيؤدي  قليلــة  أيامــا  والاقتصــادي 
انهيار الجزيرة اقتصادياً وتحويلها إلى 

مساحة جغرافية ميتة«.

استبعاد الخيار العسكري
الشــؤون  فــي  الخبيــر  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
كاي  كونــغ  هونــغ  فــي  المقيــم  الآســيوية 

المنــاورات  تهويــل  يجــب  »لا  أنــه  فنــغ 
العســكرية الصينيــة فــي محيــط تايــوان، 
لأنهــا تنــدرج ضمــن خطــط اســتراتيجية 
تهدف في المقام الأول إلى توجيه رســائل 
السياســية  القــوى  إلــى  اللهجــة  شــديدة 
مــع  حديثــه  فــي  واســتبعد  تايبيــه«.  فــي 
علــى  بكــن  »تقــدم  أن  الجديــد«  »العربــي 
خطوات تؤدي إلى عمل عســكري حقيقي 
بالقــوة«،  التوحيــد  إعــادة  يســتهدف 
مشــيراً إلــى أن »خيــار الحصــار أقــل كلفــة 
مغامــرة  خــوض  مــن  لبكــن  بالنســبة 
أن  وأضــاف  محســوبة«.  غيــر  عســكرية 
تركيــز  هــو  التدريبــات  هــذه  فــي  »الملفــت 
مــن  بــدلًا  الجزيــرة  بكــن علــى محاصــرة 
الدخــول فــي مواجهة عســكرية مباشــرة«، 
الحصــار  »اســتراتيجية  أن  إلــى  مشــيراً 
تقلل من احتمال دخول الولايات المتحدة 
وفــي  المواجهــة.  خــط  علــى  وحلفائهــا 
نفــس الوقــت تخنــق الجزيــرة اقتصاديــا 
وإذا  الإمــدادات،  جميــع  عنهــا  وتقطــع 
اســتمر الأمــر مــدة أطــول، فســتجد تايبيه 
للضغــوط  للرضــوخ  مضطــرة  نفســها 
الصينيــة. فــي حــن أن الدخــول فــي صدام 
عسكري مباشر يزيد من احتمال التدخل 
حــرب  نشــوب  وبالتالــي  الخارجــي، 
إقليميــة قــد تــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة«. 
وأكــد كاي أنــه »علــى الرغــم مــن تحديــث 
الجيــش الصينــي وفعاليتــه، فــإن تايــوان 
راكمــت خــال الســنوات الماضيــة خبــرات 
الدفاعيــة  قدراتهــا  مــن  وزادت  عســكرية 
بمســاعدة الولايــات المتحــدة، لذلــك تــدرك 
بكــن أن اجتيــاح الجزيرة لن يكون نزهة، 
كمــا أن القــوات الأميركيــة المتمركــزة فــي 
تقــف  لــن  والهنــدي  الهــادئ  المحيطــن 

مكتوفة الأيدي«.
وســبق للصــن أن شــددت مــراراً علــى أن 
تايــوان جــزء مــن أراضيهــا وهــي جــزء مــن 
البــر الرئيســي، و ســتضمها ولــو بالقــوة 
الرئيــس  بكــن  واعتبــرت  الأمــر.  لــزم  إذا 
للمتاعــب  ومثيــراً  »انفصاليــا  التايوانــي 
ويدافع عن الاستقلال«. ولم تعترف معظم 
المتحــدة،  الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا  الــدول، 
واشــنطن  عارضــت  ذلــك،  ومــع  بتايــوان. 
فــي  الجانــب  أحــادي  تغييــر  أي  ســابقاً 
الوضــع الراهــن، وأبــدت التزامهــا بالدفــاع 
عن الجزيرة، والولايات المتحدة هي أيضاً 
المــورد الرئيســي للأســلحة لتايــوان. وكان 
الجيــش الصينــي فــي أغســطس/آب 2022 
مســبوقة  غيــر  كبيــرة  منــاورة  أطلــق  قــد 
الجزيــرة  محيــط  فــي  الحيــة  بالذخيــرة 
النــواب  مجلــس  رئيســة  قامــت  أن  بعــد 
الأميركــي آنــذاك نانســي بيلوســي بزيــارة 
جــري تدريــب مماثــل 

ُ
تايبيــه. وبعــد ذلــك، أ

التقــت  عندمــا   2023 إبريل/نيســان  فــي 
رئيســة تايــوان آنــذاك تســاي إنــغ ويــن مــع 
آنــذاك  الأميركــي  النــواب  مجلــس  رئيــس 
كيفــن مكارثــي أثنــاء توقفها فــي الولايات 
بكــن  الحــن، كثفــت  ذلــك  المتحــدة. ومنــذ 
الضغــط العســكري مــع تدهــور العلاقــات 
عبــر المضيــق فــي عهــد الرئيســة الســابقة 

تساي إنغ وين.

سياسة
أجرى الجيش الصيني مناورات أخيرة يومي الخميس والجمعة الماضيين، حاكت الســيطرة الشــاملة على تايوان. مع ذلك، تباينت 
آراء مراقبين في احتمالات ترجمة هذه المناورات إلى عمل عسكري ضد الجزيرة، فيما لم تكن الرسائل من المناورات موجهة إلى 

تايبيه فحسب، بل إلى القوات الأميركية في المنطقة أيضاً

قاعدة جوية للجيش التايواني في هسينشو، الخميس )كارلوس غارسيا راولينز/رويترز(
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الأميركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
أمــس  مــن  أول  مســاء  »البنتاغــون«، 
الأميركــي  الدفــاع  وزيــر  أن  الجمعــة، 
لويــد أوســن ســيلتقي نظيــره الصيني 
وســط  المقبــل،  الأســبوع  جــون  دونــغ 
بــن  التوتــر  ملــف  بحضــور  توقعــات 
الصــن وتايــوان بنــداً أساســياً. ووفقــا 
مــع  أوســن  ســيجتمع  للبنتاغــون، 
مــن  مشــاركتهما  هامــش  علــى  دونــغ 
إلــى 2 يونيــو/ الحالــي  31 مايو/أيــار 

حزيــران المقبــل في حوار شــانغريلا في 
ســنغافورة، وهو قمّة سنويّة لمسؤولي 
الدفــاع مــن كل أنحاء العالم. والاجتماع 
مرتقــب منــذ محادثتهمــا الهاتفيــة فــي 
والتــي شــكّلت  الماضــي،  إبريل/نيســان 
دفــاع  وزيــرَي  بــن  الأول  التواصــل 
ومــن  شــهراً.   18 نحــو  منــذ  البلديــن 
المقــرر أن يتوجّــه أوســن إلــى كمبوديــا 
الأســبوع المقبــل لإجــراء محادثــات مــع 
شــرق  جنــوب  دول  رابطــة  دفــاع  وزراء 
رحلتــه  ينهــي  أن  قبــل  )آســيان(،  آســيا 
فــي فرنســا، حيــث ينضــمّ إلــى الرئيــس 
يونيــو   6 فــي  بايــدن،  جــو  الأميركــي 
المقبــل، للاحتفــال بالذكــرى الـــ80 لإنــزال 
إنهــاء  فــي  ســاهم  الــذي  النورمانــدي، 
الحــرب العالميــة الثانيــة )1939 ـ 1945(. 
وأعلِــن عــن هــذه الرحلــة علــى الرغــم مــن 
»إجــراء غيــر جراحي« خضع له أوســن 
مهامــه  خلالــه  م 

ّ
وســل الجمعــة،  مســاء 

مؤقتاً إلى نائبته كاثلين هيكس.
وجــاء هــذا الإعــان في خضــمّ التوترات 
المتزايدة حول تايوان وفي بحر الصين 
الجنوبــي، إذ أجــرى الجيــش الصينــي 
علــى  »الاســتيلاء  بغــرض  منــاورات 
لتعبيــر  وفقــا  تايبيــه،  فــي  الســلطة« 
الجزيــرة  حــول  الصينــي،  الجيــش 
الماضيــن.  والجمعــة  الخميــس  يومــي 

الصــن  بــن  الأحــداث  تفاقمــت  كمــا 
والفيليبــن فــي بحــر الصــن الجنوبي، 
وســط اتهــام بكــن واشــنطن بالتدخــل 

في المنطقة.
وكانــت العلاقــات بــن أميــركا والصــن 
قــد شــهدت محــاولات لتخفيــف التوتر، 
مــع توجّــه الرئيــس الصينــي شــي جــن 
بينــغ إلــى ولايــة كاليفورنيــا الأميركيــة 
الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
الحــوار  »اســتئناف  عــن  أعلــن  حيــث 
بــدوره،  المســتوى«.  رفيــع  العســكري 
زار وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي 
بلينكن بكين وشنغهاي الشهر الماضي 
في زيارة رسمية. غير أن بلينكن ناقش 
مــع نظيرتــه الألمانيــة أنالينــا بيربــوك، 
»التحديــات«  الجمعــة،  أمــس  مــن  أول 
ذلــك  فــي  بمــا  الصــن،  تشــكلها  التــي 

دعــم بكــن قاعــدة الصناعــات الدفاعيــة 
الروســية، وذلــك خــال اتصــال هاتفــي 
بينهمــا. وفــي مؤشــر على انعــدام الثقة 
بــن الصــن والولايــات المتحــدة رغم كل 
عضــو  قــدّم  فقــد  الحواريــة،  المحــاولات 
مجلــس الشــيوخ الأميركــي الجمهــوري 
جــن  والديمقراطيــة  ريكيتــس  بيــت 
شــاهين، مســاء أول مــن أمــس الجمعــة، 
أوروبــا  نقــل  لتســهيل  قانــون  مشــروع 
إلــى  الصنــع  أميركيــة  الأســلحة 
بــن  التعــاون  »تمتــن  بهــدف  تايــوان، 
واقتــرح  وتايبيــه«.  الأوروبيــة  الــدول 
للأمــن  خيــارات  »بنــاء  الســيناتوران 
الدائم لتايوان من خلال قانون التعزيز 
الأوروبــي«. وذكــر ريكيتــس في بيان أن 
»قانــون التعزيــز يهــدف إلى إنشــاء آلية 
لــدول حلــف شــمال الأطلســي الأوروبية 
المنشــأ  أميركيــة  دفاعيــة  معــدات  لنقــل 
بســهولة أكبــر لدعــم دفــاع تايــوان عــن 
القانــون  اقتــراح  وتضمــن  نفســها«. 
ســريعة  عمليــة  تشــكيل  علــى  العمــل 
لصنــع القــرار مــن أجــل نقــل طــرف ثالث 
الخدمــات الدفاعيــة مــن دول الأطلســي 
إلــى تايــوان فــي أقل مــن 90 يوماً. ووفقاً 
وزيــر  علــى  ينبغــي  القانــون،  لمشــروع 
فــي  إحاطــة،  تقديــم  الأميركــي  الدفــاع 
 
ّ
موعــد لا يتجــاوز 180 يومــا بعــد ســن

القانــون، إلى لجنة العلاقات الخارجية 
التابعة لمجلس الشيوخ، ولجنة القوات 
الشــيوخ،  لمجلــس  التابعــة  المســلحة 
بمجلــس  الخارجيــة  الشــؤون  ولجنــة 
النواب، ولجنة القوات المسلحة التابعة 
مــع  المناقشــات  النــواب، بشــأن  لمجلــس 
الحكومــات الأوروبيــة الأطلســية حــول 
المســاهمات الممنوحــة لتايــوان مــن أجل 

الدفاع عن نفسها.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لقاء مرتقب بين أوستن ودونغ
من المقرر أن يلتقي وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني دونغ جون، 

الأسبوع المقبل، على وقع تقديم عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع 
قانون لتعزيز الدعم الأوروبي لتايوان

عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيت ريكيتس، 
)Getty/سبتمبر 2023 )توم ويليامز

Sunday 26 May 2024
9الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

المقاطعة توجع ماكدونالدز وستاربكس
لندن ـ العربي الجديد

شــركات  المقاطعــة  توجــع 
الأميركيــة،  الســريعة  الوجبــات 
»ماكدونالــدز«  ســيما  ولا 
و»كنتاكــي« و»ســتاربكس«، إذ بــات العزوف 
عــن منتجاتهــا فــي الشــرق الأوســط وآســيا 
الولايــات  دعــم  بســبب  أوروبــا،  مــن  وأجــزاء 
غــزة،  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  المتحــدة 
وأرباحهــا  الشــركات  تلــك  إيــرادات  يقضــم 
بصــورة لافتــة. فقــد غير الكثيــر من الداعمين 
للقضية الفلسطينية والمتعاطفين مع سكان 
غــزة فــي مناطــق مختلفة مــن العالم عاداتهم 
الاستهلاكية منذ بدء العدوان على غزة الذي 
دخــل شــهره الثامــن، ممــا أدى إلــى انخفاض 
الطلب على الوجبات الســريعة التي تقدمها 

شركات التجزئة الأميركية.
خاصــة  بصفــة  »ماكدونالــدز«  وأصبحــت 
أظهــرت  بعدمــا  للمقاطعــة،  رئيســياً  هدفــا 
صور ومقاطع فيديو على وســائل التواصل 
الاجتماعــي تقديــم المتاجــر التابعــة لهــا فــي 
جيــش  لجنــود  طعــام  لوجبــات  إســرائيل 

الاحتــال الإســرائيلي فــي أكتوبــر/ تشــرين 
العديــد  المقاطعــة  وطاولــت  الماضــي.  الأول 
مــن العلامات التجاريــة الأميركية والغربية. 
المشــارك  المؤســس  غوثــري،  برانــدون  وقــال 
والشريك العام في شركة »شاترانغ كابيتال 
الأميركيــة  بلومبيــرغ  لوكالــة  بارتنــرز« 
لكــن  الجميــع،  علــى  أثــرت  المقاطعــة  إن 
»ماكدونالــدز« و»ســتاربكس« الأكثر تضرراً 
مــن هــذا الوضع، حيث تملكان عدداً أكبر من 

الاستثمارات في مصر والأردن والمغرب.
تكشــف  لــم  »ماكدونالــدز«  شــركة  أن  ورغــم 
المقاطعــة  عــن  الناتجــة  الخســائر  عــن حجــم 
خــال الربــع الأخير من 2023، إلا أن رئيســها 
التنفيــذي، كريــس كيمبكزينســكي، قــال فــي 
فبرايــر/ خــال  الأربــاح  إن  هاتفيــة،  مكالمــة 
شــباط الماضي مثلت »أكبر تراجع للشــركة« 
أيضــا  تضــررت  كمــا  الأوســط،  الشــرق  فــي 
إندونيســيا  مثــل  أخــرى  مســلمة  دول  فــي 
امتيــازات  بعــض  تنــج  لــم  كذلــك  وماليزيــا. 
»كنتاكي« في جنوب شــرق آســيا من دعوات 
المقاطعــة، حيــث اضطــر أكثــر مــن 100 منفــذ 
إلــى  ماليزيــا  فــي  كنتاكــي  منتجــات  لبيــع 

آر  إس  »كيــو  حاولــت  كمــا  مؤقتــا.  الإغــاق 
المســؤولة  الماليزيــة  الشــركة  وهــي  برانــدز«، 
عــن إدارة متاجــر كنتاكــي هنــاك، اســتعطاف 
قاعدة عملائها الكبيرة من المسلمين بالقول 
شغل أكثر من 18 ألف عامل في البلاد، 

ُ
إنها ت

بالانتقــال  مســلمون.  تقريبــا  منهــم  و%85 
إلــى باكســتان، تحصــل العلامــات التجاريــة 
المحلية للمياه المعدنية والمشروبات الغازية 
في بعض متاجر البقالة على مساحة رفوف 
بــارزة وأفضليــة فــي العــرض بدلًا مــن »كوكا 
المشــروبان  كان  بعدمــا  و»بيبســي«،  كــولا« 
يتمتعــان بشــعبية كبيــرة فــي البــاد خــال 
منشــورات  تــداول  وجــرى  الماضيــة.  العقــود 
كثيــرة بــن المواطنــن الباكســتانيين تصــف 
الشــركات الكبيــرة متعــددة الجنســيات، بمــا 
للمشــروبات  التجاريــة  العلامــات  ذلــك  فــي 
مرتبطــة  منتجــات  بأنهــا  الأميركيــة، 
الشــركة  وقالــت  الإســرائيلي.  بالاحتــال 
الباكســتانية التــي تصنــع عبــوات الألمنيــوم 
»بيبســي«  منتجــات  فيهــا  عبــأ 

ُ
ت التــي 

و»كوكاكــولا« خــال تقريرهــا ربــع الســنوي 
إنها شــهدت انخفاضاً في مبيعاتها بنســبة 

11% خلال الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار 
الماضــي، ويرجــع ذلــك جزئياً إلــى »انخفاض 
الطلــب المحلــي« الناتــج عــن المقاطعــة. علــى 
غــرار آســيا والشــرق الأوســط، بــرزت عواقــب 
حيــث  أفريقيــا،  شــمال  فــي  أيضــا  المقاطعــة 
غلق أول مطعم »كنتاكي« في الجزائر لفترة 

ُ
أ

احتجاجــات  وســط  افتتاحــه،  بعــد  قصيــرة 
علــى مســتوى البــاد فــي إبريل/نيســان. أمــا 
فــي أوروبــا التــي تشــهد تباينــا فــي المواقــف 
ووجهات النظر بين الشــعوب هناك، فتشــير 
بالمقاطعــة.  تأثرهــا  إلــى  الشــركات  تقاريــر 
هولدينغــز«  رســت  أم   « شــركة  وذكــرت 
المدرجة في بورصة وارسو، وهي واحدة من 
أكبــر شــركات الوجبات الســريعة فــي أوروبا 
ولهــا علامــات تجاريــة تشــمل »برغــر كنــغ«، 
تقريرهــا  فــي  هــت«،  و»بيتــزا  و»كنتاكــي« 
للربــع الأول مــن العــام الجــاري أن الحرب في 
ثقــة  أن »تؤثــر علــى  الأوســط يمكــن  الشــرق 
المســتهلكين، وتغيــر ميولهــم إلى الاســتهلاك 
والطريقة التي يســتهلكون بها«، على الرغم 
مــن أنهــا لــم تقل تحديــداً ما مدى تأثير حالة 

عدم اليقين هذه على الأداء حتى الآن.

عمان ـ زيد الدبيسية

إلــى  الأردن  ديــون  ارتفــاع  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
مستويات قياسية بنهاية العام الماضي، الأمر الذي 
أرجعــه البنــك المركــزي إلــى تمويــل الحكومــة لعجــز 
الموازنــة العامــة، وكذلــك تمويــل عجــز موازنــة ســلطة 
الميــاه وتلبيــة احتياجــات شــركة الكهربــاء الوطنيــة 
المركــزي  البنــك  وقــال  للحكومــة.  بالكامــل  المملوكــة 
فــي تقريــر مفصــل حول واقــع المديونية اطلعت عليه 
»العربــي الجديــد« إن رصيــد ديــن الحكومــة بشــقيه 
ارتفــع  الماضــي،  العــام  خــال  والخارجــي،  الداخلــي 

دولار(  مليــارات   3.8( دينــار  مليــار   2.7 بحوالــي 
 41.2 ليبلــغ حوالــى   ،2022 عــام  نهايــة  مــع  مقارنــة 
التقريــر،  مليــار دينــار )58 مليــار دولار(. وبحســب 
فإنــه وكنســبة مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي، ارتفــع 
رصيد الدين الحكومي بمقدار 2.7% ليبلغ %114.1 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالي مقارنة مع 111.4% من 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي نهايــة 2022، نتيجــة 
الناتــج  نمــو  مــن  بأكثــر  الديــن  رصيــد  حجــم  نمــو 

المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2023. 
وأشــار البنك المركزي إلى أن »كلا من الدين الداخلي 
الديــن  رصيــد  ارتفــاع  فــي  ســاهما  والخارجــي 

الحكومي، إذ ارتفع كل من الدين الداخلي الحكومي 
 22.5 حوالــي  ليبلــغ  دينــار،  ملايــن   910.7 بمقــدار 
مليــار دينــار، مشــكلا مــا نســبته 62.3% مــن الناتــج 
العــام  للديــن  القائــم  والرصيــد  الإجمالــي  المحلــي 
إلــى  ليصــل  دينــار،  مليــار   1.78 بمقــدار  الخارجــي 

حوالي 18.7 مليار دينار«.
ووصلت مديونية شــركة الكهرباء الوطنية وســلطة 
الميــاه البالغــة حوالــي 8.7 مليــارات دينــار إلــى نحــو 
21.1% مــن رصيــد ديــن الحكومــة فــي نهايــة العــام 
الماضي، لتســجل 24.1% من إجمالي الناتج المحلي. 
لـ«العربــي  عقــل  هاشــم  الاقتصــادي  الخبيــر  وقــال 

شــركة  وكذلــك  الميــاه  ســلطة  مديونيــة  إن  الجديــد« 
الكهربــاء الوطنيــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي ارتفــاع 
حجــم مديونيــة الأردن خــال العام الماضــي، متوقعا 
نتيجــة  العــام  هــذا  الارتفــاع  مــن  المزيــد  تشــهد  أن 
والاحتياجــات  الكهربــاء  شــركة  خســائر  اســتمرار 
التمويلية لها وكذلك الحال بالنســبة لســلطة المياه. 
وأضــاف عقــل أن الحكومــة مضطــرة إلــى الاقتــراض 
أيضــا لتغطيــة عجــز الموازنــة، الذي يتجــاوز ملياري 
دولار قبــل احتســاب المنــح الخارجيــة التــي يحصــل 
عليهــا الأردن مــن عــدة جهــات، مــا يدفــع بمســتويات 

الدين العام إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

خسائر الكهرباء والمياه ترفع ديون الأردن

صعود بورصة مصر
حققت البورصة المصرية مكاسب 

سوقية بلغت نحو 84.4 مليار 
جنيه )1.79 مليار دولار(، خلال 
تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق 

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 
بالسوق عند 1.837 تريليون جنيه، 

بنمو بلغت نسبته %4.8.
 وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 

»إيجي إكس 30« بنسبة %4.06، 
ليصل إلى مستوى 27205.14 

نقاط، وصعد مؤشر الأسهم 
الصغيرة والمتوسطة »إيجي إكس 
70« بنسبة 4.85% إلى مستوى 

5940.01 نقطة، ونما مؤشر 
ا 

ً
»إيجى إكس 100« الأوسع نطاق

بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 
8587.17 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة 

التداول بالبورصة المصرية نحو 
192.7 مليار جنيه، فيما بلغت 

كمية التداول نحو 4.198 مليارات 
ة على 573 ألف عملية، 

َ
ذ

ّ
ف

َ
ورقة مُن

وفق بيانات إدارة البورصة.

موديز ترفع تصنيف 
السعودية

رفعت وكالة موديز تصنيف 
السعودية الائتماني بالعملة 

المحلية والأجنبية إلى »‬‬‭‭Aa1« من 
»‬‬‭‭Aa2«، مشيرة وفق ما نقلت 

وكالة رويترز، إلى زيادة القدرة 
على التنبؤ بالسياسات وعمليات 
صنع القرار الحكومية التي تؤثر 

على القطاع الخاص. وبالنسبة 
لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام 

في العالم، يمثل النمو الاقتصادي 
غير النفطي أولوية قصوى، وقامت 
الحكومة بتسريع سياسات تحفيز 

الاستثمار في السياحة وتوسيع 
القطاع الخاص. وتعمل السعودية 

على تسريع الجهود الرامية إلى 
تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، 
عرف باسم رؤية 

ُ
في إطار خطة ت

2030. وتهدف إلى تطوير قطاعات 
مثل السياحة والصناعة وتوسيع 

القطاع الخاص وتوفير فرص 
العمل. 

ارتفاع الائتمان في عُمان
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان 

الممنوح من قِبل القطاع المصرفي 
العماني بنهاية مارس/آذار الماضي 

بنسبة 2.9%، ليصل إلى 30.8 
مليار ريال )80 مليار دولار(. 

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي، وفق وكالة الأنباء العمانية، 

أمس السبت، أن الائتمان الممنوح 
للقطاع الخاص نما 3.6% إلى 25.9 

مليار ريال. وأشارت البيانات إلى 
استحواذ الشركات غير المالية على 
الحصة الأكبر من الائنمان الممنوح 
للقطاع الخاص التي بلغت %45.4، 

يليها قطاع الأفراد بنسبة %45. 
أما النسبة المتبقية فقد توزعت على 
قطاع الشركات المالية بنسبة %5.8 

والقطاعات الأخرى بنسبة %3.8.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع 

المصرفي نمواً بنسبة %11.7 
ليصل إلى 30.3 مليار ريال بنهاية 
مارس/آذار، وضمن هذا الإجمالي، 

شهدت ودائع القطاع الخاص 
ارتفاعاً بنسبة 13.7% لتصل إلى 

20.2 مليار ريال.

أخبار

نقص القهوة 
يعكر مزاج 

عشاقها

تشهد شركة فولكافيه وهي إحدى أكبر شركات تجارة القهوة في العالم، عجزاً »غير مسبوق« للسنة الرابعة في حبوب الروبوستا المستخدمة في القهوة 
ســريعة التحضير، إذ لا تزال فيتنام، وهي المنتج الأكبر لهذه الحبوب، تواجه طقســا جافاً. ومن المتوقع أن يصل حجم محصول القهوة في فيتنام خلال 
موســم 2024/ 2025 إلــى 24 مليــون كيــس )وزن الكيــس يبلــغ 60 كيلوغرامــا(، وهــو أدنــى مســتوى منــذ 13 عامــا، وفقــا لتقرير »فولكافيه« الــذي قالت وكالة 
بلومبيرغ الأميركية إنها اطلعت عليه. وسبّبت قلة هطل الأمطار في فيتنام »أضراراً لا يمكن إصلاحها« لأزهار البن، بينما تأثر الإنتاج أيضاً بانخفاض 
استخدام الأسمدة وتقلصت مساحات زراعة القهوة. وأدت محدودية المعروض إلى ارتفاع متواصل في أسعار »الروبوستا« هذا العام، إذ صعدت العقود 

الآجلة المتداولة في لندن إلى أعلى مستوى لها خلال يوم واحد من التداول تجاوز 4300 دولار في أواخر إبريل/ نيسان.

اقتصاد
Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

)Getty( عجز »غير مسبوق« في شركة فولكافيه
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صنعاء ـ محمد راجح

لــم يــعــد بــائــع المــيــاه اليمني عابد 
بكميات  التزود  يستطيع  المطري، 
ــــان يــحــصــل عــلــيــهــا  ــتـــي كـ المــــيــــاه الـ
ســابــقــا مـــن الآبــــــار المــــوجــــودة فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء، حــيــث تـــشـــحّ المــــــوارد بــيــنــمــا يشهد 
ارتفاع درجات  ارتفاعاً متزايداً وسط  الطلب 
ــاه إلــــى رفــع  ــيـ ــا يـــدفـــع مـــوزعـــي المـ الــــحــــرارة، مـ
ــاء المــســتــهــلــكــن في  ــبـ ــا يــفــاقــم أعـ الأســــعــــار، مـ
انهيار  مــن  سكانه  معظم  يعاني  الــذي  البلد 
معيشي. يشير المطري الذي يوزع المياه عبر 
اليمن، وهــو عبارة  في  »وايت«  بالـ يُعرَف  ما 
عـــن صــهــريــج تــحــمــلــه شــاحــنــة فـــي تــصــريــح 
ك الآبـــار 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى رفـــض مـــا لـــ

المزودة للمياه رفع الكمية المحددة لكل سائق 
شــاحــنــة بــغــيــة الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى المــيــاه 
ــار وعـــدم سحب كميات كبيرة تفوق  الآبـ فــي 

قدراتها وحجم منسوبها.
تواجه الشاحنات التي تبيع المياه، بسبب ذلك 
إلى جانب عوامل عدة أخــرى، صعوبة بالغة 
لتغطية  تحملها  الــتــي  الــصــهــاريــج  مـــلء  فـــي 
الطلب من  ارتــفــاع  مــع  اليومية  الاحــتــيــاجــات 
قـــبـــل المــــواطــــنــــن مـــنـــذ حـــلـــول فـــصـــل الــصــيــف 

والارتفاع القياسي في درجة الحرارة.
ويــقــول المـــواطـــن جـــال الــشــيــبــانــي، مــن سكان 
»العربي الجديد«، إن فاتورة المياه  لـ صنعاء، 

لشهر إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي الــتــي ســددهــا 
مطلع الشهر الجاري وصلت إلى 18 ألف ريال 
)33.8 دولاراً وفق سعر الصرف في صنعاء( 
الثلاثة  كــانــت تتأرجح خــال الأشــهــر  أن  بعد 
الأولى التي سبقت الشهر الماضي بين 10 آلاف 
و14 آلاف ريال، لافتاً إلى أن عدد أفراد أسرته 
يبلغ خمسة أفراد فقط. ويتوقع الشيباني أن 
تتجاوز فاتورة مايو/ أيار 20 ألف ريال، فيما 
يقدّر آخرون ارتفاع فواتير استهلاكهم بشكل 

تصاعدي إلى أكثر من 25 ألف ريال.
يــديــر مـــاك الـــعـــقـــارات والمــبــانــي الــســكــنــيــة أو 
القائم  المــيــاه  استهلاك  نظام  ينوب عنهم  مــن 
الذي يشمل نسبة كبيرة من الأسر في مدينة 
صنعاء، وذلك بحسب عدادات ترصد مستوى 
ــم 

َّ
ــســل

ُ
الاســتــهــاك يــتــم إجــمــالــهــا فـــي فــواتــيــر ت

والعقارات  المباني  هــذه  يستأجرون  للسكان 
الــســكــنــيــة، حــيــث لا يــمــتــلــكــون مــبــانــي خــاصــة 
بــهــم. فــي حــن تــتــوزع عملية اســتــخــدام المياه 
فــي المــنــازل، وفــق المــواطــن عماد الصلوي، في 
»العربي الجديد«، بين غسل الملابس  حديثه لـ
ــــي الــطــبــخ والاســتــحــمــام واســتــخــدامــات  وأوانـ
ــر الــتــي  ــ ــرى، بــيــنــمــا تـــدفـــع كــثــيــر مــــن الأســ ــ ــ أخـ
في  المــنــتــشــرة  التحلية  مــحــطــات  عــلــى  تعتمد 
إضافية  تكاليف  صنعاء  اليمنية  العاصمة 
الــشــرب. من جانبه، يقول ياسر  لتوفير مياه 
»العربي  أحمد، حارس أحد المباني السكنية، لـ
ارتــفــاع  تقتصر على  لا  المشكلة  إن  الــجــديــد«، 
أسعار المياه، بل تشمل أيضاً تقلص التزويد 
إلى  ويلفت  اليومي.  الاستهلاك  زيـــادة  وســط 
 الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخــرى، إذ 

ّ
أن

تصل تكلفة الصهريج في مدن مثل تعز وعدن 
ــــال. ويــتــفــاوت سعر  إلـــى أكــثــر مـــن 30 ألـــف ريـ

صرف الدولار بين مناطق سيطرة الحوثيين، 
يــتــجــاوز في  بينما  ــالًا،  ريــ  533 يبلغ نحو  إذ 
مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا 1730 
الذين  اليمن  فــي  السكان  وتــقــدر نسبة  ريـــالًا. 
لا يــســتــطــيــعــون الـــوصـــول الــــى مـــصـــادر مــيــاه 
مــحــســنــة بــنــحــو 60% وفـــق مـــصـــادر رســمــيــة، 
يأتي ذلك في الوقت الــذي دفع ارتفاع أسعار 
من  كبيرة  نسبة  بالشاحنات  المنقولة  المــيــاه 
لتوفير  إلى خيارات صعبة وشاقة  اليمنيين 
ــاه تــجــعــل بــعــضــهــم يـــقـــطـــعـــون مــســافــات  ــيــ المــ
طويلة وشاقة لتعبئة المياه من أماكن بعيدة 
عــن مــنــاطــق ســكــنــهــم. بـــــدوره، يــتــحــدث ماجد 
»العربي الجديد«، عن أن  صلاح، بائع مياه، لـ
هناك من يستطيع الحصول على احتياجاته 
من المياه بالتنقل بين أكثر من بئر عاملة في 
الصهريج  تعبئة  مبلغ  أن  إلــى  لافتاً  صنعاء، 
ــال، لـــكـــن هــنــاك  ــ ــ ــــى 1500 ريـ ــد تـــصـــل إلـ ــواحــ الــ
أخــرى تضاف، كالوقود وغيرها من  تكاليف 
ع 

َ
قط

ُ
ت التي  المسافة  إغفال  عــدم  مع  التكاليف 

لإيــصــال المــيــاه إلـــى المستهلك الـــذي قــد يكون 
يسكن فــي مــنــاطــق بــعــيــدة عــن أمــاكــن الــتــزود 
بالمياه. ومنذ مطلع الشهر الجاري، تنخفض 
لدى  المياه  المعتادة من  الكمية  مــدة استخدام 
أغلبية الأســر بحسب عدد أفرادها ومستوى 
استهلاكها مع تفاوتها من مدينة لأخرى في 
ظل تداخل أسباب وعوامل إضافية في بعض 
ـــة الــكــهــربــاء  ـــدن، حــيــث تــؤثــر أزمـ ـــدن مــثــل عـ المـ
كثيراً بعملية التزود بالمياه واستهلاكها على 
ارتفاع تكاليف الحصول  المنازل مع  مستوى 
على مياه الشرب التي تزيد عملية استهلاكها 
خلال الفترة بشكل تصاعدي يقدّره كثير من 
المــواطــنــن بنحو أربــعــة أضــعــاف الاســتــهــاك 
الــواســع لمصانع  التضخم  عــن   

ً
المعتاد، فضلا

المـــيـــاه المــعــدنــيــة الـــتـــي شــهــدهــا الــيــمــن خــال 
الفترة الماضية.

اليمن  غربيّ  تعز جنوب  نت 
ّ

دش السياق،  في 
مـــشـــروع الــخــط الــرئــيــســي الــنــاقــل لــلــمــيــاه من 
»بــئــر شــــارع جــمــال« إلـــى الــخــط الــنــاقــل الــذي 
يــخــدم أكــثــر مــن 80 ألــفــا مــن المستفيدين، إلى 
خزانات مؤسسة المياه العامة بدعم وتمويل 
من منظمات دولية، الذي يأتي وفق مسؤولين 

إدلب ـ هاديا المنصور

ــاع أســــعــــار صـــهـــاريـــج المــــيــــاه فــي  ــ ـــفـ زاد ارتــ
معاناة  مــن  إدلــب شماليّ ســوريــة  مخيمات 
الــنــازحــن، الــذيــن أصــبــحــوا مــضــطــريــن إلــى 
الخاصة  نفقاتهم  على  النظيفة  المياه  شــراء 
بـــعـــد تــــوقــــف مـــعـــظـــم مـــشـــاريـــع المــــيــــاه الــتــي 
مــن ضمنها تــزويــد المــخــيــمــات بـــالمـــوارد، ما 
ــادة  ــ جــعــلــهــم فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع زيـ
تأمين  وصعوبة  المالية  والأعــبــاء  الضغوط 

حتى الأساسيات.
الــســلــمــو )38 عــامــا( المقيمة  تــقــول أســمــهــان 
فـــــي مـــخـــيـــمـــات كـــــفـــــردريـــــان شــــمــــال غــــربــــيّ 
إدلـــب إن »تــوقــف مــشــاريــع إمــــداد المخيمات 
إلينا،  بالنسبة  صاعقة  بمثابة  كــان  بالمياه 
والدخل  العمل  فــرص  وخصوصاً مع غياب 
ــــاء المــــيــــاه، حــيــث يــكــلــفــنــا شـــراء  الـــثـــابـــت وغـ
برميل واحد من المياه 15 ليرة تركية )0.46 
دولار( وهو لا يكفي لأكثر من يوم واحد مع 

محاولة التقنين إلى أبعد حد ممكن« .
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  تــضــيــف أســـمـــهـــان لــــ
 من المياه 

ً
أسرتها بحاجة إلى ثلاثين برميلا

شــهــريــا، أي مــا يــعــادل 450 لــيــرة تركية )14 
الــذي لا يستطيع زوجها  الوقت  دولاراً( في 
ــذاء لأفــــــراد الأســــــرة الــبــالــغ  ــغــ تـــأمـــن ثـــمـــن الــ
أشــخــاص، ولا يتعدى دخله  عــددهــم سبعة 
الـــشـــهـــري مــــن عــمــلــه المــتــقــطــع فــــي المـــيـــاومـــة 
هذا  تركية،  ليرة  ألفي  يومي(  بأجر  )العمل 

إن توافر عمل بالأصل.
أمـــا الــنــازح حــســام المــراعــي )48 عــامــا( المقيم 
الــبــحــوري غرب  فــي  المشاميس  فــي مخيمات 
مع  الوضع  إن  فيقول  مصرين،  معرة  مدينة 
مــأســاوي  المخيم  عــن  المجانية  المــيــاه  انقطاع 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خصوصاً أن 
معظم ساكني المخيم يعانون البطالة والفقر 
ــع. ويـــضـــيـــف: »أعــــمــــل فــــي مـــحـــل ســوبــر  ــدقــ المــ
اليوم، هذا  في  تركية  ليرة   75 مقابل  ماركت 
ــه عــلــى مــواصــات لــلــوصــول إلــى  المــبــلــغ أوزعــ
ــــراء الــخــبــز والـــغـــاز المــنــزلــي  مــكــان الــعــمــل وشـ
ــر ســــوءاً مع  والمــنــظــفــات والأدويــــــة، وزاد الأمــ

المبلغ  لــهــذا  أيــضــا، فكيف يمكن  المــيــاه  شـــراء 
ــفــــي«. يـــشـــيـــر المـــــراعـــــي إلـــى  ــكــ ــدنــــي أن يــ ــتــ المــ
حــاجــة أســرتــه المــضــاعــفــة لــلــمــيــاه فــي فصل 
في  المياه  استخدامات  تكثر  حيث  الصيف، 
وهنا ستبدأ  والغسل،  والاستحمام  الشرب 
المياه بالظهور عبر الأمــراض  كــوارث غياب 
زيــادة  يخشاه  مــا  وأكــثــر  والجلدية  المعوية 
مـــعـــدلات أمــــــراض الـــكـــولـــيـــرا والــلــيــشــمــانــيــا 
ــا أنـــهـــا بــــــدأت تــظــهــر  والـــــجـــــرب، وخـــصـــوصـ
بـــوادر منها عــلــى ســكــان المــخــيــم، ولا سيما 
ــنــــازح الــــســــوري جــمــيــع  الأطــــفــــال. يــنــاشــد الــ
المــســؤولــن والمــعــنــيــن الــنــظــر فـــي أحــوالــهــم 
ــــادة تــأمــن المــيــاه  الــصــعــبــة والــعــمــل عــلــى إعـ
المجانية على الأقل، حيث تشكل المياه المادة 
الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة، ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 

عنها وتقنينها كبقية الموارد الأخرى.
من جانبه، يقول مروان الجاويش، صاحب 
الصهاريج، والعامل في مخيمات دير  أحد 
الأرتوازية  البئر  من  المياه  »نشتري  حسان: 
بــمــبــلــغ 70 لــيــرة تــركــيــة لــلــصــهــريــج الــواحــد 
، فيما يصل سعره 

ً
الذي يتسع لـ 23 برميلا

تكلفة  مــع  الصهاريج  أصــحــاب  نحن  علينا 
الوقود إلى 200 ليرة تركية، فنبيعه بمبلغ 
345 لـــيـــرة تــركــيــة حــتــى يــبــقــى لــنــا هــامــش 
ربــــح فـــي الـــنـــهـــايـــة«. ويــشــيــر إلــــى أن هــنــاك 
ــة مــكــلــفــة لــســيــارة  ــ مـــصـــاريـــف صــيــانــة دوريــ
الــنــقــل لا تــقــل عــن 500 لــيــرة تــركــيــة شهرياً، 
وهو ما يُنقص من أرباحهم إلى أدنى حدّ، 
مؤكداً أن ساكني المخيمات فقراء ويلجأون 
أو برميلين  المياه ببرميل واحــد  إلــى تعبئة 
المادية، وهو ما يــؤدي إلى  لضيق أحوالهم 
ضــعــف الــبــيــع أيــضــا، فــهــو لا يبيع أكــثــر من 

صهريج واحد في اليوم. ويُرجع الجاويش 
النازحين  مخيمات  في  المياه  نقص  أسباب 
ــة المـــخـــيـــمـــات فــي  ــ ــامـ ــ ــم وإقـ ــدعــ إلـــــى غـــيـــاب الــ
مناطق نائية يصعب وصول شبكات المياه 
إلـــيـــهـــا، والــكــثــافــة الــســكــانــيــة ضــمــن المــخــيــم 
الــواحــد، عــدا عــن تأثير الــجــفــاف، ولا سيما 
مـــع حـــلـــول فــصــل الــصــيــف ومـــوجـــات الــحــرّ 
الــقــاســيــة، مــا يــضــاعــف الــحــاجــة إلـــى المــيــاه. 
وفي أحــدث تقرير له تحدث فريق »منسقو 
مدني  مجتمع  )منظمة  ســوريــة«  استجابة 
المختصين  مــن  الــعــديــد  مــن  مــكــونــة  مستقلة 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الإنـــســـانـــي( عـــن غــيــاب 
 %53 عن  للشرب  والصالحة  النظيفة  المياه 
من مخيمات النازحين، حيث وصلت أعداد 
المــخــيــمــات غــيــر المــخــدومــة بــالمــيــاه إلـــى أكثر 
النازحة  العائلات  أن  991 مخيماً، علماً  من 
فــــي المـــخـــيـــمـــات تــنــفــق مــــا يــــقــــارب 20% مــن 
إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء 
وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف. 
على  العمل  كافة،  المنظمات  الفريق  وطالب 
الــنــظــيــفــة وتــقــديــم مستلزمات  المــيــاه  تــأمــن 
الــنــظــافــة لــلــنــازحــن والـــعـــمـــل عــلــى إصـــاح 
والبدء  المكشوف،  الصحي  الصرف  شبكات 
الــنــفــايــات ضمن  لــتــرحــيــل  بــمــشــاريــع فعلية 

مخيمات النازحين في الشمال السوري.
ويعاني سكان المخيمات في مناطق شمال 
غرب سورية، منذ سنوات، نقصاً في تأمين 
المواد  رأسها  احتياجاتهم، على  العديد من 
الــغــذائــيــة، وتــتــزايــد احــتــيــاجــات المــخــيــمــات 
مــقــابــل تــزايــد عــجــز المــنــظــمــات وقــلــة الــدعــم، 
حــيــث بــلــغ عـــدد الــســكــان الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
البلاد  إنسانية شمال غربي  إلى مساعدات 
نــحــو أربــعــة مــايــن و600 ألـــف شــخــص في 
ألف  مــايــن و300  ثــاثــة  بينهم   ،2022 عــام 
يــعــانــون انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، ومليونان 
بــحــســب  الـــــــداخـــــــل،  فـــــي  نـــــــــازح  ألـــــــف  و900 
ــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق  ــ تـــقـــديـــرات مــكــتــب الأمــ
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة )أوتــــــشــــــا(. وســـبّـــبـــت 
الــحــرب فــي ســوريــة تــدمــيــراً واســعــا للبنية 

التحتية في الكثير من مناطق البلاد.

ارتفاع أسعار الصهاريج أعباء اليمنيين ترتفع
يضاعف معاناة نازحي سورية

الجفاف يعصف بفرص العمل 
المرتبطة بالزراعة في المغرب

يفاقم الطقس الحار 
أزمة الحصول على مياه 

الشرب في اليمن، ما يرفع 
أعباء السكان الذين يعاني 

معظمهم من الفقر، 
بالترافق مع الغلاء 

بفعل الانهيار الاقتصادي 
المستمر منذ سنوات

 مال وناس
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المندوبية  بيانات  تظهر 
ــة لــلــتــخــطــيــط  ــيـ ــامـ ــسـ الـ
المغرب  فــي  الحكومية 
الجفاف  تداعيات  استمرار 
على معدلات التشغيل في 
الأرياف خلال الربع الأول من 
بينما فقدت  الجاري،  العام 
فرصة  ــف  أل  198 ــالأســاس  ب

عمل العام الماضي.

تحقيق

تكلفة صهريج المياه 
تصل في صنعاء إلى 

18 ألف ريال وفي عدن 
إلى 30 ألفاً

تغير المناخ قد يؤدي إلى 
هجرة 1.9 مليون مغربي 

إلى المناطق الحضرية

%80 من المساحة 
المزروعة في المغرب 

تعتمد على الأمطار

المياه النظيفة والصالحة 
للشرب تغيب عن 53% من 

مخيمات النازحين

الرباط ــ مصطفى قماس

فــي  ـــل  ــمـ ــعــ الــ فــــــــرص  ــدان  فــــــقــــ دق 
الــزراعــة وارتــفــاع مــعــدل البطالة 
فــي الأريـــاف، نــاقــوس الخطر في 
ظل الجفاف الذي يعرفه المغرب في الأعوام 
الخمسة الأخـــيـــرة، مــا يــدفــع الــحــكــومــة إلــى 
الــتــوجــه نــحــو الــبــحــث عـــن بـــلـــورة بــرنــامــج 

للتشغيل في الأرياف.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، في 
تقريرها حول سوق العمل في الربع الأول 
مــن الــعــام الــجــاري، أن ســوق الشغل لا تــزال 
تعاني من آثــار الجفاف، إذ سجلت ما بين 
من  نفسه  والفصل   2023 مــن  الأول  الفصل 
العام الجاري، فقدان 159 ألف فرصة عمل. 
ويــتــجــلــى أن مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي الأريـــــاف 
الأولــى  الثلاثة  الأشهر  5.7% في  انتقل من 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى 6.8% فـــي الــفــتــرة 
نفسها من العام الحالي، بينما عرف معدل 

التشغيل تراجعاً من 47% إلى %45.6.
ــة  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــدوبـ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وتــــظــــهــــر بـ
لــلــتــخــطــيــط الـــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــجــديــد« اســتــمــرار تــداعــيــات الــجــفــاف على 
فقدت  التي  الأربـــاف،  التشغيل في  معدلات 
بــالأســاس 198 ألــف فــرصــة عمل على مــدار 

العام الماضي.
ــفـــاف عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  وتـــجـــلـــى تـــأثـــيـــر الـــجـ
فــي الأعـــوام الخمسة الأخــيــرة.  المحلي أكثر 
ــام الـــحـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــفــــاف فـ فـــقـــد ســـبـــب الــــجــ
ــة المـــــزروعـــــة بــالــحــبــوب  ــاحـ ــفـــاض المـــسـ انـــخـ
بمتوسط  مــقــارنــة   ،%42.5 بـــ  تــقــدر  بنسبة 
أن ينخفض  الــخــمــس. ويــرتــقــب  الـــســـنـــوات 
محصول الحبوب في العام الحالي، بحسب 
تـــقـــديـــرات الــبــنــك المـــركـــزي إلــــى 2.5 مــلــيــون 
والصيد  الفلاحة  وزارة  تــقــدره  بينما  طــن، 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
بنحو 3.12 ملايين طــن، مقابل 5.5 ملايين 
طن في 2023، بينما كانت الحكومة تراهن 
على حصد 7.5 ملايين طــن، مــا يؤشر إلى 

تراجع القيمة المضافة الزراعية.
وتدمير فــرص العمل في الأريــاف يثير قلق 
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة، خــاصــة أن الـــزراعـــة 

تــمــثــل 12% مـــن الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي المــحــلــي 
وتــســتــوعــب 38% مـــن الــســاكــنــة الــنــشــيــطــة. 
ويجري فقدان فرص العمل في الأريــاف في 
ظل تأكيد تقارير مؤسسات دولية ومحلية 
أن المــغــرب هــو أحـــد أكــثــر الــبــلــدان شــحــا في 
المــيــاه فــي الــعــالــم. فــقــد ســجــل الــبــنــك الــدولــي 
في تقريره حول التنمية والمناخ، أن المغرب 
يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه 
البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ويضيف 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي أن تــــزايــــد حــــــالات الــجــفــاف 
لتقلبات  رئيسياً  مــصــدراً  يشكلان  وشدتها 
الاقتصاد الكلي، وتهديداً للأمن الغذائي في 
المملكة، فمن الممكن أن يؤدي انخفاض توافر 
المياه وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير 
إلــى خفض الناتج الإجــمــالــي المحلي  المــنــاخ 

بنسبة تصل إلى %6.5.
)تعتمد  البعلية  الزراعة  أن  البنك  ويلاحظ 
الأمــطــار( تتأثر سلباً بالجفاف وشح  على 
المياه، مشيراً إلى أنه نظراً لكون تلك الزراعة 
ــزال تــمــثــل 80% مــن المــســاحــة المــزروعــة  لا تــ
وتــشــغــل مــعــظــم الـــقـــوى الــعــامــلــة الــزراعــيــة، 

فإن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على 
الـــزراعـــة البعلية قــد تـــؤدي إلـــى هــجــرة 1.9 

مليون مغربي إلى المناطق الحضرية.
في  الأريـــاف  فــي  البطالة  وتساهم وضعية 
زيادة الضغط على سوق العمل في المغرب 
فـــي بــطــالــة وصــلــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلــى 
13%، حــيــث يــاحــظ المــجــلــس الاقــتــصــادي 

دستورية  )مؤسسة  والبيئي  والاجتماعي 
»العربي  عليه  اطلعت  تقرير  فــي  مستقلة( 
الجديد«، أن نمو النمو الحالي ليس دامجاً 
الاقتصاد لا يخلق  دام  ما  الكافي،  بالشكل 
فرص عمل كافية لاستيعاب 300 ألف شاب 

من الوافدين على سوق العمل سنوياً.
غير أن المجلس يلاحظ في تقريره الصادر 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن مـــايـــو/أيـــار الـــجـــاري، 
أن نــقــص الــفــرص الاقــتــصــاديــة يــكــون أكثر 
حــــدة فـــي الأريـــــــاف، حــيــث تــتــركــز الأنــشــطــة 
بــشــكــل رئــيــســي حـــول الــــزراعــــة، مــمــا يجعل 
المناخ، سيما  لتقلبات  الفرص عرضة  هــذه 
فـــي ظـــل ضــعــف الاهـــتـــمـــام بــالأنــشــطــة غير 
الــزراعــيــة وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل البديلة. 
الحكومة عزيز أخنوش،  ولــم يفوت رئيس 
فرصة بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية 
كي  البرلمان،  من  الثانية  بالغرفة  للحكومة 
يــعــلــق عــلــى بــيــانــات الــبــطــالــة الــــذي تعتبر 
في  المسجلة  بالمستويات  مــقــارنــة  قياسية 
ــك بــنــدرة  ــوام الــســابــقــة، حــيــث ربــــط ذلــ ــ ــ الأعـ
المــيــاه فــي ظــل الــجــفــاف، فهو يــؤكــد على أن 

شح المياه يؤثر على الإنتاج وفرص العمل. 
الحكومة  أن  يــؤكــد  مطلعاً  مــصــدراً  أن  غير 
التشغيل  لتحفيز  رؤيــة  بــلــورة  تعكف على 
الأريــــــــاف، خـــاصـــة فـــي ظـــل تـــوالـــي ســنــوات 
الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية، التي 
ستؤثر على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة 
»الـــعـــربـــي  ــدر لــــ بــــالــــزراعــــة. ويـــضـــيـــف المــــصــ
الجديد« أن الهجرة مــن الأريـــاف إلــى المــدن 
مــن أجـــل تــأمــن فـــرص عــمــل لــم تــعــد ممكنة 
فــي الــســيــاق الــحــالــي فــي ظــل ضعف النمو، 
الــذي لا يتعدى 3%، وقلة فــرص العمل في 
الــتــي قــفــزت فيها البطالة مــن %15.8  المـــدن 
إلى 16.8%. في السياق، يقول الكاتب العام 
في  الــفــاحــيــة  للتنمية  المــغــربــيــة  للجمعية 
جــهــة »الــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات« الفاطمي 
بوركيزية، إن توفير فرص عمل ومحاصرة 
الــبــطــالــة فـــي الأريـــــــاف، يــســتــدعــي تشجيع 
بشكل  تتمحور  الــتــي  الخريفية  الـــزراعـــات 
كــبــيــر حـــول الــحــبــوب، والــتــي تــؤمــن بشكل 
خــاص قــوت المــزارعــن الصغار وإيــراداتــهــم 

من تسويق المحاصيل.
»الــعــربــي  ويــؤكــد بــوركــيــزيــة فــي تــصــريــح لـــ
المــزارعــن على  أنــه يمكن تشجيع  الجديد« 
ــل تــوفــيــر  الانـــتـــظـــام فـــي تــعــاونــيــات مـــن أجــ
مطاحن صغيرة وإتاحة جزء من مدخلات 
الأعــــاف الــتــي أضــحــت أســعــارهــا مرتفعة، 
بــشــكــل يــؤثــر عــلــى مــربــي المـــواشـــي، مشيراً 
إلـــى ضــــرورة الانـــخـــراط فــي مــســار للتنمية 
القروية يأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي 
الزاحف. ويضيف أنه يفترض تثمين بعض 
المـــحـــاصـــيـــل فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق مـــثـــل تــلــك 
الــزيــتــون أو الحمضيات، حيث  تــوفــر  الــتــي 
سيؤدي ذلــك إلــى توفير فــرص عمل لأبناء 
الأرياف الذي يضطرون في بعض الأحيان 
إلى الهجرة إلى المدن بحثاً عن فرص عمل 

هشة وتوسع دائرة الفقر.
وأفضى التباين الكبير في درجات الحرارة 
الدنيا والقصوى في المغرب إلى اضطرابات 
ارتفاع  وأدى  المحاصيل.  إنــتــاج  دورات  فــي 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة خـــــال شـــهـــر نــوفــمــبــر/

ــتــــرن بــقــلــة  ــقــ ــثــــانــــي المـــــاضـــــي، المــ تـــشـــريـــن الــ
إلــى تفاقم الإجهاد المائي  تساقط الأمــطــار، 
الحبوب في  زراعـــة  مــن مناطق  العديد  فــي 
المملكة وتسبب في خسائر كبيرة في زراعة 
الحبوب، لا سيما في جهة الدار »البيضاء ـ  
سطات«. وتستمر تداعيات الجفاف، إذ بلغ 
متوسط تساقط الأمطار في 22 مايو/أيار 
الجاري حوالي 237 ملم، بانخفاض بلغت 
 349( عــــادي  بــمــوســم  مــقــارنــة  نسبته %31 
بالموسم  مقارنة  قدرها %9  وبــزيــادة  ملم(، 

السابق )217 ملم( في نفس التاريخ. وتبلغ 
نــســبــة مـــلء الـــســـدود لــاســتــخــدام الـــزراعـــي 
مقابل   %31 الوطني حوالي  المستوى  على 
30% في الموسم السابق في التاريخ نفسه، 

وفق البيانات الحكومية.
الإبــراهــيــمــي، عضو جمعية  ويــؤكــد محمد 
إلـــى  أدى  الـــجـــفـــاف  أن  الــــحــــبــــوب،  مـــكـــثـــري 
التي تعرف  المناطق  القمح في  ضعف نمو 
تاريخيا بإنتاح يتيح للمغرب تأمين جزء 
كبير من حاجته. وأشار الإبراهيمي إلى أن 
الــحــالــي، يدل  الــعــام  مستوى المحصول فــي 
على الصعوبات التي يعاني منها مزارعو 
الحبوب بسبب الجفاف، ما يفرض التوجه 

أكثر نحو توفير بذور مقاومة للجفاف. تعطل سواعد 
الأرياف

يفضح الجفاف هشاشة سوق العمل في المناطق الريفية بالمغرب، إذ تتصاعد معدلات 
البطالة بشكل مخيف ما يثير قلق الحكومة والمراقبين على حد سواء، فالزراعة تمثل %12 

من الناتج الإجمالي المحلي، وتستوعب الأرياف 38% من السكان
انخفاض محصول الحبوب %33

أفضي الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الحالي إلى تراجع حاد 
في محصول الحبوب، ما يعزز التوجه نحو الاستيراد الذي ينتظر أن 
يصل إلى مستويات قياسية. وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت، عن محصول الحبوب 
المتوقع في العام الحالي، في ظل بداية موسم الحصاد، حيث تقدّره 
بحوالي 3.12 ملايين طن، مقابل نحو 5.51 ملايين طن العام الماضي، 
بانخفاض تبلغ نسبته 33%، ليعد من بين أضعف المحاصيل التي 
سجلها المغرب، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ 7.5 ملايين 

طن. وتشير بيانات الوزارة إلى أن محصول القمح اللين يقدر بنحو 
الصلب في حــدود 710 آلاف طــن، بينما  1.75 مليون طــن، والقمح 
يقدر محصول الشعير بحوالي 660 ألف طن. وجرت زراعة الحبوب 
في العام الحالي في سياق مناخي صعب جداً مستمر منذ خمس 
سنوات. ويتوقع أن يؤدي مستوى المحصول الضعيف إلى التوجه 
أكثر نحو استيراد الحبوب، خاصة القمح اللين، علما أن المغرب كان 
استفاد فــي الــعــام المــاضــي، فــي ظــل تــواضــع محصول الحبوب من 

انخفاض الأسعار في السوق الدولية مقارنة بعام 2022.

ــار  ــط آبـ مــحــلــيــن ضــمــن جـــهـــود اســتــكــمــال ربــ
المـــديـــنـــة بـــخـــزانـــات مـــؤســـســـة المــــيــــاه وتــعــزيــز 
بما يخفف من  للمواطنين  المياه  جهود ضخ 
معاناتهم جــراء الأضــرار الكبيرة التي لحقت 
بشبكة المياه والصرف الصحي بسبب الحرب 
والـــصـــراع فــي الــيــمــن، إضــافــة إلـــى إقــــرار آلية 
للمواطنين بشكل منتظم وتوفير  المياه  ضخ 

الاحتياجات اللازمة لوصول المياه إلى منازل 
الباحث  الحبيشي،  نبيل  ويــقــول  المــواطــنــن. 
الاقــتــصــادي والمــتــخــصــص فــي مــجــال البيئة 
»العربي الجديد«، إن التغيرات المناخية أهم  لـ
خمس  نحو  منذ  اليمن  منها  يعاني  مشكلة 
سنوات، وقد فاقمت أزمة المياه وندرتها وما 
النزاعات  زادت  تبعات، حيث  من  بها  يتعلق 

كــثــيــراً خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى المـــيـــاه مع 
توسع الحفر العشوائي للآبار وقلة منسوب 
الأمطار، أو سقوطها في غير مواعيدها وعدم 
ـــهـــدَر كــمــيــة كــبــيــرة 

ُ
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا، حــيــث ت

ــار بـــالـــتـــزامـــن مــــع انــخــفــاض  ــطــ ــيـــاه الأمــ مــــن مـ
الــتــمــويــات الــتــي تــســتــهــدف إنـــشـــاء الــســدود 

والخزانات الخاصة بتجميع المياه.

يمنيون يملأون قوارير 
بلاستيكية بالمياه من خزانات 
شيدّها متبرعون في 
صنعاء، 13 سبتمبر 2023 
)محمد حمود/ الأناضول(

مزارع يشير إلى 
تشقق الأرض 
بسبب الجفاف 
في أغادير 
بالمغرب، 22 
أكتوبر 2020 
)فرانس برس(

 الحرّ يفاقم أزمات الـمياه في دول عربية

Sunday 26 May 2024 Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة



سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

نــادراً مــا تكــون الســيارات الجديدة 
لكــن  للأمــوال،  مــدرّة  اســتثمارات 
يمكــن للمتســوّقين بــذكاء الحــد من 
تكاليف سياراتهم عن طريق اختيار السيارات 
والشاحنات التي تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل 
لمدة أطول، وتكون فواتير صيانتها أقل تكلفة. 
»كارإيــدج«  قارنــت خدمــة  الصــدد،  هــذا  وفــي 
CarEdge أكثــر مــن 200 طراز من الســيارات في 
معادلــة اســتهدفت إجــراء تصنيــف لا يراعــي 
تصميــم  مثــل  للطــرازات،  النوعيــة  الجوانــب 
الســيارة وراحة الركاب، بل ركزت أساســا على 
قيمــة إعــادة بيــع الســيارة باعتبارهــا تعكــس 

مدى جاذبيتها في سوق السيارات المستعملة، 
والتــي تأخــذ في الحُســبان كل العوامل المؤثرة 
في تقييم كهذا. وقد خلصت دراسة »كارإيدج« 
إلى تقييم هذه اللائحة من السيارات، وتعرض 
»العربي الجديد« ما يُعد أســوأ 20 ســيارة من 

حيث القيمة.
1 ــ »هوندا إنسايت« )Honda Insight(: الإهلاك 
 9575 التأمــن   ،%47 ونســبته  دولاراً   16480
 ،)%4( دولاراً   1430 الصيانــة   ،)%28( دولاراً 
 3630 والوقــود   )%11( دولاراً   3686 الفائــدة 

دولاراً )%10(.
 :)Hyundai Santa Fe( ــــ هيونــداي ســنتافي   2
الإهــاك 16526 دولاراً ونســبته 42%، التأمــن 
دولاراً   2146 الصيانــة   ،)%42( دولاراً   8860

والوقــود   )%11( دولاراً   4470 الفائــدة   ،)%5(
7590 دولاراً )%19(.

ــــ »كيــا ســورينتو« )Kia Sorento(: الإهــاك   3
 7245 التأمــن   ،%42 ونســبته  دولاراً   16012
 ،)%6( دولاراً   2116 الصيانــة   ،)%19( دولاراً 
 7920 والوقــود   )%12( دولاراً   4719 الفائــدة 

دولاراً )%21(.
 :)Nissan Maxima( ماكســيما«  »نيســان  ــــ   4
الإهــاك 15034 دولاراً ونســبته 36%، التأمــن 
11230 دولاراً )27%(، الصيانــة 1606 دولارات 
والوقــود   )%12( دولاراً   5224 الفائــدة   ،)%4(

9020 دولاراً )%21(.
 :)Ford Ecosport( إيكوســبورت«  »فــورد  ــــ   5
الإهــاك 9303 دولارات ونســبته 32%، التأمــن 
دولاراً   2242 الصيانــة   ،)%27( دولاراً   7815
والوقــود   )%11( دولاراً   3135 الفائــدة   ،)%8(

6710 دولارات )%23(.
6 ــــ »بويــك إنكليــف« )Buick Enclave(: الإهلاك 
 8850 التأمــن   ،%44 ونســبته  دولاراً   20758
 ،)%5( دولاراً   2357 الصيانــة   ،)%19( دولاراً 
 8690 والوقــود   )%13( دولاراً   6224 الفائــدة 

دولاراً )%19(.
 :)Buick Envision( إنفيجــن«  »بويــك  ــــ   7
الإهــاك 15217 دولاراً ونســبته 39%، التأمــن 
دولاراً   2287 الصيانــة   ،)%23( دولاراً   8990
والوقــود   )%12( دولاراً   4836 الفائــدة   ،)%6(

8065 دولاراً )%20(.
8 ــ »نيسان أرمادا« )Nissan Armada(: الإهلاك 
 9635 التأمــن   ،%42 ونســبته  دولاراً   22577
 ،)%4( دولاراً   2221 الصيانــة   ،)%18( دولاراً 
 11550 والوقــود   )%14( دولاراً   7037 الفائــدة 

دولاراً )%22(.
الإهــاك   :)300 Chrysler( ــــ »كرايســلر 300«   9
 9375 التأمــن   ،%35 ونســبته  دولاراً   13541
 ،)%5( دولاراً   2071 الصيانــة   ،)%24( دولاراً 

الفائــدة 4509 دولارات )12%( والوقــود 8875 
دولاراً )%23(.

10 ــــ »بويــك إنكــور« )Buick Encore(: الإهــاك 
 7330 التأمــن   ،%33 ونســبته  دولاراً   9374
 ،)%8( دولاراً   2158 الصيانــة   ،)%26( دولاراً 
 6380 والوقــود   )%11( دولاراً   3168 الفائــدة 

دولاراً )%22(.
11 ــ »نيسان ألتيما« )Nissan Altima(: الإهلاك 
 9860 التأمــن   ،%33 ونســبته  دولاراً   10192
 ،)%5( دولاراً   1491 الصيانــة   ،)%32( دولاراً 
الفائــدة 3409 دولارات )11%( والوقــود 5895 

دولاراً )%19(.
 Jeep Grand( شــيروكي«  غرانــد  »جيــب  ــــ   12
ونســبته  دولاراً   20497 الإهــاك   :)Cherokee
الصيانــة   ،)%17( دولاراً   8645 التأمــن   ،%41
2798 دولاراً )6%(، الفائدة 6325 دولاراً )%13( 

والوقود 11925 دولاراً )%24(.
 :)Chrysler Voyager( »13 ــــ »كرايســلر فوياجــر
الإهــاك 15618 دولاراً ونســبته 41%، التأمــن 
الصيانــة 2677 دولاراً   ،)%18( 7105 دولارات 
والوقــود   )%13( دولاراً   4933 الفائــدة   ،)%7(

8140 دولاراً )%21(.

 Chevrolet( ترافيــرس«  »شــيفروليه  ــــ   14
ونســبته  دولاراً   16851 الإهــاك   :)Traverse
الصيانــة   ،)%21( دولاراً   8735 التأمــن   ،%40
2350 دولاراً )6%(، الفائدة 5071 دولاراً )%12( 

والوقود 8690 دولاراً )%21(.
15 ــ »نيســان كيكس« )Nissan Kicks(: الإهلاك 
 8225 التأمــن   ،%29 ونســبته  دولاراً   7546
 ،)%7( دولاراً   1875 الصيانــة   ،)%32( دولاراً 
 5500 والوقــود   )%11( دولاراً   2818 الفائــدة 

دولار )%21(.
 :)Hyundai Venue( فينيــو«  »هيونــداي  ــــ   16
التأمــن   ،%30 ونســبته  دولاراً   7786 الإهــاك 
دولاراً   2748 الصيانــة   ،)%29( دولاراً   7345
والوقــود   )%11( دولاراً   1999 الفائــدة   ،)%8(

5720 دولاراً )%22(.
 :)Jeep Cherokee( شــيروكي«  »جيــب  ــــ   17
الإهلاك 14409 دولارات ونسبته 39%، التأمين 
دولاراً   2678 الصيانــة   ،)%21( دولاراً   7875
والوقــود   )%12( دولاراً   4551 الفائــدة   ،)%7(

7765 دولاراً )%21(.
 :)Chevrolet Trax( »ــــ »شــيفروليه تراكــس  18
الإهــاك 10194 دولاراً ونســبته 34%، التأمــن 
دولاراً   2212 الصيانــة   ،)%24( دولاراً   7270
والوقــود   )%12( دولاراً   3541 الفائــدة   ،)%7(

6600 دولار )%22(.
 :)Chrysler Pacifica( »19 ــ »كرايسلر باسيفيكا
الإهــاك 17624 دولاراً ونســبته 42%، التأمــن 
دولاراً   2816 الصيانــة   ،)%18( دولاراً   7340
والوقــود   )%13( دولاراً   5567 الفائــدة   ،)%7(

8470 دولاراً )%20(.
 Chevrolet( إكوينوكــس«  »شــيفروليه  ــــ   20
Equinox(: الإهلاك 9922 دولاراً ونسبته %32، 
التأمــن 7805 دولارات )25%(، الصيانــة 2263 
 )%12( دولاراً   3692 الفائــدة   ،)%7( دولاراً 

والوقود 7645 دولاراً )%24(.

أسوأ السيارات
سرعات خيالية 

في خسارة القيمة!

»إنسايت« في صالة عرض »هوندا موتور«، طوكيو، 28 أبريل/ نيسان 2010 )كازوهيرو نوجي/ فرانس برس(

)Getty /شاحنة شيفروليه في معرض نيويورك الدولي للسيارات، 27 مارس/ آذار 2024 )سبنسر بلات
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يحتسب التصنيف عوامل 
أبرزها الإهلاك والفائدة 

والصيانة

»هوندا إنسايت« اليابانية 
تتصدر قائمة أسوأ 

السيارات قيمة

تكثيف الصيانة واتباع 
قواعد المرور من أهم 

شروط السلامة

لندن ـ العربي الجديد

من الســهل جداً أن تركب مع زوجتك وأولادك 
الســيارة للتنقل، لكن ثمة قواعد ســامة لا بد 
لك من مراعاتها باعتبارك المسؤول الأول عن 
حياتك وحياة من معك، بدءاً من فحص حالة 
ســيارتك والتــزام أخلاقيــات القيــادة الجيــدة 
الانتقــال  مــن  تتمكــن  حتــى  الطريــق،  علــى 
أثنــاء رحلاتكــم. وبخصــوص  بأمــان وراحــة 
هــذه المســألة المهمــة، أعــدّت شــركة »بــي بــي« 
BP، ضمن التزامها بالمســؤولية الاجتماعية، 

قائمة من 6 نصائح مفيدة.
تحتــاج  ســيارتك:  جاهزيــة  مــن  تحقــق  ــــ   1
سيارتك أيضاً إلى اهتمامك. فللحصول على 
تجربــة قيــادة آمنــة ومريحة، لا تنس التحقق 
دائمــا مــن حالــة المحــرّك قبــل الســفر، وافحص 
ضغــط الإطــارات وتأكــد مــن تخزيــن الأدوات 

المطلوبة في سيارتك.
2 ــــ اربــط حــزام الأمــان: إن وضــع حــزام الأمــان 
مهــم جــداً لتثبيــت الجســم وتقليــل الإصابات 
عنــد وقــوع الحــوادث الســيارات. كمــا أن شــد 
الحزام يجعلك تشــعر بمزيد من الراحة أثناء 

القيادة.
بــك  الخاصــة  القيــادة  وضعيــة  اضبــط  ــــ   3
بشــكل صحيــح: إذا كنــت أنــت الســائق، تأكــد 
مــن أنــك تعرف وضعية القيادة المفضلة لديك 
والمريحة، خاصة إذا كنت تخطط لرحلة برية 
طويلــة. اضبــط وضعيــة القيادة بحيث تكون 
الوضعيــة  الحــدود، لأن  أقصــى  إلــى  مريحــة 

السيئة يمكن إلى ألم وشعور بعدم الراحة.
4 ــ حافظ على سرعة القيادة: لا تتعجل أثناء 
القيــادة فهــذا خطــر عليك. صحيــح أن القيادة 
أمــور  هنــاك  لكــن  مســموحة،  عاليــة  بســرعة 
يجــب أن تنتبــه إليهــا للحفــاظ علــى ســامتك 
وســامة مــن معــك. أولًا، راقــب حالــة الطريــق 
لتــرى مــا إذا كانــت جيــدة بمــا فيــه الكفايــة، 
وانظــر إلــى حركــة المــرور لتعــرف مــا إذا كانت 
الطريق مزدحمة. وعندما تقود سيارة، تذكر 
رأس  فــي  الآخريــن  ســامة  تضــع  أن  دائمــا 

أولوياتك.
5 ــــ خــذ فتــرات راحة: ثمة لوائح للســائقين في 
العديد من الدول من شأنها أن تضمن البقاء 

في حالة جيدة أثناء القيادة، ومنها ما يعيّ 
حــدوداً زمنيــة للقيــادة. ومــن ذلــك على ســبيل 
المثــال الســماح بالقيــادة لمــدة أقصاهــا ثماني 
ســاعات فــي اليــوم الواحــد. ومنهــا مــا يفرض 
على السائق أن يستريح 30 دقيقة على الأقل 
بعــد الســفر لمــدة أربــع ســاعات. لــذا، لا بــد مــن 
الحرص على التوقف وأخذ قســط من الراحة 

الدورية كلما شعر السائق بالتعب.

ــــ اتبــع قواعــد المــرور: لقــد وُضعــت أنظمــة   6
المــرور للســائقين حتــى يتمكنــوا مــن القيــادة 
كنــت تعتبــر نفســك  إذا  لذلــك  بأمــان وراحــة. 
ســائقاً جيــداً، تأكــد مــن الالتزام دائمــا بقواعد 
وعــدم  الإشــارات  احتــرم  ذلــك  ومــن  المــرور، 
اقتحامهــا، نظــراً لمــا قــد يشــكله ذلــك مــن خطر 

عليك وعلى الآخرين.
ولا شــك فــي أن الاهتمــام بســيارتك يبقــى أمراً 
مهمــا جــداً للســامة ولخــوض تجربــة ركــوب 
مريحــة. ولذلــك، عليــك تكثيــف الصيانــة إلــى 
الحــد الأقصــى باســتخدام الوقــود والزيــوت 
التــي تتمتــع بأفضــل المواصفــات، فمــن شــأن 
هــذه العمليــة أن تقلــل من عدد حوادث الســير 
كبيــرة  مــن خســائر ماديــة  ينتــج عنهــا  ومــا 
 عــن خســائر الأرواح التــي لا يمكــن أن 

ً
فضــا

تعوّض لا بتأمين ولا بأي ثمن.

6 قواعد سلامة أثناء ركوب السيارات

أستون مارتن فانتاج 2025
ويســاعد  بنســبة %7،  أكثــر صلابــة  هيــكل جديــد  مــن  الســيارة  هــذه  تســتفيد 
نظــام التعليــق ذو المخمــدات النشــطة المعدلــة خــال ســعيه لضبــط حركــة الســيارة 
الديناميكيــة، علمــا أن محركهــا أقــوى بمقــدار 128 حصانــا بعــزم دوران أعلــى 

بمقــدار 115 نيوتــن متــر، بحســب مجلة »موتور1« التــي تقول إن مجموعة عوامل 
تلتقي معاً لتوفر للسيارة الرياضية ذات شخصية أرستقراطية عصرية. وقد تم 
تعديل محرك مرسيدس المؤلف من ثماني أسطوانات سعة 4.0 لترات الذي يجهز 
هــذه الســيارة لاســتخراج قــوة إجماليــة تصــل إلى 656 حصاناً بعــزم أقصى يبلغ 
عنــى بــه علبة تــروس أوتوماتيكية 

ُ
800 نيوتــن متــر. أمــا بالنســبة لنقــل الحركــة، فت

من ثماني نسب، الأمر الذي يمنح السيارة تجربة قيادة سيارة دفع خلفي مثيرة.

محرك جديد خارق من لامبورغيني
كشــفت لامبورغينــي عــن التفاصيــل الأولــى لمحــرك الأســطوانات الثمانــي المــزدوج 
التوربــو لخليفــة هــوراكان، والرقم الرئيســي هو الخــط الأحمر البالغ 10 آلاف دورة 
فــي الدقيقــة، وهــي ســرعة دوران عاليــة بكل المقاييــس، ناهيك بالمحــرك التوربيني، 

 Mercedes-AMG One علمــا أن الســيارات التــي لديهــا ســرعة أعلــى هــي فقــط
 .50.Tو  33.Gordon Murray Automotive Tو  Aston Martin Valkyrieو
حجــم المحــرك الجديــد 4.0 لتــرات وتبلــغ أقصــى قوتــه 789 حصانــا بــن 9000 
 مــن عــزم الــدوران بــن 4000 و7000 دورة 

ً
و9750 دورة فــي الدقيقــة و538 رطــا

في الدقيقة. وهذه هي أول مرة في تاريخ لامبورغيني تأتي فيها إحدى سياراتها 
بمحرك من هذا النوع.

ماذا عن محرك فيراري 12 أسطوانة؟
نقلت مجلة أوتوكار عن رئيس تطوير منتجات فيراري، جيانماريا فولغينزي، أن 
محرك فيراري الجديد ذا الـ12 أسطوانة لن يحصل على شواحن توربينية قريباً، 
مشيراً إلى أن الشركة تستخدم الشواحن التوربينية عندما يتعين عليها تقليص 

حجم المحرك مع الحفاظ على إنتاج الطاقة، أما محرك دوديتشــي شــيلندري الذي 
يعمل بسحب الهواء الطبيعي فلم يتقلص حجمه، حيث تبلغ سعته 6.5 لترات مما 
يوفــر الآن 830 حصانــا فــي الســيارة الخارقة الجديــدة. وقد أنفقت فيراري الكثير 
لضمــان أن يلبــي المحــرك لوائــح الانبعاثــات الأوروبيــة Euro6e مــن دون المســاس 

بالأداء، وقد نجح الأمر، بحسب المجلة نفسها.

جديد السيارات

اعتمدت »كارإيدج« خوارزمية خاصة في تصنيف أسوأ 
الجديدة  سعر  متوسط  إلى  مستندة  قيمة،  السيارات 
والتأمين  الصيانة  وتكاليف  مستقبلاً  البيع  وإعادة 
الطراز  كان  إذا  ما  معرفة  في  يفيد  بما  والوقود، 

استثماراً جيداً أم سيئاً

هل خيارك الجديد استثمار جيدّ؟

Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة
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المنتشرة في الهواء الأجنة  الكربون الأسود  يدفع صينيون ثمن تحول بلادهم إلى مصنع للعالم، إذ تقتل جزيئات 
بعدما تنتقل إليهم في بطون أمهاتهم، ما يسهم في مزيد من التدهور الديموغرافي للبلاد التي تعاني الشيخوخة 

وتبعاتها

تلوث الهواء 
يجهض الأجنةّ 

في الصين

القاتل الصامت

بكين ـ علي أبو مريحيل

مــي  الصينيــة  الثلاثينيــة  فقــدت 
ينايــر/  15 فــي  جنينهــا  لينــغ، 
كانون الثاني من عام 2021 بينما 
كان في شهره السادس، وبعد إجراء تحاليل 
متعــددة، تبــن أن ســبب الإجهــاض يعود إلى 
دخــول جزيئــات دقيقــة مــن الكربــون الأســود، 
وأدخنــة  الســيارات  عــوادم  مــن  )ينبعــث 
المصانــع التــي تعمــل بالفحــم(، عبــر القصبــة 
الهوائيــة لــأم واختراقها جدار المشــيمة، مما 

تسبب في اختناق الجنين وموته.
وتعــد لينــغ واحــدة مــن بــن 122 امــرأة فقــدن 
أجنتهــن للســبب ذاتــه، كمــا يقــول الطبيــب دا 
تشــونغ، الــذي تابــع الحــالات فــي مستشــفى 
خبــي التخصصــي )حكومــي(، شــمال الصــن 
على الأطراف الشــرقية لبكين، موضحا أن 64 
فــي المائــة منهــن فقــدن الأجنة فــي الثلث الأول 
مــن الحمــل فــي العام ذاته، لأســباب لها علاقة 
فــي مقاطعــة خبــي، والقاســم  الهــواء  بتلــوث 
المشــترك بينهــن دخــول جزيئات مــن الكربون 
المركــز )أول أكســيد الكربــون( مــن الهــواء إلــى 
جــدار الرحــم، بمــا يتــراوح بــن 1.11 إلى 1.24 
بــي أم 2.5 )وحــدة القيــاس( وبالتالي يصعب 
وصول الأوكســجين إلى الأجنة ما يؤدي إلى 

الموت اختناقا. 
مســتمرة  بصــورة  الحوامــل  تعــرّض  ويؤثــر 
لأن  الدمويــة،  الــدورة  علــى  الملــوث  للهــواء 
الجزيئــات الدقيقــة مــن الملوثــات تدخــل عبــر 
الاستنشــاق ولا تســتقر فــي الرئــة فحســب بل 
تتســرب إلــى مجــرى الــدم، وتضعــف الأوعيــة 
الــدم عبــر  لــدى الأم وتقلــص تدفــق  الدمويــة 
الحبــل الســري إلى الجنــن وتحرمه من كمية 
الأوكســجين والمــواد المغذيــة التــي يحتاجهــا 

ليبقى على قيد الحياة، بحسب تشونغ.

نسب التلوث التي تؤدي 
إلى الإجهاض وموت الأجنة

بــات مــن المؤكــد أن تلــوث الهــواء يؤثــر بشــكل 
ســلبي كبيــر علــى صحــة الحوامــل وأجنتهن، 
مشــفى  إليهــا  اســتند  وأدلــة  معطيــات  وفــق 
خبــي، وجــرى جمعها خلال الأشــهر الماضية، 
 2021 ينايــر  مــن  الأول  مــن  الفتــرة  وخــال 
وحتــى منتصــف 2023 أجرى القســم المخبري 

الجنــن مــن الحصــول علــى كميــة كافيــة مــن 
الأوكســجين مــا يــؤدي إلــى وفاتــه، كمــا يؤكــد 
الباحــث فــي المركــز الوطنــي للطاقــة البديلــة 
)حكومــي مقــره بكــن( لــي وان، والــذي أشــار 
إلــى أن الدراســة تعــد الأولــى فــي تقديــر العدد 

الدقيق لوفيات الأجنة. 
وتعــد مقاطعــة خبــي واحدة مــن أكثر المناطق 
تلوثاً في البلاد باعتبارها موطناً للصناعات 
الثقيلة التي تعتمد في إنتاجها على الوقود 
الأحفــوري، ومــا زاد مــن معــدلات التلــوث بها، 
خطة إغلاق المصانع التي أعلنتها الصين في 
عام 2016 خلال اجتماع سنوي لقادة منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، وشملت 2500 مصنع 
ملــوث للهــواء فــي بكــن تــم نقلهــا إلــى خبــي 
المجاورة، ضمن ســعي الســلطات إلى تخفيف 
معــدلات التلــوث فــي العاصمــة وهــو مــا يعــد 

أحد أجزاء مخطط السور الأخضر العظيم.

مخالفة مبادئ منظمة 
الصحة العالمية

رغم أن بكين حققت تحســناً في جودة الهواء 
الخطــة  تفعيــل  بعــد  المائــة  فــي   56 بنســبة 
السابقة، وفق تصنيف حديث صدر في يناير 
عام 2023، عن وزارة البيئة الصينية بعنوان 
الرئيســية  للمــدن  الهــواء  »تصنيفــات جــودة 
فــي الصــن«، لكــن الباحــث لــي وان، يقــول إن 
المتوســط الطبيعــي لجزيئــات بــي أم 2.5 فــي 
الهــواء يبلــغ 50 ميكروغرامــا لــكل متــر مكعب 
)فــي عمــوم الصــن(، وهــو مــا لا يتطابــق مــع 
إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة ومبادئها 
فيمــا  الهــواء  جــودة  لمســتويات  التوجيهيــة 
 )PM( الجســيمات  ملوثــات:  ســتة  يخــص 
النيتروجــن  أكســيد  وثانــي   )O3( والأوزون 
)NO2( وثانــي أكســيد الكبريــت )SO2( وأول 
أن  إلــى  المنظمــة  وتشــير  الكربــون،  أكســيد 
الجســيمات التــي يســاوي قطرهــا أو يقــل عــن 
إلــى  النفــاذ  قــادرة علــى  10 و2.5 ميكرومتــر 
التــي  للجســيمات  يمكــن  بــل  الرئتــن  عمــق 
2.5 ميكرومتــر  عــن  يقــل  أو  يســاوي قطرهــا 
علــى  يؤثــر  مــا  الــدم،  مجــرى  إلــى  تنفــذ  أن 
القلــب والأوعيــة الدمويــة والجهاز التنفســي، 
فــي شــهري  التلــوث  فــي ذروة  أنــه  والخطيــر 
نوفمبــر وديســمبر/كانون الأول مــن كل عــام 
ترتفع قراءة مؤشــر هذه الجســيمات إلى 230 
ميكروغرامــا لــكل متــر مكعــب، بســبب نشــاط 
المصانــع وكثافــة اســتخدام الفحــم الأحفــوري 

في فصل الشتاء، كما يقول وان.

فشل في استيفاء 
معايير جودة الهواء 

يرجع أول ارتباط بين وفيات الأجنة وتزايد 
معــدل تلــوث الهــواء، إلــى أواخر تســعينيات 
القرن الماضي، إذ كشــف مســح وطني أجرته 
هيئــات ولجــان تحــت إشــراف وزارة الصحة 
في البلاد بين عامي 1998 و2002، أن 50 ألف 
امرأة فقدن أجنتهن خلال الأشهر الأولى من 
الحمل، وكان من اللافت أن الإبلاغ عن حالات 
الإجهــاض تركــز فــي العاصمــة بكــن شــمالًا 
وفي مقاطعة خوبي وســط البلاد، والقاســم 
معــدلات  ارتفــاع  المنطقتــن  بــن  المشــترك 
المنطقتــن  أن  اعتبــار  علــى  الهــواء،  تلــوث 
موطن للصناعات الثقيلة، كما يفســر الأمر، 
لــو تشــانغ، وهــو عضــو  الطبيــب الصينــي 
ســابق فــي منظمــة »أطباء بلا حــدود« )عمل 
مــن 2016 حتــى 2020(. ومــن بــن 338 مدينة 

مدرجــة فــي إحصــاءات المناطــق الحضريــة، 
اســتوفت 33 فــي المائــة منهــا فقــط المعاييــر 
لــم تلــبِ  الوطنيــة لجــودة الهــواء، فــي حــن 
66 فــي المائــة مــن هــذه المــدن معاييــر الجودة 
آنــذاك  الوطنــي  المعيــار  )حُــدد  الوطنيــة 
جســيمات  مــن  ميكروغرامــا   45 بمتوســط 
مــا  بحســب  مكعــب(،  متــر  لــكل   2.5 أم  بــي 
وثقــه معــد التحقيــق عبــر تحليــل إحصائــي 
البيئــة  لحمايــة  الدولــة  إدارة  عــن  صــادر 
بعنــوان »نشــرة الحالــة البيئيــة فــي الصين« 
فــي عــام 2000، بينمــا يؤكــد تصنيف حديث 
صــدر فــي ينايــر عام 2023، عــن وزارة البيئة 
الصينيــة بعنــوان »تصنيفات جــودة الهواء 
للمدن الرئيســية في الصين«، أن شــيانيانغ 
وشــيآن ووينــان  شــمال غــرب البــاد، كانــت 
من بين المدن الثلاث الأولى من حيث نوعية 
 168 بــن  ومــن  الصــن،  فــي  الأســوأ  الهــواء 
مدينة رئيسية مدرجة في إحصاءات الهواء 
فــي المناطــق الحضريــة، حققــت كل من بكين، 
ومدينــة تيانجين، تحســناً فــي جودة الهواء 
بنســبة 56 فــي المائــة، بزيــادة ســنوية قدرها 

13.7 نقطة مئوية.
»نشــرة  تقريــر  أن  إلا  التحســن،  هــذا  ورغــم 
أن  مــن  حــذر  الصــن«  فــي  البيئيــة  الحالــة 
الوضــع البيئــي خطيــر للغاليــة، وأن الكميــة 
الإجمالية للانبعاثات الملوثة كبيرة جداً، ولا 
يــزال التلــوث البيئــي للميــاه والهــواء والتربة 
مــن  محــذرا  الحضريــة خطيــراً،  المناطــق  فــي 
المتفاقــم  البيئــي  التدهــور  اتجــاه  كبــح  عــدم 
بشــكل فعــال، وعــدّد التقريــر عناصــر التلــوث 
وذكــر منهــا: ثانــي أكســيد الكبريــت، وأكســيد 
النيتروجــن، والكربــون الأســود، والفلورايــد 

والزرنيخ.

هل يمكن مقاضاة 
الجهات المسؤولة؟

لا تقــر التقاريــر الطبيــة بالأســباب المباشــرة 
لمــوت الأجنــة، وإنمــا تشــير إلــى عامــل التلوث 
كمــا  للوفــاة،  رئيســياً  ســبباً  اعتبــاره  دون 
جيانــغ،  بــوو  الصينيــة  المحاميــة  توضــح 
)لديهــا مكتب خاص للاستشــارات القانونية 
فــي مدينــة تيانجــن(، وتقــول: »تعــد التقارير 
الطبيــة الخاصــة بالإجهــاض بمثابــة وثيقــة 
لوفــاة الجنــن دون الخــوض فــي أســباب ذلك، 
وبالتالــي لا يُعتبــر التقريــر الطبــي فــي هــذه 
أمــام  رفعهــا  يمكــن  قانونيــة  حجــة  الحالــة 
يوجــد  لا  أنــه  عــن   

ً
فضــا المختصــة،  المحاكــم 

طرف يمكن اختصامه، أي مثوله أمام المحاكم 
ــدرج 

ُ
ت الحــالات  هــذه  فــي  جانيــا«،  بصفتــه 

الوفــاة ضمــن عمليــات الإجهــاض الطبيعيــة، 
لذلــك لا يمكــن، حســب قولهــا، رفــع قضايا ولا 

للحصول على تعويضات من الدولة.
عــدد  أن  ظــل  فــي  المشــكلة  خطــورة  وتبــدو 
ســكان الصــن بلــغ فــي نهايــة العــام الماضــي 
1.409 مليــار نســمة، بانخفــاض قــدره 2.08 
بلــغ  الســابق كمــا  العــام  عــن نهايــة  مليــون 
العــام 9.02  فــي نفــس  الجــدد  عــدد المواليــد 
 11.1 الوفيــات  عــدد  أن  حــن  فــي  ملايــن، 
شــديد  بقلــق  الصينيــون  ويشــعر  مليونــا، 
من ارتفاع معدلات التلوث وتأثير ذلك على 
نســبة الخصوبــة المتراجعــة فــي البــاد، وما 
لذلك من تهديد للاســتقرار الاجتماعي، كما 
يؤكد الباحث لي وان، »خاصة أننا نتحدث 
عــن خطــر غير مرئي يمكن تســميته بالقاتل 

الصامت للأجنة«.

في المشفى دراسة على السجلات السريرية لـ 
2500 ألــف امــرأة حامــل، ووجــد أن 370 منهــن 
تعرضن للإجهاض المبكر في الأشهر الثلاثة 
 فقــدن أجنتهــن 

ً
الأولــى للحمــل، و223 حامــا

بعــد الشــهر الســابع رغــم أنه لم تظهــر عليهن 
الأولــى،  الشــهور  فــي  الإجهــاض  علامــات 
كمــا يوضــح الطبيــب تشــونغ، معيــدا ســبب 
الوفيــات أثنــاء الحمل المبكر إلى ضعف جدار 
وصــول  وســهولة  المرحلــة  تلــك  فــي  المشــيمة 
الجسيمات الملوثة، ويعود التفاوت بين شهر 
وآخر في وفاة الأجنة إلى نسب تقلص تدفق 
الدم للجنين عبر الحبل السري، إذ إن تعرض 
الحامــل لهــواء ملــوث بنســبة 60 ميكروغراما 
)مــن جزيئــات بــي أم 2.5( لــكل متر مكعب، من 

شأنه أن يتسبب في إجهاض الجنين. 
وتــزداد فــرص ولادة جنــن ميــت عنــد زيــادة 
تركــز جزيئــات بــي أم 2.5 فــي الهــواء، وحــن 
التــي تختــرق جــدار  الجزيئــات  يصــل تركيــز 
جزيئــات  تركيــز  )نســبة   1.24 إلــى  المشــيمة 
بــي أم 2.5 التــي تحيــط بالجنــن( يــؤدي ذلــك 
إلــى موتــه علــى الفــور وفــق الطبيــب تشــونغ، 
أمــا نســبة 1.11 )مــن جزيئــات بــي أم 2.5( فقــد 
مــا  الأوكســجين  فــي كميــة  نقــص  إلــى  تــؤدي 
يتسبب في الإجهاض المبكر، بينما نسبة أقل 
من 1.05، وفق تشونغ، لا تتسبب بأي أضرار.

64 ألف جنين يجهضون سنوياً
يمــوت 64 ألــف جنــن )متوســط عــدد المواليــد 
نتيجــة  ســنويا  عــام(  كل  ملايــن   10 الجــدد 
الصــن،  مقاطعــات  كل  فــي  الملــوث  للهــواء 
حــالات  »تقديــر  بعنــوان  دراســة  بحســب 
عليــه  تظهــر  أن  دون  طفــل  )ولادة  الإمــاص 
علامــات حيــاة( التــي تعــزى إلــى الجســيمات 
العلــوم  كليــة  أجرتهــا  والتــي  الدقيقــة« 
والهندســة البيئية في جامعة بكين، ونشــرت 
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شريف هلالي

ــه آلاف مــن  ــ ــيــــرون بـــمـــا قــــــام بـ ــثــ أشــــــــاد كــ
الــطــاب فــي جــامــعــات أمــيــركــيــة وغــربــيــة 
مــن اعــتــصــامــات واحــتــجــاجــات تضامناً 
الفلسطينية، ورفــض جرائم  القضية  مع 
ــــوات الاحـــتـــال  الـــحـــرب الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قـ
الــرأي  الإسرائيلي، كما لقي ذلــك إعجاب 
العام العربي والإســامــي، خصوصاً في 
ظل الحصار الرسمي على ردود الأفعال 
ما  بالمثل ضــد  موقفها  لإعـــان  الشعبية 
ة، وهــي 

ّ
ــز يــحــدُث مــن جــرائــم فــي قــطــاع غــ

السياق، تساءل مراقبون  أولــى. وفــي  به 
الجامعات  فــي  الأفــعــال  عــن غــيــاب ردود 

المصرية وضعفها. 
الجانب الأساسي الذي يتجاهله المراقبون 
ــتـــن الـــغـــربـــيـــة  ــتـــجـــربـ ــــن الـ ــــي المــــقــــارنــــة بـ فـ
ــا( أســـلـــوب  والمـــصـــريـــة )والـــعـــربـــيـــة عـــمـــومـ
الــتــعــلــيــم، ومـــدى احــتــرام حــريــات المجتمع 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــايــ ــقــــضــ ــاه الــ ــ ــــجـ الــــطــــابــــي تـ
عقلية  هناك  منهما.  كل  في  والاقتصادية 
عــلــمــيــة تــعــتــمــد عــلــى المـــنـــاقـــشـــة، وتــكــويــن 
وجهة نظر خاصة من الطلاب تعتمد على 
الحوار المتبادل، ولا تكتفي بالاعتماد على 
كــتــاب مــوحّــد يــتــداولــه الــطــاب، بــالإضــافــة 
إلـــى تــكــويــن اتـــحـــادات مــســتــقــلــة تستطيع 
قـــدم  ــلـــى  عـ الـــجـــامـــعـــيـــة  الإدارة  مـــخـــاطـــبـــة 
ــاواة والـــضـــغـــط عــلــيــهــا فــــي مــخــتــلــف  ــ ــــسـ المـ
الشؤون العامة والطلابية. بعكس التجربة 
المصرية والعربية التي تعتمد على منهج 

سلام الكواكبي

شهد قطاع الإعلام العام بمختلف وسائله، 
وخــصــوصــا الإذاعــــة الــعــامــة، إضــرابــا عاماً 
مــتــزامــنــا مـــع مــنــاقــشــة الـــبـــرلمـــان الــفــرنــســي 
مشروعاً حكومياً يقضي بدمج مؤسّساته 
فــــي مـــنـــظـــومـــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة ذات 
ربحية، بعد أن كان يمتنع عن وضع العائد 
المـــالـــي بـــن أهــــدافــــه. وقــــد اعــتــبــر بعضهم 
هــــــذه الــــخــــطــــوة تـــمـــهـــيـــداً وتــــهــــديــــداً بــنــقــل 
ملكية الإعــــام الــعــام إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
بحيث  ــه،  إدارتـ أساليب  تعديل  أو محاولة 
يهدف الدمج إلى التخفيف من استقلاليته، 

كما البدء في تخفيض عدد العاملين فيه.
ر من المتابعين على 

ّ
وبعد اعتماد عدد مؤث

هـــذا الإعـــــام الـــعـــام مـــصـــدراً، شــبــه مــوثــوق 
وشبه موضوعي وشبه محايد، في التطرّق 
إلى الأخبار المحلية والدولية ومعالجتها، 
أجبر هذا الإضــراب المستمعين إلى اللجوء 
التي صار  فــي مناكب البحث عــن الأخــبــار 
الاستماع إليها وكأنه جزءٌ لا يمكن التخلي 
عــنــه مـــن الــطــقــس الــصــبــاحــي الــيــومــي إلــى 
جــانــب قــهــوة الــصــبــاح. ولــيــســت الــخــيــارات 
لدى هذا الساعي عديدة في غياب الإذاعات 
العامة، التي تتصدّر أعداد مستمعيها كل 
اســتــطــاعــات الـــرأي الـــجـــادّة، فيضطر المــرء 
لـــزيـــارة الإذاعـــــــات الـــخـــاصـــة، الـــتـــي صـــارت 
ا من  خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة جــــزءً
 عن التوسّع 

ّ
امبراطوريات إعلامية لم تكف

والامتداد. وما يُميّزها هو الميل إلى اليمين 
على  حملتني  صباحية  تــجــربــة  وأقـــصـــاه. 
التنصّت، وبشيءٍ من الخجل كالذي يُصيب 
أغــانٍ  إلــى  أنــه يستمع  الــعــاقــل عندما يجد 
تين إذاعيتين إخباريتين. 

ّ
هابطة، إلى محط

إعلامية  بمجموعة  أخيراً  لحقت 
ُ
أ أولاهــمــا 

يـــمـــتـــلـــكـــهـــا حــــــــوت اقــــــتــــــصــــــادي، تـــتـــجـــاوز 
طموحاته امتلاك وسائل الإعلام ليصل إلى 
ك كبرى دور النشر، كما شركات الإنتاج 

ّ
تمل

الفني، ما يعطيه الفرصة الذهبية لتوجيه 
ــرأي الـــعـــام والـــذائـــقـــة الأدبـــيـــة كــمــا يحلو  ــ الـ
والنيوليبرالي  المتطرّف  اليميني  لمعسكره 
أن يــؤسّــس لــه فــي المــشــهــد الــعــام الفرنسي 
ــا. ولـــكـــي  ــمــــومــ ــا، والأوروبـــــــــــــي عــ خــــصــــوصــ

عمار ديوب

كـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي الـــراحـــل، إبــراهــيــم 
المرشد  لــدى  سياسياً  مشروعاً  رئيسي، 
ــن أحـــكـــمـــا  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ والـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري، الـ
وهُ 

ُ
فرَق إيــران،  السلطة في  السيطرة على 

ــــي المــــنــــاصــــب، ســـعـــيـــا إلــــــى أن يــصــبــح  فـ
الــقــادم، ولــتــتــجــدّد تلك السيطرة  المــرشــد 
والــشــراكــة إلـــى أزمــنــة مقبلة. ولـــذا أفسد 
المذكورين،  الطرفين  على  السعادة  ه 

ُ
موت

ــإذا كــانــت  ــ ــه الــــقــــدر، فــارتــبــكــا كـــثـــيـــراً؛ فـ ــ ـ
ّ
إن

دة، وربما سيقع 
ّ
مسألة الرئاسة غير معق

الاختيار على رئيس البرلمان، محمد باقر 
قاليباف، أو شخصية أخرى، فإن خلافة 
المرشد هي المشكلة، وتحديدها أمرٌ بالغ 
التعقيد وقضية مستعجلة، وهناك ندرة 
مرشدة  لتكون  المؤهلة  الشخصيات  فــي 
لولاية  وفقاً  والزمنية،  الدينية  للشؤون 
قــوّي  بــد مــن مــرشــدٍ  الفقيه، وبالتالي، لا 

»ومضمون«، ويخدم سياسات الحرس.
ــحــــرس والمـــــرشـــــد، الـــحـــالـــيـــن،  مــشــكــلــة الــ
ــا نفسيهما بها، 

ّ
هــي فــي الــعــزلــة الــتــي لــف

هما 
ّ
الــخــاصــيــة بأن الــعــقــائــديــة  والـــــرؤى 

الأكثر حفاظاً على هذا البلد. لقد همّشا 
الإصلاحيين، وهم جزء من النظام، وهم 
لــيــســوا كــمــهــدي كـــروبـــي أو مــيــر حسين 
ــه، المــحــتــجــزيــن في  مـــوســـوي مـــن خــــارجــ
مــنــذ 2009، وواجـــهـــا  الــجــبــريــة  ــة  ــامــ الإقــ
ــاجـــات الــشــعــبــيــة بـــعـــنـــفٍ هــائــل  ــتـــجـ الاحـ
ــا ضــد  ــقــ ــلــ ــغــ بــــالــــســــنــــوات الأخـــــــيـــــــرة، وانــ
التعدّدية السابقة في مراكز قوّة النظام، 
ولم  وخــامــنــئــي،  رفسنجاني  زمــن  سيما 
يستسيغا حسن روحاني وانفتاحه على 
الغرب، ولا حتى محمد خاتمي. وهناك 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية العنيفة، 
وعدم قدرة النظام على تليين الأميركان 
بـــمـــا يـــخـــص الاعـــــتـــــراف لإيــــــــران بــحــقــهــا 
فـــي امـــتـــاك الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة، والــتــمــدّد 
ــن قـــوائـــم  ــ ــــرس مـ ــحـ ــ ــيــــمــــي، ورفــــــــع الـ ــلــ الإقــ
والمرشد  الحرس  يجد  الدولية.  الإرهـــاب 
ــرة، فــكــيــف  ــيــ ــبــ نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــــي ورطــــــــــةٍ كــ
الـــخـــروج مــنــهــا، هـــل بــمــزيــد مـــن احــتــكــار 
الــســلــطــة أم بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــعــدّديــة 
تجاه مراكز النظام وتجاه الشعب والبدء 

بإعطائه بعض التنازلات؟
ــادة الـــحـــرس والمــــرشــــد في  ــ لا يـــبـــدو أن قـ
وارد الــتــفــكــيــر الــواقــعــي، المــنــصــوص في 
ــؤال الـــســـابـــق ولـــصـــالـــح الانـــفـــتـــاح.  ــ ــسـ ــ الـ
ويبدو أن العزلة والخوف على مستقبل 
الــجــمــهــوريــة ســيــدفــعــهــمــا إلــــى الــتــفــكــيــر 
بفتوى جــديــدة مــتــشــدّدة، وتــقــول إن من 
حــق إيـــران امــتــاك القنبلة الــنــوويــة، وقد 
أمــراً اضطرارياً،  كــان  ذلــك  امتلكتها، وأن 
لــحــمــايــة الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة مـــن المــخــاطــر 
الــخــارجــيــة؛ وربــمــا يــكــون الإعــــان ضمن 
الخمسين يوماً. المرشد والحرس ومعهما 
مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة ســيــتــفــقــون على 
مــرشــدٍ لــقــادم الأعــــوام فــي أقـــرب وقـــت، أو 
قيادة جماعية ريثما يعثروا على مرشدٍ، 
مــمــاثــل لــخــامــنــئــي، وبــالــتــأكــيــد لــن يكون 
مــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي، ويــــرفــــض والـــــــده أن 
ها 

ّ
يصبح ابنه مرشداً، ووفقاً لأعرافٍ سَن

مــرشــداً  ابــنــه  تنصيب  بــرفــض  الخميني 
ه قانونياً لا شيء يمنع 

ّ
من بعده، علماً أن

ذلك. إذاً، ولأسباب كثيرة، مجتبى خارج 
احتمالات الإرشاد. 

كان واضحاً مسعى الحرس الثوري، من 
قبل، نحو الاستقلالية الكاملة في المجال 
النووي، ولكن ذلك واجهته عقباتٌ كبرى، 
الأميركي  الرئيس  إدارة  مــع  يتفقوا  ولــم 

السلطة الأبوية ومفاهيم الحفظ والتلقين، 
وتــعــمــل عــلــى إعــــادة صــيــاغــة المــنــاهــج بما 
ــذه  ــ ــة، وهـ ــيــ ــمــ يــــائــــم وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــــرســ
أقــرب إلــى نــمــوذج لجان الحقيقة والــدولــة 
القمعية في رواية جورج أورويل »1984«، 
حيث تعمل السلطة على إعادة صياغة كل 
المــعــلــومــات والــحــقــائــق بما يــائــم مــا تــراه، 

حتى لو على عكس الواقع. 
والتسعينيات  الثمانينيات  عقدي  وطوال 
ــر، كـــانـــت الــتــجــمّــعــات  ــايـ ــنـ وحـــتـــى ثــــــورة يـ
الطلابية بارزة في جامعات القاهرة وعين 
شمس والمنصورة وطنطا وجامعة الأزهر 
والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة كـــذلـــك، وهــــي الــتــي 
للفنان  شهير  سينمائي  شــريــط  تناولها 
محمد هنيدي، وكانت حاضرة في مواقف 
وما  الفلسطينية.  بالقضية  كثيرة خاصة 
يـــحـــدُث فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة فـــي حقيقته 
الجامعات  لــطــاب  قسرياً  تغييباً  يعكس 
ــم، لــيــس فــقــط مــمــا يــحــدُث  ــهـ عــن إبــــداء آرائـ
فــي فــلــســطــن، بــل فــي كــل الــقــضــايــا المــهــمّــة 
ق 

ّ
فــي الــشــأن الــداخــلــي لأســبــاب عـــدة، يتعل

الــرافــض  ومــوقــفــه  نفسه  بالنظام  بعضها 
ضــــد كــــل المـــــبـــــادرات الــجــمــاعــيــة المــســتــقــلــة 
ــتـــصـــاديـــة  فــــي الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
المصرية  السلطة  ترفض  إذ  والاجتماعية، 
 

ّ
أي عمل طلابي سياسي أو حزبي مستقل
ــي حـــجـــم الـــقـــيـــود  ــ عـــنـــهـــا. ويـــظـــهـــر ذلــــــك فـ
العمل  الــدولــة على  أجــهــزة  الــتــي تفرضها 
الــطــابــي فـــي المـــجـــال الــســيــاســي، ولــطــالمــا 
كــانــت الــجــامــعــات مــنــبــراً لــلــتــظــاهــر الــدائــم 

وكل الحريات الأخرى، مثل حرّية التنظيم 
عمّالًا  الفئات  لمختلف  السلمي  والتجمع 
ــنــــن، مــــن خـــــال الــحــبــس  ــا ومــــواطــ وطــــابــ
الاحتياطي المطوّل والتدوير، والتي تصل 

إلى سنوات في السجون. 
على مستوى الجامعات، هناك غياب كامل 
للانتخابات المستقلة، حيث تسيطر أجهزة 
الدولة الأمنية والإدارية على مجريات تلك 
التي جرى  اللائحة  مــن خــال  الانتخابات 
فرضها بموجب قرار وزير التعليم العالي 
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وحـــذفـــت مــنــهــا كـــل مـــا لـــه عـــاقـــة بــالــشــأن 
الأخيرة  الانتخابات  تجر  ولــم  السياسي، 
ــة  الـــعـــام الــطــابــي  ــدايــ فـــي مـــوعـــدهـــا فـــي بــ
الجامعية  الإدارة  وتــخــتــار   .2024 ـ   2023
لــــجــــان الاشـــــــــراف عـــلـــى تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس والـــطـــاب، 
الترشيح  قــوائــم  إعـــان  ومــن صلاحياتها 
النهائية، والإشراف على التصويت والفرز 
ـــحـــن الــــذيــــن يــخــالــفــون 

ّ
واســـتـــبـــعـــاد المـــرش

الجامعية  والتقاليد  والقيم  العامة  الآداب 
فـــي الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة، وهــــو مـــا يفتح 

الباب لاستبعاد المعارضين. 
ولا تسمح أجهزة الدولة إلا بالتشكيلات 
ــهـــار الــتــأيــيــد  الـــتـــي صــنــعــتــهــا بـــهـــدف إظـ
تسمّى  ما  وأهمها  لها،  الطلابي  والدعم 
ــــل مــــصــــر«، والـــتـــي  ــــاب مــــن أجـ ــرة »طــ ــ أســ
أسّــســت عــام 2017 وتــوسّــع وجــودهــا في 
الــجــامــعــات، بــمــا فــيــهــا الأهــلــيــة المــنــشــأة 
ــظـــى هــــــذه الأســـــــــرة بـــدعـــم  ــثــــا، وتـــحـ حــــديــ
رسمي، وهو ما يظهر في حضور رؤساء 
الجامعات جميع الأنشطة الخاصة بها، 
على غرار أسرة حورس التي رعاها جمال 
مـــبـــارك نــجــل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حسني 
بالمساندة  الحركة  هــذه  مــبــارك. وتحظى 
الــكــامــلــة فــي الانــتــخــابــات الــطــابــيــة التي 
المرضي  للطلاب  إلا  بخوضها  يسمح  لا 
وأمــنــيــا، حــيــث تستبعد  عنهم ســيــاســيــا 
الـــائـــحـــة كـــل مـــن قـــد ســبــق الــحــكــم عليه 
بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية 

ــة بــالــشــرف، وألا يكون 
ّ
فــي جــريــمــة مــخــل

منتمياً إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة 
إرهــابــيــة مــؤسّــســة عــلــى خـــاف الــقــانــون. 
وترفع هذه الأســرة ضمن لافتاتها »معاً 
ــدة«، وتــشــيــع  ــديـ لــبــنــاء الــجــمــهــوريــة الـــجـ
خوض المعارك الوهمية تجاه ما يسمّى 
ــامــــس،  ــخــ ــع والــ ــ ــرابــ ــ ــ ــلـــن ال ــيـ حــــــــروب الـــجـ
أي  إلــى  إشــارة  الشائعات، في  ومواجهة 
آراء تخالف وجهة نظر النظام الرسمي. 
بل وزعت هذه الأسرة عبوات زيت وسكر 
عــلــى الأســـر الأكــثــر احــتــيــاجــا، فــي مسلك 
شبيه بما يفعله حزب مستقبل وطن في 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  أثناء 

لشراء ضمائر الفقراء والمحتاجين.
الحرّيات  الدولة على تقييد  عملت أجهزة 
الأكاديمية داخل الجامعات، بالإضافة إلى 
والأكاديميين  الباحثين  عشرات  اعتقالها 
والانــتــمــاء  الإرهــــاب  على  التحريض  بتهم 
إلــــى مــنــظــمّــات إرهـــابـــيـــة، ومــنــهــم أســـاتـــذة 
جامعات، وجديد هذه الاعتقالات ما جرى 
مع مؤسّسي حركة طلاب من أجل فلسطين 
الــتــي أصـــدرت عـــدّة بــيــانــات تضامنية مع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــــم الــقــبــض على 
مـــؤسّـــســـيـــهـــا، ولا يــــزالــــون تـــحـــت الــحــبــس 
القيود،  هــذه  كل  من  وبالرغم  الاحتياطي. 
لـــم تــنــتــه هــــذه الـــحـــركـــة، بـــل تـــحـــاول إعــــادة 
الــوجــود داخــل  تأسيس نفسها مــن خــال 
ــا ظـــهـــر فــي  ــا، وهـــــو مــ ــهــ ــارجــ الأحــــــــزاب وخــ

الحراك الطلابي أخيراً.
)كاتب مصري(

يتحقق له ذلك، يجهد من خلال إعلامه إلى 
وللمهاجرين،  للهجرة  المــعــادي  الفكر  بــث 
إضـــافـــة إلــــى تــمــيّــز خــطــابــه بـــالـــرّهـــاب من 
ي 

ّ
الإســــام ومـــن المــســلــمــن، إلـــى جــانــب تبن

وجهة نظر الاستعمار الغربي، القديم منه 
ــــواب، أو حــديــثــه الــذي  والــــذي استعمل الأبـ
الثانية، فهي حتى  أمــا  الــنــوافــذ.  يقفز عبر 
في عنوانها تضع نفسها في مقام الإذاعة 
ــــحــــدّد ديـــنـــا بــعــيــنــه في 

ُ
الــطــائــفــيــة، حــيــث ت

عنوانها، على الرغم من »علمانية« الدولة 
طبّق على قواعد انتقائية 

ُ
الفرنسية التي ت

لا تتسّم بالحياد. 
ــعـــراض  ــتـ جـــــــرى، فــــي الإذاعــــــــــة الأولــــــــــى، اسـ
 
ٌ
ــا مـــركـــز ــ ــراهـ ــ نـــتـــائـــج دراســــــــة »عـــلـــمـــيـــة« أجـ
ف  بحثيٌ أســمــع بــه لــلــمــرّة الأولــــى. وقــد عُــرِّ
»المــحــافــظ«  بالتيار  مرتبطاً  بحثياً  مــركــزاً 
الــفــرنــســي، مـــا يــمــكــن تــرجــمــتــه بــالــقــول إنــه 
حتماً.  الفرنسي  المتطرّف  باليمين  مرتبط 
الدراسة »العلمية« والتي، ويا  نتائج هذه 
إضـــراب شامل  يــوم  فــي  نشر 

ُ
ت للمصادفة، 

ــــى مــا  ـــشـــيـــر إلـ
ُ
ــام الـــعـــامـــة، ت ــ ــ لـــوســـائـــل الإعـ

أنواعه، على  اليسار، على  تسمّيها هيمنة 
الــعــام. وعند التوسّع في  المشهد الإعــامــي 
هــــذا الاســـتـــخـــاص، يــجــد »الـــبـــاحـــثـــون« أن 
في  العاملين  مجمل  يوجّه  اليساري  الفكر 
الــعــام ويدفعهم إلى  هــذا القطاع الإعــامــي 
الــتــحــيّــز فــي الأداء. ويــنــعــكــس ذلــــك، حسب 
دائماً،  المتطرّف«  »اليميني  البحثي  المركز 
التي  السياسية  الشخصيات  اخــتــيــار  فــي 
 للتعبير ونقل 

ً
يُعطيها هذا الإعلام مساحة

وجـــهـــات نــظــرهــا فـــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. وحـــتـــى تــكــون 
ــات الــقــائــمــن  ــهـ ــوجّـ ــة مــتــفــقــة مــــع تـ ــ ــــدراسـ الـ
عــلــيــهــا والمـــنـــتـــمـــن إلـــــى تــــطــــرّف ســيــاســي 
العام  المشهد  لتصدّر  ر 

ّ
يتحض واجتماعي 

فـــي فــرنــســا، بــمــســاعــدة ثــمــيــنــة مـــن فــتــرتــي 
رئـــاســـة ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، فــمــن المـــؤكّـــد 
قائماً  تــعــتــبــره  تــحــالــفــا  ستستعرض  أنــهــا 
بـــن الـــيـــســـار والمــســلــمــن حــتــى المــتــطــرّفــن 
الإنسان  كحقوق  مــفــرداتٌ،  وتصبح  منهم. 
وإزالة الاستعمار وحق الشعوب في تقرير 
الــتــي يُستحسن  مــصــيــرهــا، مـــن المــوبــقــات 
بها. وفي الخلاصة، ستستعرض هذه 

ّ
تجن

ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ بــــايــــدن لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتـ
ــــذي يــبــدو  ــــذي فــســخــه ســلــفــه تـــرامـــب الـ الـ
ـــه ســيــعــود رئــيــســا وبــســيــاســة الضغط 

ّ
أن

الأقصى. وبالتالي، من مصلحة الحرس 
الإعلان عن امتلاك إيران القنبلة النووية، 
والانــــتــــمــــاء لــــلــــنــــادي الـــــدولـــــي الــــنــــووي، 
ــة الاحــتــال  وحــمــايــة إيــــران مــن عــبــث دولـ
والابـــتـــزاز الأمــيــركــي، والــــذي لــم يتوقف 

ومنذ عقودٍ.
ــر  ــ ــزمـــن رئـــيـــســـي ووزيـ انــفــتــحــت إيـــــــران بـ
خــارجــيــتــه، عــبــد الأمــيــر حــســن اللهيان، 
على علاقات دبلوماسية هادئة مع مصر 
والـــســـعـــوديـــة، ودفـــعـــت الــنــظــام الــســوري 
ــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــعـ ــامـ ــود إلــــــى جـ ــعـ ــيـ لـ
ــكـــن بــن  ــقـــد اتــــفــــاق بـ ــى عـ ــ وتــــوصــــلــــت إلــ
 النظر عن أن 

ّ
إيــران والسعودية، وبغض

علي شامخاني هــو مــن ساهم بــذلــك؛ لم 
 عــن ذلـــك دولـــة الاحـــتـــال، وراقــبــتــه 

َ
تـــرض

وإن  القلق،  مــن  بمزيد  الأميركية  الإدارة 
الإعــان  المــزمــع  الاستراتيجية  الاتفاقية 
عــنــهــا بــن أمــيــركــا والــســعــوديــة هـــي، في 
وجــهٍ منها، لإغــاق المسار الإيــرانــي هذا، 
وكــذلــك الاتــفــاقــيــات الابــراهــيــمــيــة، والــتــي 
ســتــعــمــل )الاتـــفـــاقـــيـــات( عــلــى عـــزل إيـــران 
الانفتاح  من جديد، وضــرب دبلوماسية 
د من 

ّ
عق

ُ
المعطيات، ست الــعــرب. هــذه  على 

المقبلة نحو  فــي رســائــلــه  الــحــرس  مهمة 
الـــســـعـــوديـــة، وكــــذلــــك تـــجـــاه الـــعـــاقـــة مــع 
أميركا ودولــة الاحــتــال، حيث سيحاول 
القول إن القنبلة النووية ليست موجهة 
ــران، وأن  ــ ضــد الــســعــوديــة، وهـــي حــق لإيـ
ليست  إيـــران  وأن  تمتلكها،  كثيرة  دولًا 
 

ّ
الـــدول، وأن من حق بأقل أهمية من تلك 

السعودية أو أية دولة عربية امتلاكها.
 بــامــتــاك القنبلة 

ّ
الـــحـــق ســيــكــون إعــــان 

الأدوات  إحــدى  النووية وبفتوى جديدة 
الــقــويــة فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي ولضبطه، 
حيث ترى السلطة العميقة أنها ستكون 
قنبلة »قومية« لصالح الشعب الإيراني، 
وأن إيـــــران امــتــلــكــتــهــا رغــــم كـــل الــحــصــار 
الــخــارجــي ضــدهــا، ورغــــم الاحــتــجــاجــات 
الــداخــلــيــة، وعــلــى المحتجين دعـــم الــدولــة 
فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، وهـــي فــخــر لإيـــران 
ــن تــــمــــرّ هــــــذه الــقــضــيــة  ــ ولــــإيــــرانــــيــــن. لـ
عــلــى شــعــب إيــــران، ولا عــلــى بقية مــراكــز 
من  ليسوا  وأغلبيتهم  النظام،  في  القوة 
القنبلة  عــن  والاعـــان  التصعيد،  أنــصــار 
هـــو أكــبــر تــصــعــيــد فـــي هـــذا الــلــحــظــة، أي 
أن الــعــقــبــات والــتــحــدّيــات ســـتـــزداد أمـــام 
السلطة الفعلية في إيــران. وبذلك، تكون 

السياسية  المـــعـــارض والمــؤتــمــرات  وإقـــامـــة 
داخل أسوارها وخارجها. وسبق أن عبرت 
ــات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة يــســاراً  ــاهـ ــجـ الاتـ
ويميناً عن نفسها في أسر وأندية فكرية 
للسلطة  معارضة  اليمين،  إلــى  اليسار  من 
في عهدي أنور السادات وحسني مبارك.  

وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى التظاهر لرفض تهجير الفلسطينيين 
ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  ــريــــن  تــــشــ ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ فـــــي 
للنظام  الداعمة  الدولة للأحزاب  وسمحت 
بتسيير مظاهرات في مختلف المحافظات 
شـــهـــدت تــجــاوبــا طــابــيــا واضـــحـــا. لكنها 
ــيـــات احــتــجــاجــيــة  ــالـ لــــم تـــتـــســـامـــح مــــع فـــعـ
أخــرى للهدف نفسه، دخــل بعضها ميدان 
ــرّد أنـــهـــا  ــ ــــجـ ــــرة، لمـ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــر وســــــط الـ ــريـ ــحـ ــتـ الـ
ــا رفــضــت  ــهــ نـــظـــمّـــت بـــشـــكـــلٍ مــســتــقــل، ولأنــ
الــذي دعــت إليه  الــرئــاســي  مبدأ التفويض 
المظاهرات الرسمية، وقبضت على عشرات 
الشباب من الذين قادوا هذه المظاهرات ولا 

يزالون محبوسين.
كما عملت الدولة منذ 2013 على التراجع 
عـــن كـــل المــكــتــســبــات الــتــي حــقــقــتــهــا حــركــة 
ــورة يــنــايــر،  ــ اســـتـــقـــال الــجــامــعــات عــقــب ثـ
سواء في إلغاء الحرس الجامعي وانتخاب 
عمداء الكليات ورؤساء الجامعات لصالح 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة،  ــدأ الــتــعــيــن مــــن رئـ ــبـ مـ
واخــــــتــــــيــــــار الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــمـــكـــن 
الأمــنــيــة، لضمان  الأجــهــزة  مــن  توجيههم 
الــبــقــاء فــي مــنــاصــبــهــم. وانــتــهــجــت الــدولــة 
ــــرأي والتعبير  الـ تــقــيــيــد حــريــة  ســيــاســات 

ــات الــعــامــة مسألة  ــ الإذاعـــــة مــعــالــجــة الإذاعــ
ة، عــلــى أن فــيــهــا تــحــيّــزاً 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غــــــز

واضحاً للضحايا الفلسطينيين، مع أن هذا 
غــيــر صــحــيــح، ليكتمل المــشــهــد الـــذي تجب 
على هذه الإذاعة اليمينية المتطرّفة إدانته.

ــيـــة، صـــاحـــبـــة الـــعـــنـــوان  ــثـــانـ فــــي الإذاعــــــــة الـ
الــطــائــفــي الـــواضـــح، وعــلــى الــرغــم مــن أنها 
ــة  فــرنــســيــة الــهــويــة رســمــيــا، إلا أنـــهـــا إذاعــ
لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة. 
يــغــلــب عــلــى نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة الــخــبــر 
ــمـــزج بــن  الــــقــــادم مــــن تــــل أبــــيــــب، والـــــــذي يـ
الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والأكـــــاذيـــــب 
المـــخـــتـــلـــقـــة بــــخــــصــــوص الآخــــــــريــــــــن. ومــــن 
الضروري التذكير في كل خبر بأن جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي هــو الــجــيــش الأكــثــر 
»أخـــاقـــيـــة« فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا يــجــب تــكــرار 
تــوصــيــف دولــــة إســـرائـــيـــل بــالــديــمــقــراطــيــة 
الــوحــيــدة فــي الــشــرق الأوســـط. إضــافــة إلى 
ذلـــك، فــأســمــاء الأســـرى لــدى حــركــة حماس 
يحظون بفقرات مكرّرة للتذكير بمأساتهم 
بعيداً عن أي ذكرٍ للضحايا الفلسطينيين 
يــتــجــاوزون عــشــرات الآلاف. تكثف  الــذيــن 
المــســعــورة على محكمة  الحملة  الإذاعــتــان 
الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، وعــلــى المـــدّعـــي الــعــام 
فــيــهــا خــصــوصــا، وذلــــك بــعــد تــوجــيــه تهم 
جرمية لرئيس الــوزراء الإسرائيلي ووزير 
ة 

ّ
دفاعه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غز

يُعاقب عليها القانون الدولي. 
)كاتب سوري في باريس(

أمـــام تــشــدّدٍ  السلطة قــد وضــعــت نفسها 
أميركي وأوروبي واسع، واحتمال ضربة 
نووية من دولة الاحتلال. وتقول تقارير 
صــحــافــيــة إن الــــولايــــات المــتــحــدة ودولــــة 
الاحــــتــــال هــــدّدتــــا بــالــفــعــل إيــــــران بــذلــك، 
ــيــــراً. وبـــالـــتـــالـــي، يــصــبــح الإعــــــان عن  أخــ
الثوري،  للحرس  دفاعية  مسألة  القنبلة 
وربما تتجدّد الاحتجاجات وبقوة أكبر، 
وهي لم تنته لدى العرب والأكراد بصفة 
خاصة، وسترفض ذلك السعودية بصفة 
خاصة، وربما تتدهور العلاقات إلى ما 
اتــفــاق بكين. وهــذا سيّسرِع الإعــان  قبل 
عــن الاتــفــاقــيــة بــن الــســعــوديــة وأمــيــركــا، 
وبين الأولــى ودولــة الاحتلال؛ فهل تأخذ 
ــــران مــخــاطــر ما  الــســلــطــة الــعــمــيــقــة فـــي إيـ
أمام  الإعـــان. هناك تعقيدات كبرى  بعد 
المرشد وقادة الحرس، داخلية، وإقليمية، 
ــا. والأســـــــــــوأ أنــــهــــمــــا لا يــــريــــدان  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ وعـ
الانفتاح  فرغم  استراتيجيّتهما؛  تغيير 
الدبلوماسي، فإنه لم يترافق مع تخفيف 
ـــل فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، ولا يكفي 

ّ
الـــتـــدخ

هنا عدم تفعيل وحدة الساحات وإعلان 
الــحــرب الــشــامــلــة، حــيــث ومــنــذ 7 أكتوبر 
ـــهـــا لــيــســت خــلــف عملية 

ّ
ــران أن ــ أعــلــنــت إيـ

طـــوفـــان الأقـــصـــى، وضــبــطــت مــنــاوشــات 
المليشيات التابعة لها، في لبنان واليمن 
والـــــعـــــراق وســـــوريـــــة، وحـــتـــى الـــــــردّ عــلــى 
العملية في السفارة الإيرانية في دمشق 
العربية  الاستراتيجية  إن  منتظماً؛  جاء 
ــــال، تــطــالــب  ــتـ ــ ــة الاحـ ـــ ــ ــيـــة ودول ــيـــركـ والأمـ
ــران  ــرورة أن تــنــكــفــئ إيــ ــ وتـــؤكـــد عــلــى ضــ
تصادم  عنصر  هناك  وبالتالي،  داخلياً. 
أضــفــنــا  وإذا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــن،  بـــــن 
ستتصاعد  الــنــوويــة،  القنبلة  مــوضــوع 

الخلافات أكثر فأكثر.
الـــثـــوري  الــــحــــرس  يـــبـــدو أن خــــيــــارات  لا 
والمرشد ستكون سلسة داخلياً وإقليمياً 
ودولــيــا، سيما بعد احتمال الإعـــان عن 
الأميركان  لــردع  النووية  القنبلة  امتلاك 
ودولــة الاحــتــال، وهــي خيارات تشوبها 
المــغــامــرة والمـــقـــامـــرة، والــخــيــال والـــواقـــع، 
 والــوهــم؛ وسيتجه الــطــرفــان إلى 

ّ
والــحــق

وتحديد  للغاية،  محافظ  رئيس  اختيار 
الأعقد  المسألة  وهــي  المستقبلي،  المــرشــد 
أمام السلطة العميقة هذه، ولكن أثار ذلك 
الامــتــاك، إن تــمّ، سيفتح أبــواب الجحيم 
على إيران، فهل تمتنع عن ذلك، وتختار 
الانفتاح كاستراتيجية عامة على الداخل 

والخارج؟ هذا ما يجب التفكير فيه. 
)كاتب سوري(

تلك المسافة بين الحركتين الطلابية المصرية والعالمية

الخطاب الإسرائيلي في الإعلام الفرنسي

خيارات الحرس الثوري... 
المرشد والقنبلة النووية

لا تسمح أجهزة 
الدولة في مصر 

إلا بالتشكيلات التي 
صنعتها بهدف 

إظهار التأييد والدعم 
الطلابي لها، وأهمها 

ما تسمّى أسرة 
»طلاب من أجل مصر«

الإعلام الفرنسي 
في مجمله يساند 
الخطاب الإسرائيلي 

مهما كذب

لا يبدو أن خيارات 
الحرس الثوري 

والمرشد ستكون 
سلسة داخلياً 

وإقليمياً ودولياً، 
سيما بعد احتمال 
الإعلان عن امتلاك 

القنبلة النووية

آراء

صلاح الدين الجورشي

القضاء،  على  بعضهم  وإحــالــة  والمـــدونـــن،  الصحافيين  ملاحقة  تــونــس  فــي  تــوالــت 
وصــدور أحكام بالسجن على بعضهم، ما أحدث صدمة لمعظم المثقفين والنشطاء 
والمراقبين للحياة السياسية في تونس. واعتبرت نقابة الصحفيين هذا الأمر »سياسة 
دة أن »المعالجة 

ّ
جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير«، مؤك

خطاباً  يكرّس  مشحوناً  عاماً  مناخاً  ستخلق  الصحافة  حرّية  لقضايا  القضائية 
التعدّد والاستقلالية في وسائل الإعلام،  الجانب ويضرب في مقتل قواعد  أحــادي 
أن  النظر عن  وبقطع  والحرّيات«.  الحقوق  تكرّس  التي  الدستورية  المبادئ  ويضرب 
تكون صحافياً أو ناشطاً أو مبدعاً أو نقابياً أو مواطناً عادياً، على الجميع التفكير 
ملياً في اختيار كلماتك عند التعبير عن موقف أو صياغة مقال أو تنشيط برنامج 
تلفزيوني أو إذاعــي، أو الإدلاء بتصريح أو نشر خبر أو الانخراط في سجال عبر 
 
ً
إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، لأنك في كل هذه الحالات قد تصبح مداناً ومُحالا
على إحدى المحاكم، بتهم الثلب والتحريض والقيام بعمل فاحش وترويج أخبار زائفة 
والقائمة  الــدولــة،  والاعــتــداء على هيبة  المؤسّسات   من 

ّ
والحط الغير  بأعراض  والمــسّ 

مفتوحة. أحدث الضحايا برهان بسيس ومراد الزغيدي، لكل منهما طريقه وأسلوبه 
يُعتقلا  أن  عا 

ّ
يتوق ولم  المعقدة،  الظروف  السباحة في هذه  وتاريخه. كلاهما حــاول 

بسبب جمل متفرّقة صرّحا بها أو كتباها في تدويناتٍ قد تعود إلى سنواتٍ خلت. 
لهذا جاء الحكم عليهما بسنة سجناً صادماً لكثيرين، بمن فيهم موالون للرئيس 
تعدّدت  السياق،  هــذا  أو من ساندوه سابقاً في مناسباتٍ عديدة. في  قيس سعيّد 
الشاذلي  التي قدّمها بعضهم عمّا صدر منهم سابقاً، فالمحامية وفــاء  الاعــتــذارات 
الــتــي حــاربــت بــقــوة حــركــة النهضة وســانــدت بــشــدة ســيــاســات الــرئــيــس ســعــيّــد، لم 
الــقــول: »كنت في تخميرة، وأعــتــذر لأنني ساهمت في بناء سجن كبير  تــتــردّد في 
بتونس«. وكتبت الباحثة الجامعية ألفة يوسف: »أعتذر من قلبي لكل من انتقدتهم بل 
شتمتهم أحياناً بعد 2011. لا فقط لأني أنا نفسي تبدلت وتغيرت، وأسعى ألا أقابل 
الشتيمة بالشتيمة، لكن أعتذر لهم لأنهم رغم كل شيء لم يسجنوني«. وكتب الممثل 
الساخر لطفي العبدلي: »سامحوني لأني انتخبت قيس سعيّد«. ودوّن عضو المكتب 
السياسي لحركة الشعب التي كانت داعماً بقوة لحركة 25 جويلية: »وثقت بك والآن 
أوقفت أوهامي«. واعتبرت ليلى طوبال، الممثلة المسرحية المساندة للرئيس  »المساس 

 ومضموناً«.
ً
بأهمّ مكاسب الثورة، وهي حرية التعبير، أمراً مرفوضاً شكلا

ينتشر القلق على نطاق واسع في صفوف النخبة التونسية. أصبح المقتنعون بصحّة 
المسار أقلية، رغم أن شريحة واسعة من التونسيين لا تزال داعمة للرئيس. وهؤلاء 
إلى  أدّت  إنها  ويقولون  بالبلاد،  اعتبروها مضرّة  التي  التعبير  بحرية  غير معنيين 
الفوضى وتغذية الصراع حتى أصبح الجميع ضد الجميع. ولكن هل يعني هذا أن 
ى شعبٌ عن حريته وحقوقه لمجرّد أخطاء ارتكبها هذا الطرف أو ذاك. يمكن 

ّ
يتخل

تدارك الأخطاء وتصحيحها بعد محاسبة مرتكبيها، لكن التنازل عن الحرّية يؤدّي 
إلى الاستبداد وضياع الحقوق. تعتبر سلسلة الاعتذارات التي تقدّم بها بعضهم إلى 
راً مهما على حدوث تحوّل لدى الداعمين سابقاً لتوجهات السلطة. 

ّ
الرأي العام مؤش

ثلاث  حــوالــى  متماسكة  بقيت  أن  بعد  والتقلص  التفكك  نحو  الرئيس  جبهة  تتجه 
سنوات، وهو ما يحاول خصومُه استثمار ذلك في المعركة السياسية الدائرة حالياً، 
وسيتضاعف الحفر في هذا الاتجاه في المرحلة المقبلة من أجل تغيير موازين القوى 
مع حلول الانتخابات الرئاسية. لقد عاد الأمل لدى المعارضة في احتمال قلب الطاولة 

وتحقيق نتيجة مفاجئة تقطع مع المشهد الراهن وتفتح أفقاً جديداً.
ف عن الخطابات العنيفة المحرّضة على 

ّ
من المهم أن تراجع النخبة مواقفها، وأن تتوق

وجود  الاحتجاجية  التجمّعات  أظهرت  لقد  إقصائهم.  إلى  والدعوة  المخالفين،  إلغاء 
وعي متجدّد بأهمية الدفاع عن الحريات والحد الأدنى من الحقوق. وفي هذا المنعطف، 

يتقاطع الخصوم وتذوب الخلافات أو يجري تأجيلها إلى ما بعد انتهاء المعركة.

حسن مدن

 
ً
وضع المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الولايات المتحدة ودولا
ين، القانوني والأخلاقي، حين طلب من المحكمة 

ّ
غربية أخرى حليفة لها، على المحك

الدفاع الإسرائيليين  الــوزراء ووزيــر   من رئيس 
ّ

رات اعتقال بحق كل
ّ
إصــدار مذك

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم أن 
خان حاول التخفيف من حدّة ردة فعل حلفاء تل أبيب الغربيين تجاه هذا الأمر، حين 
أضاف إلى طلبه أسماء ثلاثة من قادة حركة حماس: يحيى السنوار، محمد الضيف، 
ل من ردّة الفعل الإسرائيلية 

ّ
وإسماعيل هنية، ليشملهم أمر الاعتقال، إلا أن ذلك لم يقل

 والغربية تجاه هذا الطلب، الذي لا يزال مجرّد طلب، ولم يقرّه قضاة المحكمة بعد.
قــرارهــا  المحكمة نفسها  أصــــدرت  لبهجته حــن  الــفــضــاء  لــم يتسع  ــذي  الـ الــغــرب 
بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، 
وهـــي بهجة جـــاءت مشفوعة بــحــالٍ مــن الــشــمــاتــة، لأن ذلـــك الــطــلــب وضـــع بــوتــن، 
القبض على  أن  الغرب  رغــم معرفة  دولــيــا،  »المنبوذين«  عامة، في خانة  وروســيــا 
الــراهــن. وجــاء  الــدولــي  الــتــوازن  بوتين وإحالته على المحكمة مستحيلان فــي ظــل 
طلب خان ليظهر، بشكل ساطع، للمرة الألف، لا ازدواجية المعايير لدى واشنطن 
ــل فــي المــعــلــومــات الــتــي كشف 

ّ
وبــعــض حلفائها فــقــط، بــل مــا هــو أخــطــر، والمــتــمــث

مذكرات  إصــدار  طلبه  للتهديد بسبب  تعرّضه  للمحكمة، عن  العام  المدّعي  عنها 
له إن هذه المحكمة  الغربيين قال  السياسيين  أنّ أحد  إلى  الاعتقال أخيراً، مشيراً 
»أنشئت من أجل إفريقيا ومن أجل )السفاحين( مثل الرئيس الروسي فلاديمير 
الغربيين،  الــقــادة  أن  افــتــراض  يعني  مــا  الــســيــاســي،  هـــذا  تعبير  بــوتــن«، بحسب 
يرتكبونه  النظر عمّا  أية مساءلة بصرف  قــادة إسرائيل، في حمايةٍ من  ومثلهم 
مــن جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وهـــي جــرائــم يشهد بــهــا الــحــاضــر، نــراهــا فــي غــزّة 
القوات الأميركية  الغربية المحتلة، كما شهد بها الماضي في ما ارتكبته  والضفة 
 الــتــي غـــزت واحــتــلــت عـــدّة بــلــدان، بينها فيتنام وأفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســواهــا.

تــمــثــلــت الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا خــــان فـــي مـــواقـــف رســمــيــة مــعــلــنــة، 
بــيــنــهــا تــهــديــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــلــيــنــكــن بـــإيـــقـــاف الـــدعـــم المـــالـــي الـــــذي تــقــدّمــه 
ــغـــرس، وأغـــلـــبـــهـــم مــن  ــونـ ــكـ ــاء فــــي الـ ــى المـــحـــكـــمـــة، فــيــمــا بـــعـــث أعــــضــ ــ ــنـــطـــن إلـ واشـ
إسرائيل وسنستهدفكم«. »استهدفوا  فيها:  جــاء  خــان  إلــى  رسالة   الجمهوريين، 

وبصرف النظر عن القرار الذي ستنتهي إليه المحكمة عند نظرها في طلب خان، 
التي تعتمد على وكــالات إنفاذ  أنّ تنفيذ أوامــر المحكمة،  ــه ثبت تاريخياً 

ّ
أن ورغــم 

أمــر بالغ الصعوبة، فإنه يسجّل  الــدول الأعــضــاء فيها ) 124 دولـــة(،  القانون في 
ي »الخطوط الحمر« التي وضعها الغرب، وتشديده على 

ّ
لكريم خان موقفه في تخط

أن التهديدات »لن تثنيه عن عمله، لأن علينا أن نفي بمسؤولياتنا بوصفنا مدّعين 
د أن طلب خان أضاف تحديّات جديدة لحلفاء 

ّ
عامّين، بالإخلاص للعدالة«. والمؤك

إسرائيل الغربيين، الذين يواصلون دعمهم العسكري والمادي للدولة اليهودية، رغم 
الحرج الذي توقعهم فيه الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في العدوان المستمر منذ 
أكثر من سبعة أشهر، ويسعون للتغلب عليه بتصريحات خجولة، لا ترتقي إلى 
مستوى الإدانة المنشودة من دول تزعم التزامها حقوق الإنسان، وتضع نفسها 
الــدول بها، وفــي حــال إصــدار المحكمة أمرها  في مكان الــوصــيّ على مــدى تقيّد 
الفعلي باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، سيجد هؤلاء الحلفاء أنفسهم في وضع 
ــة، خصوصاً مع تصريحات حكومات بعض هذه الــدول عن التزامها ما 

ّ
أكثر دق

يصدُر عن المحكمة من قرارات.

محمد أبو رمان

النيابية  الانتخابات  الأردنــيــة  الجامعات  في  الطلابية  الاتــحــادات  انتخابات  تسبق 
 من بركات لجنة تحديث المنظومة السياسية أن الأجواء والمناخات 

ّ
بثلاثة أشهر، ولعل

كانت  التي  الطلابية،  الانتخابات  عــودة  الجامعات، وشهدنا  إلــى  عــادت  السياسية 
معطلة في كثير من الجامعات منذ وباء كورونا. وقد شهدت الانتخابات الجامعية 
المفترض أن  الجديدة،  السياسي والحزبي )بخاصة للأحزاب  للعمل  أولياً  اختباراً 
راً على الانتخابات المقبلة.

ّ
 تكون قادرة على المنافسة على المستوى الوطني( ومؤش

ــوّفـــه مــــن حـــصـــول الإســـامـــيـــن فــــي الــجــامــعــة  ــغ بــعــضــهــم بــاحــتــفــائــه أو تـــخـ ــالـ بـ
الأردنـــيـــة، عــلــى مــســتــوى قــوائــم الــجــامــعــة عــلــى نــســبــة تــقــارب 50%، لأنّ النتائج 
لـــم تــكــن شــبــيــهــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــوائـــم الــطــابــيــة فـــي الـــكـــلـــيـــات، ولأنّ الــنــتــائــج 
قـــد لا تـــكـــون شــبــيــهــة أيـــضـــا لــلــجــامــعــة الأردنــــيــــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأخـــــــرى، ومــن 
وعمقاً. ديناميكية  أكــثــر  بــصــورة  المشهد  ل 

ّ
لنحل ونــراقــب،  ننتظر  أن   الــضــروري 

بالعودة إلى انتخابات الجامعة الأردنية، التي تمثل الجامعة الأم وفي قلب العاصمة 
الانــتــخــابــات شهدت  أنّ  فــي مقدّمتها  عــديــدة،  ــارات  عــمّــان، هنالك ملاحظات وإشــ
والداخلية،  السياسية  الضغوط  من  بالرغم  نسبياً،  الإسلامي  للتيار  أقــوى  عــودة 
العواطف  فــي  السياسي  الاستثمار  مــن  نوا 

ّ
تمك الإسلاميين  أنّ  الــواضــح  مــن  لكن 

ــر المــتــوقــع حــدوثــه فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، ولكن  ــزّة، وهـــو الأمـ الشعبية تــجــاه غــ
البلاد. فــي  السياسية  الخريطة  على  كبيرة  جوهرية  تغييرات  إلــى  يـــؤدّي  لا   بما 

ــــزاب الــســيــاســيــة الــجــديــدة، المــفــتــرض أن تــنــافــس الإســامــيــن في  لــم تستطع الأحـ
ــيــــة«  الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، تــحــقــيــق نــتــائــج نــوعــيــة واضـــحـــة فـــي انــتــخــابــات »الأردنــ
ــراً نــهــائــيــا على  ـ

ّ
ــا نــنــتــظــر نــتــائــج بــاقــي الـــجـــامـــعـــات(، لــكــن هــــذا لــيــس مـــؤش ــونـ )دعـ

الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، فــمــا زال وقـــت لــلــعــمــل عــلــى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة والــبــرامــج 
ــة الــجــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة مـــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، ومــن  ــادلـ ــعـ مـــن جـــهـــة، والمـ
الأحــزاب  أنّ  في  وتتمثل  إلــى قضية مهمّة،  نبّهت  الطلابية  الانتخابات  أنّ  الواضح 
تتنافس على  الــوســط،  فــي محافظات  المــيــثــاق وإرادة(  )بــخــاصــة  الــقــويــة  الــجــديــدة 
الــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة نــفــســهــا، بينما تــخــلــت لــإســامــيــن عــن قــاعــدة اجتماعية 
واســعــة، وهــو مــا لوحظ ليس فــي الجامعة الأردنــيــة فقط، بــل حتى فــي الجامعات 
حالياً. الجارية  الاستقطاب  عملية  فــي  والــيــرمــوك  والهاشمية  مؤتة  مثل   الأخـــرى 

ــداث تــغــيــيــر فــجــائــي فـــي الــســلــوك الانــتــخــابــي الــطــابــي،  ــ بـــالـــضـــرورة، لا يــمــكــن إحـ
ـــارات الــجــغــرافــيــة  ـــيـ ـــتـ ــيـــار الإســــامــــي والـ ــتـ ــــطــــاب الانـــقـــســـام بــــن الـ ــاد ال ــتــ فـــقـــد اعــ
واهتماماً  استقلالية  أكــثــر  أصبحت  ثــم   ،

ً
مــرحــلــة الــدولــة  رعتها  )الــتــي  العشائرية 

ــم يـــكـــن مــــن المــتــوقــع  ــ بـــالأبـــعـــاد الـــعـــشـــائـــريـــة عـــلـــى حـــســـاب الـــســـيـــاســـيـــة(. لـــذلـــك ل
ــن الأحـــــــزاب الـــجـــديـــدة مـــن كــســر هــــذه المــــعــــادلات بـــن لــيــلــة وضــحــاهــا.

ّ
 أن تــتــمــك

أعطت الانتخابات في الأردنية أوراقاً لصالح الدولة وجديتها في التحديث السياسية، 
الجديد  التنفيذي  المكتب  قــرار  مــع  بالتزامن  الكثافة  بهذه  الإسلاميين  ومشاركة 
لجماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، علامة إيجابية 
الــبــاد،  فــي  الديمقراطية  اللعبة  وشــرعــيــة  السياسية  العملية  لمصداقية  وصحية 
إلى الاحتفاء والشعور بالإنجاز، لأنّ  القلق، بل  أو  التخوف  إلى  وهو أمر لا يدعو 
مطبخ القرار وضع جزءاً مهماً وكبيراً من رصيده السياسي على عملية تحديث 
التغيير  عبر  المستقبل،  نحو  آمناً  تكون مساراً  أن  المفترض  السياسية،  المنظومة 
التدريجي نحو حكومات حزبية برلمانية. وفي حال ظهور علامات مغايرة لجدية 
الدولة ومصداقية العملية الديمقراطية، في الانتخابات الجامعية أو النيابية المقبلة، 
سيكون الخاسر الأكبر الدولة نفسها، لأنّ هنالك عديداً من القوانين والسياسات 
ها 

ّ
أن المفترض  العملية، ومن  تمّ إمضاؤها برسم نجاح  التي  والوعود  والإجـــراءات 

الـــوراء عنه، لأنّ كلفة ذلــك ستكون كبيرة على  إلــى  طريق باتجاه واحــد لا رجعة 
علاقة الدولة بالمجتمع في المستقبل القريب، في أتون أزمة اقتصادية داخلية وفجوة 
ثقة ومخاطر إقليمية محيطة في البلاد، فلا بد من وجود حدّ أدنى من التماسك 

الاجتماعي والتوافق بين القوى واللاعبين السياسيين.

فاطمة ياسين

لا يأخذ العالم قضية الاعتراف باستقلال تايوان على محمل سياسي جادّ، فقائمة 
الــولايــات المتحدة منها، ومعظم  التي تعترف بها لا تتجاوز 13 دولــة، ليست  الــدول 
الدول التي تعترف بها ذات هامش سياسي ضيق جداً، وكانت جزيرة ناورو آخر من 
سحب اعترافه بدولة تايوان. وقد أعلنت ذلك مع بداية عام 2024، ولا يبدو أن أيّاً من 
الدول متحمّسة لمسألة الاعتراف، لكن أميركا، منذ بداية عهد دونالد ترامب، أظهرت 
إليها دعماً مالياً وعسكرياً، وأصبحت حريصة على  اهتماماً متزايداً بها، وقدّمت 

الوجود العسكري على مقربة من الممر المائي الذي يفصل تايوان عن الصين.
 يحتفظ تاريخ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بالإعلان الأميركي الذي صدر 
الإعــان  وينص  البلدين،  بــن  جــديــدة  دبلوماسية  تدشين  بمناسبة  عــام 1979،  فــي 
تايبيه  المتحدة بصين واحــدة عاصمتها بكين، وأن  الــولايــات  اعــتــراف  صراحة على 
)تايوان( جزء منها. جاء ذلك البيان بعد عقد من سياسة »البينغ بونغ« التي هندسها 
ــدّة الــفــرقــة بــن الــصــن والاتــحــاد  ــع حـ هــنــري كيسنجر لــلــتــقــارب مــع الــصــن، وتــوسُّ
السوفييتي في ذروة الحرب الباردة، وقد شكل ذلك التقارب اختراقاً مهماً لسياسة 

الولايات المتحدة التي كانت متورّطة بحروب في فيتنام وكوريا.
 أيــديــولــوجــيــا، 

ً
بــعــد رحــيــل الاتــحــاد السوفييتي، نــمــت الــصــن كــثــيــراً وشــكــلــت بــديــا

ومنافساً اقتصادياً للولايات المتحدة. ومع دخول القرن الجديد بدت الصين عملاقاً 
تــــوازن معها،  ــاراك أوبــامــا أن يقيم عــاقــات  بــ ــاول  سياسياً واقــتــصــاديــا عــالمــيــا، حـ
فتطوّرت التبادلات التجارية بينهما، وحافظ، في الوقت نفسه، على وجود ساخن في 
منطقة بحر الصين، لتواجه العلاقات ضربة قوية بعد تولي ترامب السلطة، فتوقفت 
الولايات  وارادت  على  رســوم جمركية  ــرضــت 

ُ
وف البلدين،  بين  الــدوريــة  الاجتماعات 

المتحدة من الصين، واستهدفت السلطات الأميركية شركات تكنولوجيا عملاقة في 
خضمّ مواجهة اقتصادية ذات مضمون سياسي، وتزايدَ الوجود العسكري الأميركي 
في بحر الصين. وكانت النقطة الأهم زيادة الاهتمام الأميركي بتايوان، وشكلت زيارة 
مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لها وبيعها أسلحة ومعدّات عسكرية متطورة 
ذروة للخلاف. الاهتمام الأميركي الظاهر بتايوان، بوتائره المتزايدة، مدفوع باعتبار 
 مهمّاً في حرب الولايات المتحدة الضمنية مع الصين، فأميركا ما زالت 

ً
تايوان عاملا

ملتزمة اتفاقها مع الصين، ولم تتنصّل منه، أو تعلن تخليها عنه. وكان الرئيس جو 
الــولايــات المتحدة  تــايــوان، إن  بايدن قد قــال، بعد فــوز لاي تشينغ تي بالرئاسة في 
أداة سياسية  المتحدة  الولايات  إلى  بالنسبة  تايوان  الجزيرة. لكن  لا تدعم استقلال 
يمكن أن تتحوّل إلى فريسة في أية لحظة، وتلك اللحظة مرهونة بشكل العلاقات مع 
الصين، ولا يمكن قراءة الالتزام العسكري الأميركي تجاه الجزيرة أو محاولة حفاظها 
 يبدو مُجحفاً 

ٌ
على الوضع الراهن إلا عبر العلاقات الأميركية الصينية، وهو اختزال

 أكثر من 23 مليون نسمة لديهم نشاط بشري فعال ونظام ديمقراطي وحياة 
ّ

بحق
سياسية كاملة يعيشون في الجزيرة.

البرّ  تبعد عن  فالجزيرة  الصين.  إلى  تنتمي  تايوان  تبدو  الجغرافية، لا  الناحية  من 
الصيني أكثر من 150 كيلومتراً، وهي أقرب أن تكون جزءاً من أرخبيل الجزر الممتدّ 
من الشمال نحو الجنوب ويحوي اليابان والفيليبين وإندونيسيا، ولكن تايوان ترتبط 
مع الصين بروابط ثقافية وثيقة من حيث اللغة والدين. فقد شهدت تايوان موجات 
إلــى الاعتقاد  الــجــزيــرة، وهــذا مــا يدعو الصين  الــبــرّ الصيني نحو  هجرة كثيفة مــن 
 المطالبة بها، ولديها قناعة تامة بأن الجزيرة ستعود إليها في النهاية. ويؤكد 

ّ
بحق

المتحدة  الولايات  المستويات ذلك بشكل متكرّر، ولدى  مسؤولون صينيون من كل 
التزام قانوني وسياسي قوي يمنعها من الاعتراف باستقلال الجزيرة. أما عن باقي 
جبر الكثير منها على تجاهل الاعتراف بتايوان. كل هذه 

ُ
الدول، فتمتلك الصين قوة ت

الصينية  للعلاقات  قدم سياسية خاضعة  كرة  لتكون  بقوة  تايوان  ح 
ّ

ترش العوامل 
الأميركية المتقلبة، وهذه العلاقات من غير المرجّح أن تستقر في القريب المنظور.

محنة الصحافة في تونس »الجنائية الدوليةّ« 
تضع الغرب على المحكّ

جرس إنذار في الأردن 
تايوان... أم صافرة النجاح؟

فريسة على مائدة الكبار
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آراء

مصطفى البرغوثي

ســبقت أحــداث 7 أكتوبــر و»طوفــان الأقصــى« 
الذكــرى  أن  أولهــا،  مهمــة:  تطــوّرات  أربعــة 
مــع  اتفــاق أوســلو ترافقــت  الثلاثــن لتوقيــع 
 وســط مع 

ّ
انهيــار النهــج الــذي راهــن علــى حل

الحركــة الصهيونيــة، عبــر المفاوضــات، وبنى 
آمالــه علــى وســاطة أو تدخــل أميركــي ينقــذ 
 الدولتين«. تحطــم ذلك النهج 

ّ
مــا يُســمّى »حــل

علــى صخــرة العنــاد والتطــرّف الإســرائيليين 
اللذيــن منعــا أي لقــاء تفاوضــي، ولــو شــكلياً، 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة، وأمعــن فــي 
الســلطة  علــى  والتطــاول  الإهانــات  إلحــاق 
الثانــي انتصــار  التطــور  الفلســطينية. وكان 
تيــار حســم الصــراع فــي الحركــة الصهيونيــة 
وحركــة  المســتوطنين  صعــود  بتأثيــر 
الغربيــة  الضفــة  فــي  المتطرّفــة  الاســتيطان 
وســائر مناطــق فلســطين وتحوّلهــا إلــى قــوة 
سياسية فاشية مؤثرة، بالتوازي مع صعود 
اســتولت  التــي  الدينيــة  الأصوليــة  الفاشــية 

على الأحزاب الدينية في إسرائيل.
أمــا التطــور الثالــث، فــكان اســتخدام التطبيع 
 – إســرائيلية  وســيلة  العربــي،  المحيــط  مــع 
أميركيــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية بــكل 
عســكري  حلــف  إنشــاء  ولترويــج  مكوّناتهــا، 
إسرائيلي – عربي – أميركي، وجسّد مشروع 
الرئيــس  ــاه 

ّ
تبن الــذي  أبراهــام  اتفاقيــات 

الأميركي السابق دونالد ترامب هذا التوجّه. 
نتنياهــو  انغمــاس  الرابــع،  التطــور  وكان 
والمنظومــة الإســرائيلية فــي أوهــام التصفيــة 
إلــى حــدّ رفــع نتنياهــو، فــي الجمعيــة العامــة 

لميس أندوني

 
ّ

بحــق الاعتــراف  أن  تاريخنــا  مــن  منــا 
ّ
»تعل

لدعــم  رمزيــة  خطــوة  الحريــة  فــي  الشــعوب 
نضــال الشــعوب وتمكينــه، وهــذا مــا نقــوم بــه 
اليــوم، انطلاقــا مــن إيماننــا أن الســام الدائــم 
يبنــى علــى إرادة حــرّة لشــعب حــر«. ســيمون 
 2024/5/22 أيرلنــدا،  وزراء  رئيــس  هاريــس، 
يفضــح امتعــاض واشــنطن مــن اعتــراف ثــاث 
ة، 

ّ
مســتقل فلســطينية  بدولــة  أوروبيــة  دول 

بإقامــة  الأميركــي  الوعــد  زيــف  الألــف،  للمــرّة 
شــتان  ولكــن  مســتقلة«.  فلســطينية  »دولــة 
تمامــا  يختلــف  فالاعتــراف  المفهومــن،  بــن 
م 

ّ
عــن فــرض شــروط أميركيــة - إســرائيلية يقــز

الســيطرة  تحــت  ممســوخ  كيــان  إلــى  الدولــة 
الشــاملة لإســرائيل. أميــركا ومــع كل حديثهــا 
بالدولــة  تؤمــن  لا  فلســطينية«  »دولــة  عــن 
تجســيداً  الفلســطيني  الشــعب  يمارســه  ــا 

ّ
حق

لحريتــه، وإنمــا هــي تتحــدّث عــن مفاوضــات 
تحــت رعايتهــا، يفرض القــوي المدجّج بأحدث 
الأســلحة الغربيــة واحتــال العســكري مفهــوم 
ومساحة دولة بدون سيادة، أي لا استقلال ولا 
تحــرّر؛ فأميــركا كانــت تؤمــن دائمــا أن نتيجــة 
المفاوضات محكومة سلفاً بواقع ميزان القوى 
تنفيــذاً  وليــس  إســرائيل،  لصالــح  المختلفــة 
لقانون دولي أو قرارات أممية. لذا؛ أي اعتراف 
بالدولــة الفلســطينية يهــدّد المفهــوم الأميركــي 

عبدالله هداري

ــاب ومثقفــون كثيــرون 
ّ
لطالمــا أعــرب ثــوّار وكت

وغيرهــم مــن المناضلــن عامــة عــن امتعاضهم 
الشــديد مــن التزييــف المقصود الــذي تتعرّض 
لــه الأحــداث فــي أثنــاء الثــورات، وامتعاضهــم 
كذلك من التحوير الذي يطاول سردية الثورة 
غيــر  التاريــخ  فيصيــر  بعــد،  فيمــا  والمقاومــة 
آخــر. وربمــا  الفكــرة مســاراً  التاريــخ، وتأخــذ 
بالتصحيــح  الاعتنــاء  عــدم  أو  التســليم  أن 
ومواجهــة هــذا التزييــف هــو ما جعــل كثيرين 
 الثورة يصنعها الثوار 

ّ
يستســلمون لمقولة أن

ويســتفيد منها الخونة، مقولة لطالما طفحت 
ــس انهزامــي، بلــغ 

َ
بهــا رواياتنــا الأدبيــة، وبنف

به الأمر جعلها بدهية وحقيقة ثابتة. 
فــإن  الســورية،  الثــورة  عــن  الحديــث  دام  ومــا 
إلــى  الخــروج  عنــد  ــف 

ّ
يتوق لا  الثــورة  ســلوك 

الشــارع ومواجهــة الاســتبداد بصــدور عاريــة 
لا  آخــر  ثــوريٍّ  فعــل  إلــى  يمتــد  بــل  فحســب، 
 أهميــة كذلــك، ألا وهــو 

ّ
ينفصــل عنــه، ولا يقــل

التوثيــق العلمــي لهــذه الثــورة، بــكل جوانبهــا 
المادّيــة والمعنويــة، وبــكل مــن ارتبــط بهــا مــن 
قريب أو بعيد، وكل إسهام إيجابي أو مضاد 
للثــورة مهمــا بلغــت حدّتــه وطبيعتــه. ولعــل 
مشــروع  ــاه 

ّ
تبن مــا  هــو  المعرفــي  الفعــل  هــذا 

 2019 ســنة  انطلــق  الــذي  الســورية  الذاكــرة 
تحت إشراف المركز العربي للأبحاث ودراسة 

للأمم المتحدة، خريطة إســرائيل الكبرى التي 
ة، والجولان 

ّ
تضــمّ الضفــة الغربيــة وقطاع غــز

المحتل، بالتوازي مع تولي الحكومة الفاشية 
اســتيطاني  بنشــاط  والبــدء  الأمــور  مقاليــد 
الغربيــة  الضفــة  فــي  مســبوق  وغيــر  واســع 

والقدس المحتلة.
علــى كل  فعــل  ردّ  أكتوبــر   7 أحــداث  وجــاءت 
هذه التطورات، لتعصف بها جميعاً، وتطيح 
بضربــة واحــدة أوهــام الحركــة الصهيونيــة، 
بقــرب  العنصريــة،  الإســرائيلية  والحكومــة 
تصفيــة قضيــة الشــعب الفلســطيني برمّتهــا. 
وكان رد الفعــل الإســرائيلي وحشــياً بصــورة 
الانخــراط  اللحظــة  حتــى  شــمل  إذ  جنونيــة، 
فــي جرائــم حــرب متوازيــة، بمــا فيهــا الإبــادة 
حــد  إلــى  الجماعيــة  والعقوبــات  الجماعيــة، 
التجويــع ســاح حــرب، ومحاولــة  اســتخدام 
تنفيــذ ثانــي أكبــر عمليــة تطهيــر عرقــي، بعــد 

ة.
ّ
النكبة، لسكان قطاع غز

وحدّتــه  الإســرائيلي  الفعــل  ردّ  عنــف 
مشــاعر  عــن  فقــط  ليــس  عبّــرا  اللامتناهيــة، 
لمنظومــة،  البهيميــة  الانتقــام  )ونيّــات( 
عــام 1948  تبلــوره  منــذ  يعتــد  لــم  ومجتمــع، 
ــي هزائــم، ولا خــوض معــارك متكافئــة، بل 

ّ
تلق

ل أيضاً انعكاساً لدرجة تغلغل العنصرية 
ّ
مث

يه أيديولوجية 
ّ
المطلقة في صفوفه، وعمق تبن

الفلســطينيين،  وخصوصــا  الآخريــن،  نفــي 
بشــراً واحتقاره قدراتهم، وذكاءهم،  وآمالهم 
ومشــاعرهم، وحقوقهــم. ولكن عنف ردّ الفعل 
بالإحبــاط  الشــعور  عمــق  مــدى  كذلــك  أظهــر 
والهزيمة لدى القيادة والمنظومة الإسرائيلية 
ر سراب اقترابها من لحظة حسم 

ّ
بسبب تبخ

أنــه  كمــا  للتحــرّر،  الفلســطيني  الفهــم  ويدعــم 
يؤكد على اعتبار هذه الدولة: الضفة الغربية، 
ة، أراضيَ 

ّ
بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غز

 مشــروعية للمســتوطنات 
ّ

محتلة، ما يعني أل
ولا تشريد للشعب الفلسطيني. 

إذ  الدولــي،  الاعتــراف  أهميــة  نحلــل  أن  يجــب 
بلغ عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية 
مــن  موقفنــا  عــن  النظــر   

ّ
بغــض دولــة.   147

الواحــدة«،  الدولــة  و»خيــار  الدولتــن«   
ّ

»حــل
وأنــا ممّــن يؤمنــون بــأن الحــل الدائــم والعــادل 
هــو قيــام دولــة واحــدة متحــرّرة مــن المشــروع 
تفكيــك  دون  فمــن  الصهيونــي،  الاســتعماري 
دولــة  ســتكون  الصهيونــي  المشــروع  بنيــة 
واحــدة صهيونيــة تحكــم الفلســطينيين بقــوة 
لتكملــة  الأبارتهايــد  نظــام  وتوظــف  الســاح 
حقوقــه.  وإنهــاء  الفلســطيني  الشــعب  اقتــاع 
لكن ذلك لا يعني التقليل من أهمية ما يحدُث؛ 
أولًا: أن لتحــدّي دول أوروبيــة غربية، إســبانيا 
الأميركــي  المشــروع  والنرويــج،  وأيرلنــدا 
الصهيوني، أهمية خاصة، خصوصاً أنه نتج 
عن تنســيق مســبق، يقف أمام مشروع حكومة 
بتوســيع  القاضــي  الإســرائيلية  المســتوطنين 
الضفــة  أهــل  ترويــع  ومحاولــة  المســتوطنات 
الغربية والقدس المحتلتين وطردهم، وبرفض 

ة.
ّ
احتلال عسكري إسرائيلي لقطاع غز

الثلاثــي  الأوروبــي  للاعتــراف  ســيكون  ثانيــا: 
تأثيــرٌ واســعٌ علــى الحكومــات الأخــرى وعلــى 

هــذه  يعنــي وصــف  أنــه لا  غيــر  السياســات.  
العلميــة  قيمتهــا  تحييــد  بالثوريــة  المبــادرة 
والبحثيــة، بــل الأثر الثــوري فيها مختلف عن 
غيره، ذلك أنها ذات أثر رجعي إن صحّ القول، 
لأنهــا تهــدف إلــى صــون الذاكرة مــن التزييف، 
كســره احتكار الســلطات والحكومات ســردية 
الأحــداث الكبــرى، كمــا عنــون مديــر المشــروع، 
تدويناتــه.  إحــدى  فــي  الحــاج  الرحمــن  عبــد 
أو لنقــل تحفــظ الصــورة المتعــدّدة للأحــداث، 
أو لعلهــا تحــاول ذلــك مــا أمكنهــا، وتجعلهــا 
كذلــك أكثــر التصاقــا بالوفــرة الأرشــيفية التي 

أتاحتها التكنولوجيات الحديثة. 
للسوريين، كما لغيرهم في المنطقة، حسابات 
ثقيلة مع مسألة السردية هاته، يذكر الجميع 
التــي  والمجــزرة  حمــاة  مدينــة  ســحق  حــدث 
اقترفها النظام ســنة 1982. يســتحضر الحاج 
هــذا الحــدث الأليــم متحسّــراً علــى أن اللحظــة 
التاريخيــة حينهــا ســمحت للنظــام باحتــكار 
ذكر، فطمس بذلك 

ُ
السردية من دون منافسة ت

بالبقــاء  لروايتــه  وســمح  والأحــداث  الوقائــع 
على شكل »ذاكرة الخوف«. 

مــن خــال تتبــع مــا قالــه عبــد الرحمــن الحــاج، 
محاولــن أن نســتوعب معــه أفــق هــذا المبــادرة 
 مهماً، 

ً
متعدّدة الابعاد، يتبين أن هنالك عاملا

واختلافــه  أهميتــه  فريقــه  بمعيــة  أدرك  قــد 
الثــورات  لصالــح  لعــب  والــذي  النوعــي، 
فــي  الديمقراطــي  الحــراك  لحظــة  والشــعوب 

الصــراع اســتراتيجياً، بالتصفيــة، والتطبيع، 
وتفاقمــت  عقالــه.  مــن  المنفلــت  والاســتيطان 
حــدّة العنــاد والعنــف الوحشــي ضــد المدنيين 
أظهــر  جديــد  تطــوّر  كل  مــع  الفلســطينيين، 
تصــدّر  إلــى  الفلســطينية  القضيــة  عــودة 
المشــهد السياســي العالمي، والنهــوض العارم 
لحــركات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
التي لم يسبق لها مثيل منذ حركة مناهضة 
الحــرب علــى فيتنام، والحملة العالمية لفرض 
العقوبــات والمقاطعــة علــى نظــام الأبارتهايــد 

والفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
الصهيونيــة  الحركــة  آلــم  مــا  أكثــر  ولعــل 
صنعتهــا  التــي  الأســطورة  انهيــار  رهــا، 

ّ
ووت

وذات  القــدرة،  كليــة  جبّــارة  بأنهــا  لنفســها، 
مناعة عصيّة على الكسر، منذ حرب حزيران 
الروايــة  مــع  انســجاماً  ســمّته  مــا  أو   )1967(
التوراتية، »حرب الأيام الستة« عندما هزمت 
 مــن أربعــة أيــام ثلاثــة جيــوش عربية، 

ّ
فــي أقــل

واحتلــت مســاحات مــن الأراضــي تزيــد علــى 
ضعفي مساحتها، وقدّمت إلى العالم الغربي 
الماهــر  الصغيــر  نمــوذج »داود  الاســتعماري 

في مواجهة جوليات الجبار والفاشل«.
هــذه المــرّة، وفــي يــوم طوفــان الأقصــى، كانــت 
إســرائيل هــي جوليــات المكســور فــي مواجهــة 
لــم  الأســطورة  تلــك  لكــن  الفلســطيني.  داود 
غضــون  فــي  انهــارت  التــي  الوحيــدة  تكــن 
أيضــا صــورة  انهــارت  بــل  الماضيــة،  الأشــهر 
إســرائيل الديمقراطيــة الوحيــدة فــي »الشــرق 
ــف«، وعقــدة »أخلاقية الجيش 

ّ
البدائــي المتخل

الإســرائيلي« التــي تبــدو مواصلــة نتنياهــو 
التبجّــح بهــا مدعــاة للســخرية وهــو يتلوهــا 

أعلــن  قليلــة  أيــام  فبعــد  الأوروبيــة،  الأحــزاب 
رئيس حزب العمال البريطاني، كير ســتارمر، 
إذا  المســتقلة  الاعتــراف بدولــة فلســطين  نيتــه 
الأول  الدافــع  ثانيــة.  مــرّة  حزبــه  برئاســة  فــاز 
مــن  فــوز مؤيــدي فلســطين  لســتارمر بالطبــع 
فــي  الحــزب  انتخابــات  فــي  الحــزب  أعضــاء 
الاعتــراف  لكــن  تيــاره،  وهزيمــة  مناطــق  عــدّة 
الأوروبي الثلاثي جعل مســألة الاعتراف جزءاً 
كان  كمــا  المتطــرّف،  وليــس  العــام  التيــار  مــن 
يتــذرّع ســتارمر. مــن الضــروري التذكيــر هنــا 
أن لــدى حــزب العمــال البريطانــي مصلحــة في 
ألا يكــون معــزولًا أو علــى الأقل ليس متناقضاً 
حليفــة  كانــت  التــي  الأوروبيــة  الأحــزاب  مــع 
أن  لــه تاريخيــا. وواضــح أيضــا  لــه، وشــبيهة 
ة وصــوت الشــارع والطلبــة قــد بــدأت 

ّ
حــرب غــز

بتعميق المواجهة مع التيار الليبرالي بالاسم، 
اليمينــي بالجوهــر، الــذي تدعمــه أميــركا فــي 
أوروبــا، فــأي تحرّك أوروبي رســمي يؤثر على 
العمــل السياســي، وبخاصــة فــي وقــتٍ لــم يعــد 
مقبــولًا أن تظهــر أحــزاب ليبراليــة أو من يســار 

الوسط مشارِكة في حرب الإبادة.
الاعتــراف بدولــة فلســطينية مســتقلة  عليــه؛ 
ولــو  الأميركيــة،  الهيمنــة  تتحــدّى  خطــوة 
وقــد  مهــم،  تحــدٍّ  ولكنــه  الأدنــى،  بالحــد 
مهادنــة  الرافــض  الشــباب  جيــل  يجــذب 
التصويــت  إلــى  تأييدهــا  أو  إســرائيل  بــاده 
ملموســة  خطــوة  عــن  تعلــن  التــي  للأحــزاب 

2011، وهــو التكنولوجيــات الحديثــة وحريــة 
الفضــاء الرقمــي. هــذا الأخير الذي ســمح لأول 
مــرّة بــأن يوضــع التوثيق والروايــة على محكّ 
المنافسة، فالجميع يرصد ويدوّن ويصوّر، بل 
ويعبّر عن سردية للحدث من زاويته الخاصة، 
لقد طفقت السرديات تتزاحم أمام مرأى العين 
الاســتبدادية مــن دون أن تجــد حيلــة للجمهــا. 
المنصّــات  تفاجئنــا  تفتــأ  مــا  التــي  فالحريــة 
الرقميــة بأبعادهــا الجديدة فــي كل آن، جعلت 
مــن كل »البســطاء« كمــا ســمّاهم آصــف بيــات، 
أو »الإنســان العــادي« حســب تســمية الحــاج، 
يســهمون فــي كتابــة تاريخهــم الوطنــي، فلــم 
بالحضــور  أحــق  تاريــخ  تصــوّر  ممكنــا  يعــد 
والحفــظ مــن تاريــخ آخــر، فالــكل يدعونــا إلــى 
الحــدث بعينــه  اكتشــاف ســرديته واســتذكار 
الســورية  الذاكــرة  منصّــة  تصــف  وذائقتــه. 
ــت يــوم 7 مايــو/ أيار الجــاري 2024 

َ
طلِق

ُ
التــي أ

مشــروع الذاكــرة هذا بأنــه منجز علمي بحثي 
يســعى لتوثيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التاريــخ 
 2500 بلغــت  مكتبــة  يضــمّ  )حيــث  الشــفوي 
ســاعة(، إلــى جانــب كتابــة اليوميات، وأرشــفة 
الصــور  زائــد  ومرئيــة  )مســموعة  الوثائــق 
علــى  ــاع 

ّ
الاط وعنــد  الخاصــة(،  والبيانــات 

الموقــع، نجــد توثيقــا أيضــا للشــعارات  مــواد 
واللافتــات  بالفيديــو،  والمســجلة  الصوتيــة 
جانــب  إلــى  حملهــا،  علــى  الثــوار  درج  التــي 
الدوريات المكتوبة، بالإضافة إلى الأشــخاص 

 عن ســبعة عشــر ألف 
ّ

وجيشــه يقتل ما لا يقل
طفل وعشــرة آلاف امرأة فلســطينية بوحشية 
ق 

ّ
جنــوده، وأســلحته الأميركيــة. ومثــل التمــز

الداخلــي فــي المجتمــع الإســرائيلي، علــى وقــع 
والعســكرية،  السياســية  طــات 

ّ
المخط فشــل 

فــي  يهوديــة  مجموعــات  انشــقاق  ومظاهــر 
المشــروع  عــن  المتحــدة،  والولايــات  أوروبــا 
واســتفزازاً  عميقــة  قلــق  دوافــع  الصهيونــي، 
التــي  خطيــراً لســلوك المنظومــة الإســرائيلية 
ورهــا مــراراً وتكــراراً بتعميــق 

َ
خرجــت عــن ط

الالتفــاف حــول الأفكار، والأقوال، والشــعارات 

وقــد  منهــا،  الفلســطيني  الشــعب  دعــم  فــي 
يكــون أبرزها الاعتراف بدولة فلســطينية. لن 
يكــون ســتارمر الوحيــد مــن انتهازيــي أحزاب 
الــذي  يســار الوســط فــي بريطانيــا وأوروبــا 
فلســطينية  بدولــة  للاعتــراف  دعمــه  يعلــن 
أو  الحزبيــة  بالانتخابــات  الفــوز  إلــى  ســعياً 

والعســكرية  السياســية  تلاوينهــم  بشــتى 
المواليــة  ســواء  وغيرهــا،  والفنيــة  والدينيــة 
للنظــام أو المعارضــة لــه، إلــى جانــب الكيانــات 
التي شكّلت جزءاً من الثورة منذ مارس/ آذار 
2011، الرسمية والحكومية والعابرة للحدود 

والعسكرية والدينية، والقبلية والأهلية.
 أن نجــد توثيقــا للشــخوص 

ً
مــن المثيــر فعــا

الأكاديميــة الثقافيــة حســب تصنيــف المنصّة، 

ذات المضمــون الفاشــي والعنصــري الخطيــر، 
والانعزاليــة المرضيــة إلى درجة وصف بعض 
الانهيــارات  ولكــن  باللاســامية.  حلفائهــم 
بــكل  الإســرائيلي  المشــهد  علــى  تقتصــر  لــم 
مؤلمــة،  إشــارات  إلــى  تعدّتهــا  بــل  مكوّناتــه، 
الرســمي  الموقــف  لضعــف  للآمــال  ومخيّبــة 
العربي والإسلامي في مقابل التأييد العربي 
وبســبب  الجــارف،  الشــعبي  والإســامي 
اســتمرار بعــض الــدول العربيــة فــي التطبيــع 
القوانــن  الأخيــرة  خــرق  رغــم  إســرائيل  مــع 

الدولية، وتنكّرها لقرارات المحاكم الدولية.
الجنايــات  العــام لمحكمــة  المدّعــي  قــرار  شــكّل 
الدوليــة، كريــم خــان، توجيــه الاتهــام رئيــس 
حكومــة الاحتــال نتنياهــو والوزيــر غالانــت 
محكمــة  وقــرارات  الحــرب،  جرائــم  بارتــكاب 
العــدل الدوليــة بالاشــتباه بارتــكاب إســرائيل 
جــداً،  مهمــا  انعطافــا  الجماعيــة  للإبــادة 
بوقــف  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــر  زه 

ّ
وعــز

الحــرب الإســرائيلية علــى رفــح وطلــب إدخــال 
ســماح  وضــرورة  الإنســانية  المســاعدات 
إســرائيل للجنــة التحقيــق في جريمــة الإبادة 
أوامــر  جميعهــا  وهــي  بالعمــل،  الجماعيــة 
تمهــد  صــارت  لكنهــا  إســرائيل،  ســترفضها 
فــرض  لاســتدعاء  واســعة  عالميــة  لشــبكة 

العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.
فــي  مؤيدوهــا  ومعهــا  إســرائيل،  تكــن  لــم 
فــي حالــة عزلــة كمــا هــي  الولايــات المتحــدة، 
عليه اليوم، ولم ترَ في تاريخها هذا المستوى 
ــت الداخلي، وضعــف المناعة. ... إنها 

ّ
مــن التفت

ر الأوهام.
ّ

مرحلة انهيار الأسطورة وتبخ
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

الثلاثــي  الأوروبــي  فالاعتــراف  البرلمانيــة، 
ممكنــة.  المســألة  وجعــل  مشــرعاً  البــاب  فتــح 
أخــرى  أوربيــة  دول  تنضــم  أن  المتوقــع  ومــن 
مــا  وهــذا  الفلســطينية،  بالدولــة  للاعتــراف 
كانــت تحــاول أميــركا منعــه فــي الثلاثة عقود 
الســام«  »عمليــة  شــعاري  فتحــتَ  الأخيــرة، 
كذبــة  تمريــر  جــرى  الســام«  و»مفاوضــات 
فلســطينية  دولــة  لإقامــة  الأميركــي  الدعــم 
وكل  وســيادتها  مســاحتها  إســرائيل  تحــدّد 
الــدول  اعتــرف  بأهميــة  والإقــرار  مقاســاتها. 
بدولــة فلســطينية مســتقلة لا يعنــي التخلــي 
عــن حقــوق العــودة وباقــي الحقــوق الوطنيــة 
والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

المقايضــة بــن دولــة ممزقــة بــدون ســيادة على 
أرضهــا أو ســمائها أو مــا فــي جــوف أرضهــا، 
مقابــل التخلــي عــن الحقــوق الوطنيــة للشــعب 
الفلســطيني، رفضهــا الرئيــس الشــهيد ياســر 
عرفــات فــي كامب ديفيد، ما اعتبرته واشــنطن 
قدّمــه  ســخي«  »إســرائيلي  لعــرض  رفضــا 
الســابق  الــوزراء الإســرائيلي  حينــذاك رئيــس 
إيهود باراك. لذا؛ حتى لو كانت أميركا تنتهج 
حكومــة  إن  إذ  يمــر،  لــن  فإنــه  نفســه  التفكيــر 
المســتوطنين المتطرّفــة أوضــحُ فــي التعبيــر عن 
فلســطيني  بكيــان  تســمح  لــن  فهــي  المشــروع، 
مهمــا كان شــكله، فالأبارتهايــد ليــس غايتهــا، 

إذ إنها تستعجل طرد الفلسطينيين. 
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

رأي  المثــال؛  ســبيل  علــى  للباحثــن  يحفــظ 
أدونيس من الثورة، وموقفه منها، وتصنيفه 
إلــى  بالإضافــة  للنظــام،  مواليــا  أديبــا  أيضــا 
حفــظ أســماء بحثيــة أخرى معارضــة كبرهان 
غليون أو عزمي بشــارة مؤلف كتاب »ســوريا 
حــرب الآلام نحــو الحرية: محاولة في التاريخ 
والراحلــن  بــاروت  الديــن  وجمــال  الراهــن«، 
صــادق جــال العظــم وســامة كيلــة ورضــوان 
زيادة وياسين الحاج صالح وسلام الكواكبي 
ورنــا قبانــي ونجيــب جــورج عــوض وغيرهــم 
ممــن كانــوا فاعلين في إســناد هــذه الثورة من 
ــف سلســلة التوثيق 

ّ
قريــب أو بعيــد. ولــم تتوق

للشــخوص عنــد هــذا الحــد، فنجــد فــي خانــة 
التصنيــف الدينــي توثيقــا لموقــف عالــم الديــن 
البــارز محمــد ســعيد رمضــان البوطــي الــذي 
قتــل فــي 20 مــارس/ آذار 2013، والــذي وُســم 
الثــورة، وتوثيــق  بموالاتــه للنظــام، ومعــاداة 
مــن  يقتــل  مــن  بــأن  للجــدل؛  المثيــرة  فتــواه 
نعتــه  أو  النــار،  إلــى  فمصيــره  المتظاهريــن 
فــي  لنجــد  بالحثالــة.  الحــر  الجيــش  مقاتلــي 
مقابلــه عالــم الديــن البــارز كذلــك الراحل وهبة 
»المعارضــة«.  خانــة  فــي  ــف 

ّ
المصن الزحيلــي 

إذن، فالموقــف والــرأي لــم يعــد موضعــا للبــس 
والتلاعب، فالجميع ســيذكر ما لك وما عليك، 
والجميع سيوثق كل ما يتعلق بالفاعلين في 

أدق تفاصيله.  
)كاتب مغربي(

انهيار الأسطورة الإسرائيلية وتبخّر الأوهام

الاعتراف بالدولة الفلسطينية... أوروبا إذ تتحدّى هيمنة واشنطن

مشروع ذاكرة سورية حرةّ

لم تكن إسرائيل، 
ومعها مؤيدوها 

في الولايات المتحدة، 
في حالة عزلة كما 

هي عليه اليوم، ولم 
ترَ في تاريخها هذا 

المستوى من التفتتّ 
الداخلي

يبطّئ تخاذل النظام 
الرسمي وتواطؤ 

بعض الدول العربية 
حركة التغيير المؤثر 
على القرار السياسي 
في واشنطن، لكن لا 

مجال لليأس ويجب 
البناء عليه

منجز توثيقي هام، 
لا يمكن إلا أن نعدّه 

فعلاً ثقافياً وتقليداً 
علمياً يستحقّ التنويه، 

كما ينبغي أن تنتقل 
عدواه إلى دولٍ 

عديدة في المنطقة
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كابول ـ صبغة الله صابر

القبلــي  بنظامهــا  أفغانســتان  تشــتهر 
شــهدته  مــا  ورغــم  القــدم،  منــذ  المســتقر 
البــاد مــن تطــورات وتغيــرات اجتماعيــة 
خــال العقــود الماضيــة، لكــن مــا زال النظــام القبلــي 
قوياً ومؤثراً، وبينما له بعض السلبيات كحرمان 
النســاء التعليــم والعمــل، إلا أن إيجابياتــه كثيــرة، 
ضربــت  حــن  والتكافــل.  التضامــن  بينهــا  ومــن 
شــماليّ  ولايــات  مــن  عــدداً  الجارفــة  الفيضانــات 
أفغانســتان فــي الأســبوع الثانــي مــن شــهر مايــو/ 
وصــل  مــن  أول  القبائــل  رجــال  كان  الحالــي،  أيــار 
إلــى المناطــق المنكوبــة، وباشــروا بعمليــات الإنقاذ، 

خصوصاً في بغلان وغور وتخار وفارياب.
يقــول الزعيــم القبلي ســيد مولى، مــن مدينة فيروز 
الجديــد«:  »العربــي  لـ غــور،  ولايــة  عاصمــة  كــوه 
كل  ودمــرت  المنــازل،  الفيضانــات  ميــاه  »اجتاحــت 
ووصــول  الأنقــاض،  تحــت  العشــرات  وكان  شــيء، 
بالطبــع،  وقتــا  يســتغرق  الحكوميــة  الســلطات 
المنكوبــن،  مســاعدة  إلــى  القبائــل  بــادرت  حينهــا 
وجــاء النــاس مــن الأحيــاء القريبــة أفواجــا لإنقــاذ 
المتضرريــن ودعمهــم. نجت أعداد كبيرة من الناس 
فــي عمليــات  القبائــل  المــوت بفضــل مســاهمة  مــن 
أضعافــا  القتلــى  أعــداد  لكانــت  ولولاهــم  الإنقــاذ، 

الوســائل  كل  يســتخدمون  وكانــوا  مضاعفــة، 
المتضرريــن  ينقلــون  أشــخاصاً  فرأينــا  المتاحــة، 
فــي ســياراتهم الخاصــة وعبــر الحافــات مــن دون 
اعتبــار لأيّ نــوع مــن الربــح، ودون تفكيــر فــي مــا 

ينفقونه من أموالهم«.
ويقول شرافت الله، وهو أحد سكان منطقة بوركه 
»العربــي الجديــد«: »فقدنــا الكثير  بولايــة بغــان، لـ
مــن الأقــارب والأصدقــاء فــي الفيضانــات، وعقلــي 
كاد أن يتوقــف حــن وقعــت الكارثــة، ولــم أكــن أدري 
كيف أتصرف، فالســيل جاء فجأة، ودمر كل شــيء. 
كان لدينا هم واحد هو أن ننقذ نساءنا وأطفالنا، 
ولــولا  الميــاه،  فــي  فقدناهــم  مــن  علــى  نعثــر  وأن 
وصــول رجــال القبائــل مــن الأحياء القريبــة التي لم 
تتضــرر لكانــت الكارثــة أكبــر، لقــد وصــل بعضهــم 
وســاعدونا  المنطقــة،  إلــى  ســاعة  مــن   

ّ
أقــل خــال 

بــكل مــا يملكونــه، فأخرجــوا العالقــن، وســاعدوا 
النــاس فــي إنقاذ محتويات المنازل، ثم نقلوهم إلى 
مناطــق غيــر متضــررة. لا توجــد لدينــا أماكن عامة 
لإيــواء النازحــن، لكــن القبائل فتحت أبواب المنازل 
قبيلــة  كل  لــدى  أن  ومعلــوم  للجميــع،  والحدائــق 
غرفــا كبيــرة خاصة بالضيوف، وتلك الغرف تكون 

بمثابة المنازل، وقد كانت مليئة بالمتضررين«.
وبعد عمليات الإنقاذ والإيواء تأتي مرحلة توفير 
المســتلزمات الإغاثيــة، وبطبيعــة الحــال لا يتوافــر 

لغالبيــة النــاس فــي تلــك المناطــق الكثيــر مــن المــال، 
فأغلــب الأفغــان فقــراء، لكــن رغــم ذلك كانــت القبائل 
أول مــن دعــم المتضرريــن عبــر توفيــر كميــات مــن 
الطعــام والملابــس وغيرهــا مــن أساســيات الحيــاة 

اليومية.
يقــول الزعيــم القبلــي فــي ولايــة غــور، إحســان اللــه 
قــوة  لديهــا  »القبائــل  الجديــد«:  »العربــي  لـ عــادل، 
فــي مســاعدة  دائمــا  بشــرية كبيــرة، وتســتخدمها 
أزمــة،  أي  فــي  والتدخــل  والمحتاجــن،  المتضرريــن 
لكــن عندمــا تأتي مرحلة توفير مواد الإغاثة تكون 
الأمــور أصعــب، لكــن هــذا لا يعنــي أننــا لا نعمــل، 
النــاس  رأينــا  وقــد  لديهــا،  مــا  كل  تقــدم  فالقبائــل 
لهــم  ويوفــرون  منازلهــم،  فــي  المنكوبــن  يــؤوون 
كل  خســروا  أن  بعــد  والملابــس  والشــراب  الطعــام 
شــيء، وهــذا ليــس جديــداً علــى القبائــل التــي لهــا 

تاريخ طويل من العمل في هذا المضمار«.
يضيف: »رجال القبائل الأفغانية قاموا بمســاعدة 
مــع  طوعــي  بشــكل  العمــل  خــال  مــن  المنكوبــن 
المؤسســات المحليــة مــن دون أي نــوع مــن الرواتــب، 
وتوفــر  للغايــة،  زهيــدة  رواتــب  مقابــل  وأحيانــا 
القبائل العنصر البشري لمعظم المؤسسات المحلية 

التي تعمل في مساعدة المنكوبين«.
بــدوره، يقــول الناشــط الأفغانــي نــور بادشــاه، مــن 
القبلــي  النظــام  حيــث  الجنوبيــة  خوســت  ولايــة 

»العربي الجديد«: »يمتلك النظام القبلي  متجذر، لـ
مزايــا كثيــرة فــي بلادنــا، وشــاهدنا ذلــك علــى مدار 
التاريــخ، ســواء فــي أوقــات الأزمــات أو فــي الأوقــات 
العاديــة. لدينــا عــادة قبليــة تســمى )حشــر(، وفيها 
عــام، كتعبيــد  أي عمــل  أجــل  مــن  القبائــل  تجتمــع 
الطــرق أو زرع الأشــجار، وفــي أوقــات الأزمــات تقف 
وعندمــا  المتضرريــن،  جميــع  جانــب  إلــى  القبائــل 
أن  قبلــي  شــخص  لأي  يمكــن  لا  أزمــة  أي  تحــدث 
يرفض المساعدة، وهذه أمور نفتخر بها، ونحرص 

على المحافظة عليها«.

مجتمع
قالت مصادر إعلامية في بابوا غينيا الجديدة إن أكثر من 300 شخص و1182 منزل دفنوا من جراء 
انهيار أرضي هائل وقع صباح الجمعة في قرية كاوكالام بإقليم إنجا شمالي البلاد. ويخشى أن 
يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي، وذكرت هيئة الإذاعة الأســترالية، الســبت، أنه تم 
انتشال جثث جديدة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. 
وقالــت الإذاعــة إن الانهيــار الأرضــي أدى إلــى منــع الوصــول إلى الطريق الســريع، ما جعل الطائرات 
)قنا(  للوصول.�

َ
 الوحيدة

َ
الهليكوبتر الطريقة

أدلى ناخبو الهند، أمس الســبت، بأصواتهم في المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات الوطنية، في 
ظــل درجــة حــرارة وصلــت إلــى 47 مئويــة في العاصمة نيودلهي. ونشــرت لجنــة الانتخابات الآلاف 
مــن المســعفين ومعهــم إمــدادات أدويــة وأمــاح الترطيــب الفمويــة فــي مراكز الاقتراع، كمــا تم تجهيز 
مراكــز الاقتــراع بماكينــة نثــر الــرذاذ ومناطق الانتظار المظللة وأجهزة توزيع المياه الباردة. واعتبر 
مسؤولون أن عدم إقبال الناخبين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والوقوف لساعات في الطوابير 
)رويترز( الطويلة على علاقة بموجة الحر. �

الموجة الحارة تقلص التصويت في انتخابات الهند300 وفاة حصيلة الانهيار الأرضي في بابوا غينيا

أوقات  في  بوضوح  الأفغانية  القبائل  دور  يظهر 
أول  تــكــون  إذ  الطبيعية،  والــكــوارث  ــات  ــ الأزم
عبر  المتضررين  الأشــخــاص  لمساعدة  يهبّ  من 
والدواء  الغذاء  من  الأساسية  الاحتياجات  توفير 
والملابس، كما تساعد المؤسسات الخيرية بالأموال 
تلك  مع  القبائل  رمــوز  وينسّق  والمتطوعين، 

المؤسسات في جميع جهود وأعمال الإغاثة.

أدوار واضحة

أكدت الأمم المتحدة أن وصول المساعدات إلى قطاع 
غــزة تراجــع كثيــراً منذ الســابع من مايــو/ أيار، حين 
بــدأت قــوات الاحتــال الإســرائيلي عمليــة عســكرية 
في رفح. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســانية »أوتشــا«، إنــه خــال الفتــرة بــن 7 و23 
مايــو، لــم يدخــل إلــى القطــاع ســوى 906 شــاحنات 
بإمــدادات  فقــط، حوالــى 800 منهــا كانــت محمّلــة 

غذائيــة، وهــو عــدد ضئيل جداً مقارنة بعدد ســكان 
القطــاع الــذي يبلــغ نحــو 2.3 مليــون نســمة، وأوضح 
أن 143 شاحنة مرت من معبر كرم أبو سالم الذي 
يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غزة، 
بينما دخلت إلى شــمال غزة 62 شــاحنة من معبر 
بيــت حانــون »إيريــز«، و604 شــاحنات مــن معبــر 
 عن 97 شــاحنة من الرصيف 

ً
إيريز الغربي، فضلا

العائــم الــذي أقامتــه الولايات المتحدة. وأشــار المكتب 
مــن  لتــر   علــى مليــون 

ً
قليــا مــا يزيــد  إلــى دخــول 

الوقــود إلــى قطــاع غــزة منــذ بــدء الهجوم علــى رفح. 
وأضــاف: »هــذا يمثــل في المتوســط 29 فــي المائة من 
مخصصــات الوقــود التــي كان مــن المقــرر تلقيهــا 
بموجــب الترتيبــات المطبقــة قبل الســادس من مايو، 
ما يؤثر أكثر في عمل المخابز والمستشفيات وآبار 

يتعــن  إنــه  المتحــدة  الأمــم  وتقــول  الميــاه وغيرهــا«. 
 عــن 500 شــاحنة من المســاعدات 

ّ
دخــول مــا لا يقــل

والســلع التجاريــة يوميــا إلــى قطــاع غــزة. ويصيــب 
العطــب المســاعدات الغذائية علــى الحدود في مصر، 
لأنّ معبر رفح لا يزال مغلقاً للأسبوع الثالث، بينما 

تتفاقم حدة الجوع في قطاع غزة.
)قنا(

Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

مساعدات شحيحة تصل إلى قطاع غزة )فرانس برس(



دائـــمـــا الابــتــعــاد عـــن أمـــاكـــن الــتــكــدس حتى 
ذلك  ورغـــم  لعائلتي،  مــكــروه  أي  لا يحصل 

طاولنا القصف«.
للغاية،  مكتظة  المــواصــي  »منطقة  يضيف: 
ويحاول الجميع وضع الخيام بالقرب من 
الشوارع، أو من خيام توزيع المساعدات أو 
إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  القليلة  الطبية  الــنــقــاط 
مــؤخــراً، لكن تحصل شــجــارات كثيرة على 
ونحتاج  فــقــراء،  جميعاً  أصبحنا  الأمــاكــن. 
ــاعـــدات، وأشـــعـــر بــالــخــوف مـــن أن  إلــــى المـــسـ
يخلق الاحتلال حجة جديدة لقصف منطقة 

الخيام مجدداً«.
ويكثف جيش الاحتلال قصف مدينة رفح، 
الشمالية في مدينة غزة ومخيم  والمناطق 
العسكرية  العمليات  اســتــمــرار  مــع  جباليا 
على  الثالث  للأسبوع  المناطق  تلك  كــل  فــي 
التوالي، ما جعل الكثير من المهجرين يفرون 
إلى مناطق غربي خانيونس )جنوب( ودير 
بأن  يشعرون  بــاتــوا  لكنهم  )وســـط(،  البلح 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي قــد يــطــاولــهــم فــي أي 

وقت.
ــــى أن قــصــف  وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات مــحــلــيــة إلـ
منطقة الخيام دمر 15 خيمة، كانت أكبرها 
ــرداً وأصــغــرهــا تــــؤوي ثمانية  تــــؤوي 20 فــ
أفراد، وقد خسر أصحاب تلك الخيام الكثير 
ومن  وأغطيتهم،  وفرشهم  متعلقاتهم  مــن 

بينها أغــراض نقلوها معهم خلال رحلات 
النزوح المتكررة، قبل إجبارهم على التوجه 

إلى منطقة المواصي.
كان عبد الوهاب ديب )50 سنة( أحد الذين 
ــــو مــهــجــر مــن  ــر الـــقـــصـــف خــيــمــتــهــم، وهـ ــ دمـ
مدينة غـــزة، وتــكــرر نــزوحــه لــــ13 مــرة حتى 
الآن، وقد حصل على الخيمة بصعوبة من 
التهديد  أثــنــاء  الخيرية  الجمعيات  إحـــدى 
بدايات  الإسرائيلي بإخلاء مدينة رفح في 
بينما  تماماً،  دمــرت  لكنها  الحالي،  الشهر 
كــان لحسن الحظ هو وعائلته بالقرب من 
توجد  ثانية  داخـــل خيمة  الأقــصــى  جامعة 

فيها والدته السبعينية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا  يــقــول ديــــب لـــ
إلى  سمعت نبأ الاســتــهــداف، عــدت مسرعاً 
الذي تركناه  ابني  المنطقة للاطمئنان على 
ــه بـــن المــصــابــن،  ــد وجـــدتـ فـــي الــخــيــمــة، وقــ
تهدم  نتيجة  وكــانــت  متوسطة،  وإصــابــتــه 
الخيمة فوقه، إذ أصيب في الرأس والظهر، 
لكن القصف دمر الخيمة، بما فيها من فرش 
المساعدات  حقيبة  وحتى  مطبخ،  ومــعــدات 
الـــتـــي كـــــان فــيــهــا أطـــعـــمـــة مـــخـــزنـــة. الآن لا 
ــبـــاح الــســبــت،  ــن نـــذهـــب، وصـ نـــعـــرف إلــــى أيــ
ــالــــة )أونــــــــــروا( لــتــســجــيــل  ــى وكــ ــ تـــوجـــهـــت إلـ
ومــســاعــدات،  عــلــى خيمة  للحصول  اســمــي 
فقد خسرت خيمتي كما خسرت منزلي في 

غزة ـ أمجد ياغي

ــتــــال المــتــكــررة  رغــــم مـــزاعـــم الاحــ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــا مــــنــــطــــقــــة آمـ ــ ــهـ ــ ــــونـ حـــــــــول كـ
أغــــارت طــائــراتــه مــســاء الجمعة، 
عــلــى تــجــمــع لــخــيــام المــهــجــريــن فـــي منطقة 
الممتدة  خانيونس  مدينة  غــربــي  المــواصــي 
حتى غربي مدينة دير البلح، بقذيفة كبيرة 
ما  القصف،  مكان  في  عميقة  سببت حفرة 
خلف نحو 10 إصابات بين المهجرين، كما 
غمرت الرمال العديد من الخيام بسبب قوة 
الانفجار الــذي هز المنطقة التي تعد حالياً 

من بين الأكثر اكتظاظاً في قطاع غزة.
وحــدثــت الــغــارة المــفــاجــئــة بــعــد ســاعــات من 
صــــدور قــــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــذي 
يأمر الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عملياته 
العسكرية في مدينة رفح، والذي زرع بعض 
الآمـــال فــي قــلــوب عــشــرات الآلاف مــن سكان 
في  يعيشونها  الــتــي  المــأســاة  بانتهاء  غــزة 

خيام النزوح.
نــجــا مــحــمــد أبــــو جــــزر )34 ســـنـــة( وأفـــــراد 
ــم مـــهـــجـــرون من  ــار، وهــ ــفـــجـ ــه مـــن الانـ أســـرتـ
مدينة رفح إلى المواصي، لكن غمرت الرمال 
الخيمة التي تؤويهم، وكــادت تغمر طفلته 
الــصــغــرى لــبــنــى، والــتــي لــم يــتــم تسجيلها 
بــجــروح،  لــم تصب  المــصــابــن كونها  ضمن 
لــكــنــهــا عــاشــت صــدمــة نــفــســيــة كــبــيــرة مثل 
كثيرين ممن غمرتهم الرمال، وقد استطاع 
مــن بين  تمزقت  التي  الخيمة  بقايا  إخـــراج 
الــرمــال، ويــحــاول حالياً إصلاحها، وإعــادة 
نصبها في منطقة قريبة من شاطئ البحر.

تحاول عائلة أبو جزر منذ نزوحها من رفح 
الاحتلال  يحذر  التي  المناطق  عن  الابتعاد 
المــدنــيــن مــن الـــوجـــود فــيــهــا حــتــى لا يكون 
ذلك مبرراً لقتلهم، إذ يروج جيش الاحتلال 
عبر منصاته أن المدنيين يتحملون نتيجة 
ويدعي  الآمــنــة«،  »غير  المناطق  فــي  بقائهم 
خلق مناطق إنسانية يمكنهم البقاء فيها، 
أن ما  غــزة يعلمون تماماً  الجميع في  لكن 
يــطــلــق عــلــيــه الاحـــتـــال »مــنــاطــق إنــســانــيــة« 
مجرد خدعة كبيرة، وأنــه لا مكان آمناً من 

القصف أو الاجتياح في أنحاء القطاع.
»العربي الجديد«: »ينتقل  لـ يقول أبو جزر 
الناس إلى المناطق التي يسميها الاحتلال 
فــيــتــعــرضــون للقصف والــقــنــص  إنــســانــيــة، 
ــوت، وســمــعــت عــن الــكــثــيــر مــن الــوقــائــع  ــ والمـ
مدينة  فــي  استشهد  ولــي صــديــق  المماثلة، 
خــانــيــونــس فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، وكان مهجراً من مدينة غزة إلى ما 
كان يطلق عليه الاحتلال منطقة آمنة. هذه 
المــرة كنت على مقربة من المــوت في منطقة 
المــواصــي الــتــي يــفــتــرض أنــهــا آمــنــة. أحـــاول 

قصف 
»المنطقة 

الآمنة«
قذائف الاحتلال 

تتساقط على 
المهجرين

غزة،  قطاع  سكان  من  الآلاف  عشرات  مخاوف  تتزايد 
منطقة  الاحتلال  قصف  منذ  المهجرين،  وخصوصاً 
»منطقة  باعتبارها  إليها  النزوح  طلب  التي  المواصي 
آمنة«، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية بساعات

يشعر المهجرون 
إلى »المناطق الآمنة« بأن 

القصف قد يطاولهم 
في أي وقت

يتجاهل الاحتلال كل 
القرارات الأممية بالتوقف 

عن استهداف المدنيين

1819
مجتمع

مدينة غزة قبل أشهر«. يضيف: »نعيش في 
منطقة بلا أيــة خــدمــات، حتى إنــه لا توجد 
فــيــهــا حـــمـــامـــات، ونـــقـــوم بــعــمــل حــفــر حتى 
عن  يومياً  ونبحث  حاجتنا،  فيها  نقضي 
المـــيـــاه، والمـــســـاعـــدات دائـــمـــا شــحــيــحــة، وفــي 
الأيام الأخيرة أصبح الحصول عليها نوع 
مــن المــذلــة. نــقــدر أن المــســاعــدات الــتــي تصل 
إلى قطاع غزة قليلة، لكننا نعيش في خطر 
شديد بسبب الحر والعطش والجوع، وبات 

خطر القصف أيضاً يلاحقنا«.
ودمــر الاحتلال الإسرائيلي غالبية مناطق 
العسكرية  العملية  أثناء  مدينة خانيونس 

على المدينة بين أواخر يناير/ كانون الثاني 
وبــدايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، وكـــان من 
ضمنها منطقة المواصي، ورغم تأكيده أنها 
ضــمــن »المــنــاطــق الإنــســانــيــة« الــتــي ينبغي 
إبريل  إليها منذ شهر  النزوح  الناس  على 
المــاضــي، إلا أنــه قصفها عــدة مــرات منذ 20 
ــود المــهــجــريــن فــيــهــا، كما  ــ ــم وجـ إبـــريـــل، رغــ
للمهجرين  غـــارات على تجمعات  عــدة  نفذ 

وسيارات مدنية.
وكـــرر جيش الاحــتــال منذ بــدايــة الــعــدوان 
بالتوجه  السكان  مطالبة  غــزة،  قطاع  على 
بــاعــتــبــارهــا »منطقة  المــواصــي  إلـــى منطقة 
آمنة  باعتبارها  يصنفها  يـــزال  ولا  آمــنــة«، 

رغم تكرار عملياته العسكرية فيها. 
ــلــــــن الاحــــــتــــــال  والأربــــــــــعــــــــــاء المــــــــاضــــــــي، أعــــ
الإسرائيلي عبر منصاته الناطقة بالعربية 
والإنــكــلــيــزيــة والــعــبــريــة تــوســيــع »المــنــطــقــة 
الإنسانية« فــي المــواصــي إلــى وســط مدينة 
خــانــيــونــس وبــعــض مــنــاطــق شــمــال مدينة 
ديـــر الــبــلــح، والــتــي كــانــت قــبــل هـــذا الإعـــان 
ضـــمـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــنــفــهــا الاحـــتـــال 
فــي مسعى لتجميل  قــتــال«، وذلـــك  »منطقة 
صورته أمام المجتمع الدولي، رغم تجاهله 
كــل الـــقـــرارات والــطــلــبــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
المدنيين، والسماح  بالتوقف عن استهداف 

بدخول المساعدات الإنسانية.
تعرضت  بلوكات سكنية  الإعــان  وتضمن 
سابقاً للقصف والتدمير، ومناطق تعرضت 

بــالــكــامــل، كما  عــائــات  لمــجــازر قتلت فيها 
ادعى الاحتلال أن تلك المناطق توجد فيها 
الــخــدمــات الأســاســيــة الـــازمـــة لــلــحــيــاة، من 

الغذاء والمياه والخدمات الطبية.
لكن بعد هــذا الإعـــان، نفذ الاحــتــال قصفاً 
الجمعة  مساء  المواصي  منطقة  على  جوياً 
الخميس، قصفت  يوم  الماضي، وفي مساء 
المــدفــعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــقــر مــبــنــى وزارة 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي وســـــط مــديــنــة 
ــر الــبــلــح، مــمــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد 15  ديــ
ــال ونــــســــاء،  ــ ــفـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم أطـ ــ فــلــســطــيــنــيــا مـ
وعشرات المصابين، رغم أنه من بين المباني 

التي تتضمنها خريطة المنطقة الآمنة.
ومـــن بــن ضــحــايــا اســتــهــداف مــبــنــى وزارة 
المكونة  صــيــام  عائلة  الاجتماعية  التنمية 
ــيــــام وزوجـــــتـــــه ســوســن  ــــاء صــ مــــن الأب عــ
وأطفالهما صهيب وهنادي ومحمود، وقد 
عادت العائلة إلى المنطقة لجلب أغراضهم 
قبل النزوح، بعد أن شعروا بشيء من الأمان 
مـــع إعــــان أنــهــا ضــمــن المــنــطــقــة الإنــســانــيــة 
الموسعة، لكن القصف باغتهم، وقتلهم في 
المبنى المكون من خمسة طوابق، والذي كان 

يؤوي مئات العائلات.
كانت عائلة محمد أبو وردة ضمن العائلات 
الــتــنــمــيــة  مــبــنــى وزارة  ــى  ــ إلـ هُــــجّــــرت  الـــتـــي 
ــه بــــالأســــاس مــخــصــص  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــونـ
لــلــعــائــات الــكــبــيــرة الــتــي تــضــم الــكــثــيــر من 
الأطفال أو المرضى والجرحى، وكانت تتوفر 

فيه نقاط رعاية طبية وإنسانية. يقول أبو 
»استشهد علاء  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ وردة 
صيام وزوجته وأطفاله، وقد كانوا يتنقلون 
مــن مــكــان إلـــى مــكــان مــنــذ نــزوحــهــم مــن حي 
النصر في مدينة غزة، بعد أن دمر الاحتلال 
منزلهم. كان علاء يخرج كل يوم للبحث عن 
طعام لأطفاله، وكان يعتقد مثل كثيرين أن 
المنطقة آمــنــة، وقــد تــفــاءل كثيراً بعد إعــان 
الــكــاذبــة، لكنه  تــوســيــع تــلــك المنطقة الآمــنــة 
أفـــراد عائلته بعد يوم  مــع جميع  استشهد 
ــــان، بينما الأســــر التي  واحــــد مــن هـــذا الإعـ
نــجــت مـــن قــصــف المــبــنــى مــثــلــنــا بـــاتـــت بلا 

مأوى، وتنام في العراء«.
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ينتاب الفلسطيني راجــح مــروان شعور 
دائم بعدم الاستقرار والخوف، ما يدفعه 
إلـــى تــمــنــي المــــوت، وهـــو شــعــور يصنفه 
أنــه  عــلــى  النفسيين  المختصين  مــن  عـــدد 
ــة« الــنــاتــج  ــدمـ ــــراب مــــا بـــعـــد الـــصـ ــــطـ »اضـ
ــتـــواصـــل  ــلــــي المـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ عــــن الــ
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  منذ 

الماضي، وتأثيراته السلبية.
الفلسطينيين  آلاف  مـــروان  مــع  يتشارك 
من مختلف الفئات العمرية في مشاعر 
ــلــــق والاضــــــــطــــــــراب الــــتــــي يــســبّــبــهــا  ــقــ الــ
ــى  ــلــــي، والـــــــذي أرخــ ــيــ الـــــعـــــدوان الإســــرائــ
اليومية  الــحــيــاة  على  الــكــارثــيــة  بظلاله 
لجميع السكان، والذي يتضاعف بسبب 
قطاع  على  المفروض  الحصار  تراكمات 
غــزة منذ سبعة عشر عــامــا، إلــى جانب 
الــتــأثــيــرات المــتــفــاقــمــة يــومــا بــعــد الآخـــر 
راح  بشعة  مجازر  شهدت  التي  للحرب 
ضــحــيــتــهــا قـــرابـــة 35 ألــــف فــلــســطــيــنــي، 
ــة مــنــهــم مـــن الأطـــفـــال  ــائـ نــحــو 70 فـــي المـ
والــــنــــســــاء والمــــســــنــــن. ويـــبـــن مـــــــروان لـــ 
ــه تـــعـــرض خــال  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ
شــهــور الــحــرب لــتــجــارب قاسية لــم يكن 
يتخيلها، ويقول: »ذقنا الرعب الحقيقي 
عند تدمير منطقة الكرامة فوق رؤوس 
ســكــانــهــا، ونــجــونــا بــأعــجــوبــة، ثــم ذقنا 
أصــنــافــا أخـــرى مــن الــعــذاب خـــال حياة 
اعتقدنا  معاناتنا  زادت  كلما  الــنــزوح. 
أننا وصلنا إلى أعلى مراحل الألم، لكننا 
نــفــاجــأ بــألــم أكـــبـــر، تــــارة بــفــعــل الــنــزوح 
المــتــواصــل، وأخــــرى بــســبــب الــخــوف من 
ــاكــــن الـــتـــي يـــدعـــي الاحـــتـــال  قــصــف الأمــ
أنــهــا آمــنــة. أصــــوات الــطــائــرات الحربية 
لا تــفــارق الأجـــــواء، عـــاوة عــلــى النقص 
الحاد في كل شيء، والغلاء غير المعقول، 

والذي يتزامن مع أزمة مالية خانقة«.
ويرجع مــروان شعور »الاحباط الأكبر« 
ــــارب الــــشــــديــــد فـــــي الأنــــبــــاء  ــــضـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
ــــودة  ــنــــار وعـ ــــاق الــ الـــخـــاصـــة بـــوقـــف إطــ
النازحين إلى مناطق سكنهم، ويوضح: 
ــرار الــــذي نــعــيــشــه، إلا أنــنــا كنا  ــ ــم المـ »رغــ
نأمل في نجاح الجهود الرامية إلى وقف 
النار، وعودتنا إلى ديارنا حتى  إطــاق 
وإن كانت ركاماً، لكن الأمل ظل يتضاءل 

يوماً بعد الآخر حتى فقدناه بالكامل«.
مجموعة  الفلسطينيين  عــلــى  وتختلط 
ــر الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي ســبّــبــتــهــا  ــاعـ ــن المـــشـ مــ
الــدائــم  الــشــعــور  الـــحـــرب، وفـــي مقدمتها 
بحدوث قصف، أو التعرض للموت خلال 
النوم، أو فقد أحــد أفــراد الأســرة، أو فقد 
الأسرة كلها والبقاء وحيداً بعد نجاته، 
مـــع تـــزايـــد تـــداعـــيـــات الـــجـــوع والــعــطــش، 
والإصـــابـــة بــســوء الــتــغــذيــة، وعـــدم توفر 
ــة، عــاجــات، أو  ــ الــرعــايــة الطبية والأدويـ
عدم التمكن من رؤية البيت مجدداً، لكن 
يــظــل أقــســاهــا هــو تــكــرار الـــنـــزوح، أو أن 

الحرب لن تنتهي قريباً.
ــلــــم الــــنــــفــــس، مــحــمــد  ويـــــقـــــول أســـــتـــــاذ عــ
»العربي الجديد«، إن »تفاقم  اصليبي، لـ
مشكلات الصحة النفسية في قطاع غزة 
يـــرجـــع إلــــى تـــواصـــل مــســبــبــاتــهــا، ســـواء 
إلى  الــحــيــاة،  فــقــدان  أو مخاطر  القصف، 
جــانــب المــشــاهــد الـــدامـــيـــة، وعــــدم وجـــود 
أفــق لنهاية الحرب. الأســاس الأول لبدء 
تــخــفــيــف الـــصـــدمـــات وتـــحـــســـن الــصــحــة 

النفسية والعقلية هو عودة الحياة إلى 
أســاســيــات  بــنــاء  مـــن  للتمكن  طبيعتها 
يعني  الــحــرب  انتهاء  السليمة.  الصحة 
عــودة الــنــاس إلــى بيوتهم، وبــدء عملية 
الإعــمــار، وعــودة الأطفال إلــى مدارسهم، 
والمــوظــفــن إلـــى أعــمــالــهــم، وكــذلــك عــودة 
ــاء، وتـــوفـــر الــــــدواء، وفــتــح  ــ الــكــهــربــاء والمــ

المعابر لمنحهم حرية التنقل والسفر«.
بدورها، توضح الاختصاصية النفسية، 
»العربي الجديد«، أنه يمكن  هالة خليل، لـ
النفسية لسكان قطاع  القول إن الصحة 
غزة مدمرة بفعل الأحداث التي تعرضوا 
لــهــا، إضــافــة إلـــى الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والبيئية التي أثرت عليها 

ظروف الحرب بشكل مباشر. 
مضيفة: »يصعب تحديد نسب الإصابة 
بــالاضــطــرابــات النفسية فــي ظــل الحرب 
الدعم  خــبــراء  تــقــديــرات  أن  إلا  المستمرة، 
ــقــــارب 70  ــا يــ ــــى أن مــ ـــشـــيـــر إلـ

ُ
الــنــفــســي ت

فــــي المــــائــــة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن يــعــانــون 
اضــطــرابــات مــا بــعــد الــصــدمــة، والأعــــداد 
تــتــزايــد مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب. لا أعتقد 
أن تـــلـــك الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة ســـتـــزول 
ســريــعــا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، والــبــعــض 
ــيـــة حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب  ــقـ ــا بـ ــهـ ــانـــونـ ــعـ ــيـ سـ
تعرضهم أو مشاهدتهم لأحداث قاسية. 
بــعــض مـــن يــعــيــشــون تــفــاصــيــل الـــنـــزوح 
ــقــــص مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة ســيــعــانــون  ونــ
بالعجز«. وتوضح خليل:  دائماً  شعوراً 
ــــق اضــــطــــرابــــات  ــرافـ ــ ــتــــي تـ »الأعـــــــــــراض الــ
مـــا بــعــد الــصــدمــة تــشــمــل مــجــمــوعــة من 
الأرق  مقدمتها  في  الجسدية،  الأعـــراض 

والكوابيس والفزع، والصداع، والرعشة، 
آلام  المختلفة، وكذلك  الشهية  ومشكلات 
فـــي المـــعـــدة، كــمــا تــرافــقــهــا مــجــمــوعــة من 
الأعراض السلوكية، والمشكلات المعرفية، 
من بينها فقدان الثقة بكل شيء، أو تبلد 
المشاعر، أو تعكر المزاج، وسرعة الغضب، 
أو الشعور بالذنب تجاه كل ما يجري«.

ــــاص فــي  ــ ــخـ ــ ــ ــن الأشـ ــايــ ــبــ ــفــــت إلـــــــى تــ ــلــ وتــ
التعاطي مع تلك الاضطرابات، فالبعض 
قد تستمر معهم لعدة أشهر، ويمكن أن 
تستمر مــع أخــريــن لــســنــوات، وفـــي حــال 
ــراض قــويــة فـــإن ذلـــك يتطلب  ــ كــانــت الأعـ
لكن  النفسي،  والدعم  العلاجي،  التدخل 
ــادة بــانــتــهــاء  الـــعـــاج الــنــفــســي يــرتــبــط عــ
أســـبـــاب المـــــرض، بــيــنــمــا تـــواصـــل الــحــرب 
يــمــكــن أن يــدفــع الــبــعــض إلـــى الــتــعــايــش 
ــة القلق  مــع الـــواقـــع، والـــخـــروج مــن دوامــ
بهدف  المتاحة  الظروف  مع  التأقلم  عبر 

التخفيف من حدة الآثار النفسية.
ويزيد من قسوة الأيام في غزة استهداف 
الطائرات الحربية الإسرائيلية للبيوت 
والمحال التجارية، مدمرة مصادر الرزق 
 
ً
والذكريات وكل تفاصيل الحياة، فضلا
عــن تهجيرهم قــســراً، واضــطــرارهــم إلى 
الــعــيــش فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء، أو الــخــيــام 
تفتقد  الــتــي  والبلاستيكية  الــقــمــاشــيــة 
إلــى أدنــى مقومات الــحــيــاة، خاصة في 
ــذائـــي والــنــقــص  ــغـ ــدام الأمـــــن الـ ــعــ ظـــل انــ
الحاد في الماء والدواء، والغلاء الفاحش 
فــي الأســعــار، وإغـــاق المــعــابــر، ومنعهم 
من السفر للعلاج في الخارج، أو حتى 

النجاة بأرواحهم.

غالبية سكان قطاع غزة يعانون 
اضطرابات ما بعد الصدمة

بعض الآثار النفسية لا يمكن أن تزول )بشار طالب/ فرانس برس(

فقد الأقارب يخلف أزمات نفسية عدة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

لا تتوفر أيّ خدمات في منطقة المواصي )حسن جيدي/ الأناضول(
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التنمية الاجتماعية في وسط مدينة 
دير البلح، من بينهم أطفال ونساء.

يؤكد مختصون 
نفسيون أن أكثر 

من ثلثي سكان قطاع 
غزة يعانون حالات 
اضطراب من جراء 

العدوان، وأن اضطراب 
ما بعد الصدمة هو 

الأكثر شيوعاً

تظل حقيقة معاناة 
السوريين أشد سوداوية 

من التقارير التي 
تصدرها الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية، 
ويتفاقم سوء الأحوال 

في مناطق سيطرة 
النظام الذي يتجاهل 

كل ما يحصل

التقارير الدولية فقر السوريين أشدّ سوداوية من معلومات 
أصبح منظر الفتيان الذين 

يعيشون في الشوارع 
مألوفاً في دمشق

يزيد الفقر المدقع 
في الأرياف نتيجة نقص 

فرص العمل والإنتاج

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

إلــى مراحل صعبة لا  السوريين  الفقر  أوصــل 
التقارير  الحقيقية  أرقامها  توضح  أن  يمكن 
ــتـــي تـــصـــدرهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات  الـ
ــيــــة. وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة  الــــدولــ
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر إلــــى أن 90 فـــي المـــائـــة من 
ــر، بــيــنــمــا تــؤكــد  ــقـ ــفـ الـــســـوريـــن تـــحـــت خــــط الـ
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة أن أكــثــر مــن 16 مليون 
إنسانية،  مــســاعــدات  إلــى  يحتاجون  شخص 
فيما يعاني أكثر من 650 ألــف طفل من سوء 
منظر  أصبح  دمــشــق،  العاصمة  فــي  التغذية. 
مألوفاً.  الــشــوارع  في  الذين يعيشون  الفتيان 
الجديد«:  »العربي  لـ الباري خضر  عبد  يقول 
»يحتمي هؤلاء الفتيان ببطانيات ممزقة من 
بــرد الصباح. أخــرج من المنزل إلــى عملي في 
الصباح، وأشاهد مثل الجميع الفقر والجوع 
بـــوضـــوح. أنـــاس يـــرتـــدون ثــيــابــا رثـــة مهترئة 
يمكن لأي شخص  شــاحــبــة.  ووجـــوه  للغاية، 

أن يميّز مــن يــعــانــون مــن ســوء الــتــغــذيــة. كان 
الناس يشترون مخلفات الدجاج، مثل الأرجل 
والـــرقـــاب والــــــرؤوس، لــلــحــيــوانــات، أمـــا الــيــوم 
الــقــدرة  عــدم  بسبب  يستهلكونها  فأصبحوا 

على شراء اللحم«. 
ــيــــرة مـــحـــات  ــثــ يــــتــــابــــع: »تــــقــــصــــد عـــــائـــــات كــ
الباعة  أنـــواع يريد  لــشــراء  الخضار والــفــواكــه 
ــا لا أقــــــــارن نــفــســي  ــ ــا. أنــ ــنـــهـ أن يـــتـــخـــلـــصـــوا مـ
بــغــيــري. قـــد تــكــون حــالــي أفـــضـــل، أعــيــش مع 
أفــراد على وجبتين  عائلتي المؤلفة من أربعة 
أفـــراد عائلتي في  أحــد  الــيــوم. يساعدني  فــي 
الـــخـــارج، وأســتــطــيــع تــأمــن الــحــدّ الأدنــــى من 
الــطــعــام لــلــعــيــش مـــن مــعــكــرونــة وأرز وبــرغــل 
الأسبوع. وبسبب  الأساسية طوال  للوجبات 
الشاي  أوراق  تجفيف  الشائع  مــن  بــات  الفقر 
الله في عوننا،  كــان  واستخدامها من جديد. 

ونسأل إلى أي حدّ ستسوء الأحوال«.
واســـتـــبـــدل مــعــظــم الـــســـوريـــن فــــي مــنــاطــق 
النظام أكلاتهم المعروفة التي أخذت شهرة 
عالمية بأخرى بسيطة تعتمد على الحبوب 

فيما  أســاســي،  الموسمية بشكل  والــخــضــار 
ــواع  ــ ــة الــــكــــبــــرى عــــن أنــ ــريـــحـ اســـتـــغـــنـــت الـــشـ
الــتــي بـــات الــحــصــول عليها حلماً  الــلــحــوم 

لكثير من الأسر.
تقول شهدة عزيز المتحدرة من مدينة جرمانا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــم  ـــ فـــي ريــــف دمـــشـــق لـ

مـــا تــثــمــره الأرض مـــن أعـــشـــاب قــابــلــة للطبخ 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن دون مــقــابــل أو 
بأسعار مناسبة، إذ أصبحت ربة المنزل تطعم 
العائلة بما هو أرخــص. ما إن ينتهي موسم 
والبازلاء  الفول  يبدأ موسم  الحشائش حتى 
 أي طريقة لطهيهما إلا الشوي. 

َ
اللذين لم تبق

أصبحت الأطباق الرئيسية في مطبخنا تضم 
البرغل والــعــدس والأرز إلــى جانب أنــواع من 
الخضار الرخيصة. حتى البندورة التي كانت 
المــأكــولات أصبح حضورها  تــرافــق كثيراً مــن 

عبئاً كبيراً على المائدة«.
الاجتماعي ساري  المتخصص  يقول  بـــدوره، 
ــات واضــحــا  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــ الــحــمــد لـــ
عمل الأطفال في الورش والمناطق الصناعية، 
وتــركــهــم المــــدارس، وأيــضــا انــتــشــار النباشين 
فـــي مــجــمــعــات الــقــمــامــة. ويـــطـــرق عــــدد كبير 
ــن طـــعـــام.  ــن المـــحـــتـــاجـــن الأبـــــــــواب بــحــثــا عــ مــ
ويطلق ناشطون في العمل الإنساني نداءات 
اســتــغــاثــة يـــومـــيـــا، ويـــتـــحـــدثـــون عـــن عــائــات 
كــانــت متوسطة الــحــال فــي المــاضــي، ووقعت 

الذي  العليوي  ويخبر عيسى  المحظور«.  في 
يــتــحــدر مــن ريـــف حــمــص »الــعــربــي الــجــديــد« 
أنه لم يشتر أي ملابس جديدة منذ أكثر من 
خــمــســة أعـــــوام، ويـــرتـــدي فـــي الــشــتــاء معطفاً 
ــن عـــشـــرة أعـــــوام.  جــلــديــا يــمــلــكــه مــنــذ أكـــثـــر مـ
ــتــــري في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أشــ ويـــقـــول لــــ
أحسن الأحوال ملابس من البالة )المستعمَل( 
 
ً
لي ولأولادي. قد يتطلب أن أعمل عاماً كاملا

لــــشــــراء مــعــطــف أو مـــابـــس جــــديــــدة. تــوفــيــر 
الطعام هو الأزمة حالياً، وأي شيء يكون في 
المتناول يصبح وجبة رئيسة. نأكل البطاطا 
الــوقــت  فــي  فــي موسمهما. نعيش  والــكــوســا 
ــا لا أمــلــك  الــحــالــي عــلــى الـــزيـــت والـــزعـــتـــر، وأنــ

أرضاً في الريف كي أزرعها وأعيش فيها«.
إلــــى ذلــــك، وصــــل بــعــض المـــرضـــى الـــفـــقـــراء في 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء إلــــى طــــرق مـــســـدودة في 
ــــاج لأمـــراضـــهـــم المــســتــعــصــيــة  الـــبـــحـــث عــــن عـ
والمــــزمــــنــــة، بـــعـــدمـــا تــركــتــهــم حـــكـــومـــة الــنــظــام 
ــت عــن دعــم الــقــطــاع الصحي، 

ّ
بــالــكــامــل، وتــخــل

وتركت الأمر للمغتربين والمجتمع المحلي. 

أتــوقــع أن أطــعــم عائلتي يــومــا أرجـــل الــدجــاج 
أصاب  أنني  علماً  الأرز،  مع  والــثــوم  بالكزبرة 
بـــآلام فــي المــعــدة حــن أطــهــو هـــذا الــطــبــق لهم. 
ــبــدع 

ُ
تــغــيّــر كـــل شـــيء فـــي هـــذا الــبــلــد، فــنــحــن ن

حــالــيــا فــي إعــــداد وتــنــويــع الأكــــات البسيطة، 
ونـــبـــدع فـــي الـــكـــذب عــلــى أطــفــالــنــا بــإخــبــارهــم 
بتنا نتسابق على شـــراء عظم  فــوائــدهــا.  عــن 
الــخــروف أو العجل وحــجــزه عند الــجــزار كي 
نطبخه مــع الــقــمــح. نــحــن عــاجــزون عــن شــراء 
اللحوم، والأطفال يرونها معلقة في المحلات، 
أردت  »إذا  تضيف:  فقط«.  الرائحة  ويشتمّون 
ــال الـــفـــقـــراء، يــجــب أن تــراقــبــهــم  ــفـ أن تــــرى الأطـ
يحملون أوعية البلاستك أمام كل دار عزاء في 
جرمانا، إذ قد يكون لهم نصيب في الحصول 

ره أحد أقرباء عائلة الميت«.
ّ

على طعام يحض
ويزيد الفقر المدقع في الأريــاف نتيجة نقص 
فرص العمل والإنتاج. تقول فاطمة العيسمي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــاتــت  ــا لـــ مــن أهــالــي درعـ
عـــائـــات كــثــيــرة تــنــتــظــر مــوســم الــربــيــع الـــذي 
تــطــلــق عــلــيــه اســــم مـــوســـم الــحــشــائــش بسبب 

الفقر واضح في 
شوارع سورية )دليل 
سليمان/ فرانس برس(
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20
فلاشمجتمع

رمز للصمود والتحرر حول العالم
علم فلسطين

تتكاثر في كل دول العالم 
التظاهرات والمسيرات والوقفات 

الاحتجاجية الداعمة لحق 
الشعب الفلسطيني في التحرر، وإنشاء 
دولته المستقلة، ولا يغيب عنها المطالبة 
بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، 

ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية 
الدائرة منذ 8 أشهر متواصلة، ويظهر 

 مميزة لهذا الحراك 
ً
العلم الفلسطيني سمة

الكبير.
يرفع رجال ونساء وطلاب وأطفال علم 

فلسطين في كل تظاهرات التضامن، في 

الشوارع والساحات والجامعات والملاعب 
والمهرجانات والحفلات، ورغم تعرض 

بعضهم للقمع أو الترهيب، يواصلون رفع 
صوتهم عالياً، على عكس القائم في عدد 
من الدول العربية التي تحظر تظاهرات 
دعم فلسطين، أو حتى رفع علم فلسطين 

في الساحات أو الملاعب.
ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، 

يتخذ التضامن مع القضية الفلسطينية 
طابعاً أوسع انتشاراً، ويتمدد إلى بلدان 

أو قطاعات لم تكن معروفة في السابق 
بتضامنها، كما ينضم كثيرون إلى 

الحراك، بعضهم لم يكن لديهم أدنى 
معرفة بتفاصيل ما يجري في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. لكن الظاهرة الأبرز 
تتمثل في أن غالبية من يحملون القضية 

الفلسطينية على عاتقهم ينتمون إلى جيل 
الشباب، وهؤلاء يمتلكون طرق تعبير 

مؤثرة هدفها نشر الرواية الفلسطينية 
التي ظلت مهمشة لعقود في مقابل 

السردية الصهيونية الكاذبة السائدة، ما 
يجعل سلطات البلدان الداعمة للعدوان 

الإسرائيلي تستنفر لمنعهم. 
)العربي الجديد(

)Getty/في قلب لندن )فوك فولسيك

)Getty/داخل استاد دبلن )برندان موران

في باريس )أوميت دونماز/الأناضول(

في ميلبورن 
)ألكسندر بوغاتيريف/

)Getty

في كوبنهاغن )محمد أحمد/الأناضول(

على نافذة جامعة 
هومبولدت في برلين 

)Getty/ميشيل تانتوسي(

داخل جامعة 
كاليفورنيا )ليونارد 

)Getty/أورتيز

Sunday 26 May 2024
21الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

الذكاء الاصطناعي: أداة بيد الرأسماليين
واشنطن ـ العربي الجديد

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي الراهنة 
على المراقبة الجماعية التي باتت »المحرك 
الاقتصــادي للقطــاع التكنولوجــي«، علــى 
ســيغنال  منصــة  رئيســة  منــه  رت 

ّ
حــذ مــا 

ويتاكــر  ميريديــث  الاجتماعــي  للتواصــل 
فــي مقابلــة مــع وكالــة فرانــس بــرس خــال 
معــرض فيفاتــك للتكنولوجيــات الحديثــة 
فــي باريــس. وقالــت ويتاكــر، التــي عملــت 
مســألة  علــى  ســنوات  عشــر  مــن  أكثــر 
الأخلاقيــات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 
 الذكاء 

ّ
لــدى »غوغــل« قبــل تــرك الشــركة، إن

هائلــة  كميــة  »يتطلــب  الاصطناعــي 
كل  »فــي  ويســتخدمها  البيانــات«  مــن 
»هــذه  وأضافــت:  محتــوى«.  ينشــئ  مــرة 
بشــكل  خاطئــة  تكــون  قــد  التــي  البيانــات 
حياتنــا  توجيــه  علــى  القــدرة  لهــا  كامــل 
ورأت  قلقنــا«.  تثيــر  أن  ينبغــي  بطريقــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  خطــر  أن  الخبيــرة 
يكمــن فــي تصديــق مقولة »الــذكاء بقدرات 
وعــدم  الحقيقيــة،  غيــر  البشــر«  تفــوق 
موجــودة  التكنولوجيــا  هــذه  أن  رؤيــة 
الشــركات  مــن  حفنــة  »أيــدي  فــي  حاليــا 
تســيطر  التــي  الأميركيــة  التكنولوجيــة 
علــى الــذكاء الاصطناعي والبنــى التحتية 
التــي تنظمــه«. وأوضحــت أن »هذه نتيجة 
النمــوذج الاقتصــادي للمراقبــة الجماعيــة 
القــرن  تســعينيات  خــال  نشــأ  الــذي 
وبــات  المتحــدة  الولايــات  فــي  العشــرين 
المحرك الاقتصادي للقطاع التكنولوجي«. 
ونبهت إلى أننا »نستضيف هذه الشركات 
الأساســية  ومؤسســاتنا  حكوماتنــا  فــي 
وحتــى فــي حياتنا، مــن دون إدراكنا ذلك«. 
 الــذكاء الاصطناعــي هــو 

ّ
وأشــارت إلــى أن

ن لديهم إمكانية الوصول إلى رأس 
َ
»أداة لم

بَر عموماً على مَن لديهم سلطة 
َ
خت

ُ
المال، ت

أقــل«، وأضافــت أن »معظمنــا لا يســتخدم 
بــل أصحــاب عملنــا  الــذكاء الاصطناعــي، 

والسلطات يستخدمونه علينا«.
عــام  طلــق 

ُ
أ الــذي  ســيغنال  تطبيــق  حقــق 

يعتمــد  ولــم  تبرعــات  مــن  ومُــوّل   ،2014
بــن  واســعة  شــعبية  تســويقية  حملــة 
والصحافيــن.  المخالفــات  عــن  المبلغــن 
ويُعــدّ التطبيــق الأميركــي مرجعــا فــي مــا 
يتطلــب  لا  إذ  البيانــات،  ســامة  يخــص 
مــن المســتخدم ســوى مشــاركة رقــم هاتفه، 
ابتكــر  بروتوكــول  عبــر  الرســائل  وتشــفر 
التعريــف  بيانــات  كميــة  أن  كمــا  داخليــا، 
وزادت  محــدودة.  للتطبيــق  تاحــة 

ُ
الم

شــعبية »ســيغنال« فــي أوائــل عــام 2021، 
أنــه  »واتســاب«  منافســه  أعلــن  عندمــا 
سيشــارك مزيــداً مــن البيانــات مــع شــركته 
الــذي  »ســيغنال«،  ويبقــى  فيســبوك.  الأم 
مليــون   40 الخبــراء  بحســب  يســتخدمه 
»واتســاب«  عــن  كثيــراً  بعيــداً  شــخص، 
الــذي يضــم أكثر من ملياري مســتخدم، أو 

»ماســينجر« مع نحو مليار مســتخدم. 
واتخــذت الجهــة الأميركيــة التــي ابتكــرت 
باريــس  فــي  لهــا  مقــراً  المراســلة  تطبيــق 
علــى  التركيــز  بهــدف  العــام،  نهايــة  حتــى 
شــددت  ويتاكــر   

ّ
لكــن الأوروبيــة.  الســوق 

تحــاول  أن  ينبغــي  لا  أوروبــا   
ّ
أن علــى 

التنافــس مــع الولايــات المتحــدة أو الصــن 
فــي ســباق الــذكاء الاصطناعــي »مــن خلال 
المســاواة  عــدم  أنظمــة  تعــزز  خوارزميــات 
والســيطرة«. ودعت المسؤولين الأوروبيين 
قــادرة  تكنولوجيــا  تصــوّر  »إعــادة  إلــى 
أكثــر  ديمقرطيــة  مجتمعــات  خدمــة  علــى 
 
ّ
وتحتــرم الحقــوق بصــورة أكبــر«. ورأت أن

تطبيــق ســيغنال »هــو مثــال جيــد، ويظهر 
 بإمكاننــا بنــاء تقنيــة مختلفــة ترفــض 

ّ
أن

النموذج الاقتصادي القائم على المراقبة«.
أما بالنســبة للحاجة إلى ذكاء اصطناعي 
عنــه  تدافــع  مــا  وهــو  المصــدر،  مفتــوح 
آي  إيــه  الفرنســيتان ميســترال  الشــركتان 
وهاغينــغ فيــس وشــركة ميتــا الأميركيــة، 
الخبيــرة  وقالــت  بــه.  ويتاكــر  تؤمــن  فــا 
هــذه  عــن  فــي كتابــة مقالــة  التــي شــاركت 

نشــر قريبــا فــي مجلــة نيتشــر 
ُ
المســألة ست

فــي  المفتــوح  المصــدر  هــو  »مــا  العلميــة: 
دولار  مليــون  مائــة  تتطلــب  تكنولوجيــا 
نمــوذج  لتدريــب  الحاســوبية  الطاقــة  مــن 
الوصــول  »إتاحــة  أن  وأضافــت  واحــد؟«، 
والســماح  البيانــات  مــن  مجموعــات  إلــى 
باعتمــاد مزيــد مــن الشــفافية فــي النمــاذج 
يبقــى مفيــداً، لكننــا بحاجــة إلــى مراجعــة 
نعنيــه  أنفســنا عمــا  التعريــف، ومســاءلة 
حقاً بالمصدر المفتوح«. ودعت إلى التعامل 

بجديــة مــع وعــود الــذكاء الاصطناعــي في 
»هنــاك  إلــى  ولفتــت  بالبيئــة.  يتعلــق  مــا 
حديــث مســتمر عــن العلــوم البيئيــة، وعــن 
الــذي ســينتج  المناخــي  التدخــل  مــن  نــوع 
كبيــرة  كميــات  تحليــل  علــى  القــدرة  عــن 
مــن البيانــات، وتحديــد الأنمــاط المتكــررة 
واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي للمســائل 
 »كمية الطاقة اللازمة 

ّ
المناخية«. وأكدت أن

تجعلنــا  ونشــرها  الأنظمــة  هــذه  لإنشــاء 
مســاوئ  إلــى  لافتــة  البــكاء«،  فــي  نرغــب 

الأحفــوري  للوقــود  المكثــف  »الاســتخدام 
والموارد المائية«. وفي ســياق متصل، حذر 
العالــم البــارز والناشــط فــي مجــال الــذكاء 
أن  مــن  تيغمــارك  ماكــس  الاصطناعــي 
شــركات التكنولوجيــا الكبــرى نجحت في 
صــرف انتبــاه العالم عن الخطر الوجودي 
الــذكاء الاصطناعــي  الــذي مــا زال يشــكله 
على البشــرية. وفي حديثه مع صحيفة ذا 
غارديــان، خــال قمــة الــذكاء الاصطناعــي 
المنعقــدة فــي ســيول فــي كوريــا الجنوبيــة، 
قــال إن التحــول فــي التركيــز مــن انقــراض 
الحيــاة إلــى مفهــوم أوســع لســامة الــذكاء 
الاصطناعي يهدد بتأخير غير مقبول في 
فرض تنظيم صارم على مبتكري البرامج 
»الخــوف« الــذي عبّــر عنــه  الأقــوى. وذكــر بـ
»أشــخاص مثل جيفري هينتون ويوشــوا 
الرؤســاء  مــن  الكثيــر  وحتــى  بينجيــو، 
التنفيذيــن لشــركات التكنولوجيــا، علــى 

الأقل في السر«.
 جيفري هينتون، الذي يوصف بأنه 

ّ
حض

الأب الروحــي للــذكاء الاصطناعــي، العــام 
الماضــي، الحكومــات علــى التدخل لضمان 
وكان  المجتمــع.  علــى  الآلات  تســيطر  ألا 
هينتــون قــد تصــدّر العناويــن فــي مايــو/

مــن  اســتقالته  أعلــن  عندمــا   ،2023 أيــار 
»غوغــل« للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر 
الــذكاء الاصطناعــي، بعد فتــرة وجيزة من 
إطــاق برنامــج الدردشــة تشــات جــي بــي 
تــي الــذي أســر العالــم. وحــذر هينتــون مــن 
أن  الــذكاء الاصطناعــي يجــب  أن مخاطــر 
تؤخــذ علــى محمــل الجــد. وتابــع: »أعتقــد 
أنــه مــن المهــم أن يــدرك النــاس أن هــذا ليس 
خيــالًا علميــا أو مجــرد إثــارة للمخــاوف«، 
مشــدداً على »أنها مخاطرة حقيقية يجب 
أن نفكــر فيهــا مليــا، وعلينــا التوصــل إلــى 
مســبقاً«.  معهــا  التعامــل  كيفيــة  معرفــة 
كمــا أعــرب هينتــون عــن قلقه مــن أن يعمّق 
الــذكاء الاصطناعــي عــدم المســاواة، حيــث 
المكاســب الهائلــة مــن إنتاجيتــه ســتذهب 
وقــال  العمــال.  إلــى  وليــس  الأثريــاء  إلــى 
الأشــخاص  إلــى  تذهــب  لــن  »الثــروة  إن 
الذيــن يعملــون، بــل ســتجعل الأثرياء أكثر 
ثــراءً، وليــس الفقــراء، وهــذا مجتمــع بالــغ 
الســوء«. وأشــار إلــى خطــر الأخبــار المزيفة 
برامــج  بواســطة  إنشــاؤها  يمكــن  التــي 
بــي  جــي  »تشــات  غــرار  علــى  الروبوتــات 
وضــع علامات 

ُ
تــي«، معربــا عــن أملــه بــأن ت

علــى المحتــوى الــذي تولــده برامــج الــذكاء 
البنــوك المركزيــة  الاصطناعــي كمــا تضــع 
علامــات علــى العمــات النقديــة. ونبــه إلــى 
أنــه »مــن الأهميــة بمــكان أن نحــاول، علــى 
ســبيل المثال، تمييز كل ما هو مزيف على 
أنــه مزيــف. لا أعــرف مــا إذا كان بإمكاننــا 

فعل ذلك تقنياً أم لا«.
مــن  واحــداً  فــكان  تيغمــارك  ماكــس  أمــا 
مــارس/آذار  فــي  دعــت،  خبــراء  مجموعــة 
تطويــر  عــن  مؤقتــا  التوقــف  إلــى   ،2023
أنظمــة الذكاء الاصطناعــي، لإتاحة الوقت 
للتأكــد مــن ســامتها. وقــد جــرى التــداول 
مــن  الموقعــة  المفتوحــة  الرســالة  هــذه  فــي 
أكثر من ألف شخص، بينهم إيلون ماسك 
ســتيف  آبــل  لشــركة  المشــارك  والمؤســس 
-GPT وزنيــاك، تزامنــا مــع إصــدار نســخة

الــذي  تــي  بــي  مــن برنامــج تشــات جــي   4
طورته شركة أوبن إيه آي بدعم من شركة 
علــى  الرســالة  وشــددت  مايكروســوفت. 
»إذا  الاصطناعــي  الــذكاء  تطويــر  وجــوب 
 آثــار هــذا التطويــر 

ّ
مــا كنــا واثقــن مــن أن

ســتكون إيجابية، وأنها ســتكون خاضعة 
أخطارهــا«،  فــي  والتحكــم  للســيطرة 
 وهــو مــا رأوا أنــه غيــر متوفــر فــي الوقــت 
أو  التنبــؤ  يســتطيع  أحــد  »فــا  الراهــن، 
الــذكاء  بهــذا  موثــوق  بشــكل  التحكــم 
الأبيــض  البيــت  ونبّــه  الاصطناعــي«. 
لشــركات  التنفيذيــن  الرؤســاء  حينهــا 
إلــى  العملاقــة  الأميركيــة  التكنولوجيــا 
لحمايــة  »الأخلاقيــة«  مســؤوليتهم 
الاجتماعيــة  المخاطــر  مــن  المســتخدمين 

المحتملة للذكاء الاصطناعي.

تُختَبَر تقنيات الذكاء 
الاصطناعي على مَن 

لديهم سلطة أقل

تتزايد مخاوف الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من الخطر الوجودي الذي ما زالت هذه التقنيات تشكله، 
ومن تركزها في أيدي قلة من الأثرياء أصحاب السلطة الذين يفرضونه على الآخرين

الــذكاء  إن  ماســك  إيلــون  الأميركــي  المليارديــر  قــال 
الاصطناعــي سيســتولي علــى جميــع الوظائــف، مؤكــداً أنه 
لا ضيــر فــي ذلــك، وأنــه لــن يكــون بالضــرورة أمــراً ســيئاً. 
وأضاف ثاني أغنى رجل في العالم عن الذكاء الاصطناعي 
فــي مؤتمــر فيفاتك للتكنولوجيا في باريس: »من المحتمل 
ألا يجــد أي منــا وظيفــة«. ووصــف ماســك المســتقبل بأنــه 
سيشــهد عصــراً تكــون الوظائف فيــه »اختيارية«. وأوضح 
ماسك: »إذا كنت ترغب في القيام بعمل يشبه الهواية نوعاً 
مــا، فيمكنــك القيــام بــه. ولكــن بخــاف ذلك، ســيوفر الذكاء 
تريدهــا«.  وخدمــات  ســلع  أي  والروبوتــات  الاصطناعــي 
وأشــار إلى أنه لكي ينجح هذا الســيناريو، لا بد من وجود 
»دخــل عالمــي مرتفــع«. ويختلــف المفهــوم الــذي يشــير إليــه 
ماســك عــن مفهوم »الدخل الأساســي العالمــي«، الذي يعني 
ا من المــال، بغض النظر 

ً
منــح الحكومــة الجميــع مبلغــا معين

عــن مقــدار دخلهــم. وأضــاف: »لــن يكــون هنــاك نقــص فــي 
السلع أو الخدمات«.

ويطغــى الــذكاء الاصطناعــي علــى المواضيــع المطروحــة في 
»فيفاتــك«، أكبــر معــرض للتكنولوجيــا الحديثة في أوروبا، 
الــذي انطلــق الأربعــاء فــي باريــس بحضــور ممثلــن عــن 
آلاف  القطــاع. وحضــر  فــي  متخصصــة  عالميــة  شــركات 
الزوّار إلى مركز بورت دو فرســاي ســعياً إلى استكشــاف 
التــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  مجــال  فــي  الابتــكارات  أحــدث 
يعرضهــا أكثــر مــن 11 ألــف ممثــل عــن شــركات ناشــئة 
و»هــواوي«.  »أورانــج«  أمثــال  مــن  كبيــرة  ومجموعــات 
وارتفعــت قــدرات الــذكاء الاصطناعــي علــى مدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة بســرعة كبيــرة، فــي وقــتٍ لــم يتمكــن فيــه 
المنظمون والشركات والمستهلكون من التوصل إلى كيفية 

استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.

كل الوظائف مهددة

MEDIA
منوعات

)Getty/رئيسة منصة سيغنال للتواصل ميريديث ويتاكر )ريتا فرانكا

Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة

أوقفت الأجهزة الإيرانية شخصين، أخبار
خلال الأيام الماضية، بتهمة »نشر 

الأكاذيب« حول حادث سقوط 
مروحية الرئيس الإيراني الراحل 

إبراهيم رئيسي ومرافقيه الاثنين 
الماضي، و»الإساءة« إليهم على 

شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً 
لوكالة تسنيم.

أعلنت كامالا هاريس عن تشكيل 
شراكة جديدة، للمساعدة في 

توفير الوصول إلى الإنترنت لـ%80 
من سكان أفريقيا بحلول عام 
2030، فيما يقدر في الوقت 

الحالي بـ40% فقط. تكافح أفريقيا 
للحصول على رأس المال اللازم لبناء 

قطاعاتها الصناعية والتكنولوجية.

أفادت »سبيس إكس« بأن صاروخ 
ستارشيب سينطلق في رحلته 
التجريبية الرابعة في 5 يونيو/

حزيران. انتهت 3 محاولات سابقة 
بتحطم المركبة الفضائية، لكن 
الشركة اعتبرت ما حصل مقبولاً 

في إطار نهجها السريع القائم على 
التجربة والخطأ في التطوير.

دُربّ أحدث روبوتات الدردشة 
الذكية في الصين على 

أيديولوجيا الرئيس شي جينبينغ، 
والتي تروج »للاشتراكية ذات 

الخصائص الصينية«، وفقاً للمعهد 
الصيني لشؤون الأمن السيبراني الذي 
أطلق نموذج الذكاء الاصطناعي 

للاستخدام الداخلي.



الــعــرب مكتبة تــرجــمــات مهولة  المــتــرجــمــون 
ر على الأقراص 

ّ
الحجم، تشمل معظم ما توف

الشخصية  ترجماتهم  إلى   
ً
إضافة الرقمية، 

البداية  الفنيّة. هذه  التي عكست خياراتهم 
الـــتـــي فـــقـــدت فــــرادتــــهــــا ســـريـــعـــا وأصــبــحــت 
بديهية عند أي فرجة، مــرّت بتحوّلات عدّة 
تصل  أن  قبل  عة، 

ّ
متوق تنافسية  وتحديات 

الإنترنت  فيه  يمر  الـــذي  المقصلة  طــور  إلــى 
أثناء تقدّمه السريع على كل ما هو مجاني 

ومتوفر لدرجة البديهية. 

ل موقع Subscene ساحة رئيسية لتبادل 
ّ
مث

يُعلن  أن  قبل  المــصــدر،  مفتوحة  الترجمات 
مديره عبر منشورٍ على منتدى الموقع عن 
نــهــايــة الــرحــلــة فـــي الــثــانــي مـــن مـــايـــو/أيّـــار 
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ً
ــاكـــراً المـــســـاهـــمـــن، ومـــمـــهـــا الـــحـــالـــي، شـ

ساعة قبل خروجه عن الخدمة مع إمكانية 
قصيرة  لفترة  المسجّلين  للأعضاء  الــولــوج 
قادمة. وبما أن لا شيء يذهب عن الشبكة، 
يحتوي جميع  تــورِنــت  ملف  ــر سريعاً 

ّ
تــوف

تـــرجـــمـــات المـــوقـــع بــحــجــم 90 غــيــغــا بــايــت، 

أحمد إبراهيم

الترجمة  ملف  حجم  يــتــجــاوز  لا 
الــنــصّــيــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة لفيلمٍ 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــق بـــــــمـــــــدّة ثـــــــــاث سـ ــ ــاطــ ــ نــ
ونــصــف الـــــــ140 كــيــلــوبــايــت، ضــمــن صيغة 
Srt. مكّن هذا العامل تداول ترجمات الأفلام 
الــدرامــيــة عبر منتديات ومــواقــع  والأعــمــال 
الترجمة المختصّة من دون عناء في مطلع 
رديئة  البلدان  الفائت، ولا سيّما في  العقد 
إلــى دور العرض  الاتــصــالات والــتــي تفتقر 
السينمائي. وقد كان لتوافر الأعمال الفنية 
ــدٌ ثـــــوريّ عــلــى مــســتــوى  عــبــر الإنـــتـــرنـــت بُـــعـ
قي، شرعيّاً 

ّ
الانتشار قبل سيادة البث التدف

كان أم مقرصناً. 
أضــافــت إمــكــانــيــة تــوفــر الــتــرجــمــة والتحكم 
ــان لــلــفــيــلــم الــــواحــــد أو  ــ ــر. كـ ــ بـــهـــا سِــــحــــراً آخــ
التلفزيونية عدّة إصــدارات بأسماء  الحلقة 
ــدد فـــرق  ــعــ ــراً إلــــــى تــ ــظــ ــاتٍ مـــتـــفـــاوتـــة نــ ــفــ ــلــ مــ
 منها بتوقيت الترجمة 

ّ
القرصنة، يتباين كل

ــيـــح، وكـــــــان لــلــمــســتــخــدم صــاحــيــة  الـــصـــحـ
حقق  بسيطة.  بــنــقــرات  تأخيرها  أو  دفعها 

قطعت الأكاديمية 
الهولندية العلاقات مع 

أكاديمية بتسلئيل

أغُلق الموقع 
بسبب ارتفاع التكاليف 

وانخفاض أعداد 
التصفّح

قال الكوميدي
الأميركي إن هناك إبادة 

جماعية في قطاع غزة

2223
منوعات

أي مــا يــقــارب 700 ألــف ملف ترجمة بالمدة 
المــفــروضــة ســابــقــا. وبــالــطــبــع، يــقــارب العدد 
 
ً
الفعلي للترجمات ضعف هذا الرقم شاملا

عــديــد الـــلـــغـــات. يــتــحــدث المـــخـــرج والمــتــرجــم 
أنـــس زواهـــــري إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
المـــوقـــع بــوصــفــه المــنــصــة الــتــي اتــفــق عليها 
المترجمون العرب لجمهرة أرشيفهم، والذي 
الترجمات  مكتبات  من   حجماً 

ّ
أقــل يعتبره 

بــلــغــاتٍ أخــــرى، عــلــمــا أن جــهــود المترجمين 
م لهم الموقع أي دعمٍ مادّي.  طوعيّة ولا يُقدِّ

نهاية حتمية
لـــم يــكــن الإغـــــاق مــفــاجــئــا بــاســتــثــنــاء توقيته 
ــنـــشـــورٍ ســـابـــق نـــهـــايـــة شــهــر  ــه. فـــفـــي مـ ــتــ ــ ــيّ وآنــ
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، أوضـــح مــديــر ومالك 
الموقع عن نيّته عدم الاستمرار، بسبب ارتفاع 
إلى  مــادّيــة نظراً  نيله عوائد  التكاليف وعــدم 
ح. وسواء نتج ذلك عن 

ّ
انخفاض أعداد التصف

لسهولة  أو  للموقع،  البحث  محرّكات  حجب 
المشاهدة  شـــروط  ضمن  الترجمات  تحصيل 
تـــبِـــع الإعــــان بــجــهــودٍ حثيثة 

ُ
الــحــالــيــة، فــقــد أ

أغــلــبــهــا مــن المــتــرجــمــن الــعــرب لــشــراء المــوقــع، 
أو وضع اشتراك رمزي، إلى جانب طروحاتٍ 
أخـــــرى تــضــمــن لــلــمــديــر مــلــكــيّــة المــــوقــــع، مثل 
جوبهت  ها 

ّ
لكن لــلــتــبــرعــات،  رابـــط  تخصيص 

ـــع كـــمـــا يــتــضــح مــن 
ّ
ــت ومـــتـــوق

ّ
ــرفــــضٍ مــتــعــن بــ

تــاريــخ تعامله مــع المــتــرجــمــن. طــفــت الــبــدائــل 
عــلــى الــســطــح ســريــعــا، وســيــكــون مــن العصي 
تقييم المـــواقـــع الــتــي تــحــاول نــيــل نــصــيــبٍ من 
الاعتماديّة لدى المستخدمين والمترجمين في 
الوقت الحالي، إذ جنح معظم المترجمين لطرح 
ترجماتهم الجديدة على معرّفاتهم الخاصّة، 
فإغلاق Subscene نال من ثقتهم بسبب ضياع 
أرشيفهم، ونقصد الروابط وعناوين الاتصال 
ات 

ّ
التي باتت تقود إلى لامكان، رغم إنقاذ ملف

الترجمة. تبدو البدائل الجديدة غير متوافقةٍ 
مع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــان ســهــل  ــ ــيــــر الــــــذي كـ عـــلـــى عـــكـــس المــــوقــــع الأثــ
التداول وغير محاصر بقيود الملكية الفكرية، 
إلى جانب تصاميمها الحديثة المحيّرة نسبياً 

بالمقارنة مع الشكل البسيط في السابق. 

شروط مشاهدة جديدة
انــقــضــت حقبة الــبــحــث عــن تــرجــمــةٍ حــــرّة قبل 
 
ّ
البث صدورها رسمياً. تمتلك معظم خدمات 

الــعــربــيــة حالياً،  الــعــالمــيــة امــتــيــازاً فــي المنطقة 
الــصــدور، بعد  الترجمات نصّياً عند  وتتوفر 
لسنوات  تتأخر  الألفية  بــدايــة  كــانــت حتى  أن 
ــا يــجــعــل اســتــخــراجــهــا  ــــصــــاغ صـــــوريّـــــا، مــ

ُ
وت

ــذا المــيــل  ـــداً. بــالــطــبــع، هــ
ّ
وتــزمــيــنــهــا أمـــــراً مـــعـــق

لــانــتــشــار لــيــس حــكــراً عــلــى المنطقة الــعــربــيّــة. 
ــلـــيـــة مــع  ــطـــرح »نــتــفــلــيــكــس« أعـــمـــالـــهـــا الأصـ تـ
ترجمة مرفقة لأكثر من 20 لغة وسطيّاً، كذلك 
المــرئــيّــة،  »أبــــل«  بالنسبة لمنتجات  الــحــال  هــو 
وتتراوح خيارات اللغة بين اللغات الأوروبية 
ــلـــيـــة والــــلــــغــــات المـــشـــرقـــيـــة وصـــــــــولًا إلـــى  المـــحـ
ر خيارات الترجمات 

ّ
الصينية، إضافة إلى توف

المــوجّــهــة لــــذوي الإعـــاقـــة الــســمــعــيّــة؛ فتتوسع 
تتفوق  لــأصــوات.  توصيفاً  لتشمل  الترجمة 
الصوتية  الــتــرجــمــات  بــإدراجــهــا  »نتفليكس« 
ــات مــن  ــغـ ــر مــــن 10 لـ ــثـ ــى أكـ ــ ــــاج إلـ ــدوبـ ــ عـــبـــر الـ
بينها العربية، وجميع هذا يصدر منذ إتاحة 
مشاهدة العمل من دون تأخير. وبقدر ما تبدو 
شاهد، سواءً كان 

ُ
 وبمتناول يد الم

ً
ابة

ّ
الأمور جذ

يدفع ثمن اشتراكه أو يلجأ إلى طرقٍ ملتوية، 
فــقــد كـــان لــهــذه الــثــوريّــة بــالــغ الأثــــر عــلــى دور 
الطوعيّة في  المترجمين، من سلب ترجماتهم 
 دورهــم إلى رافعي 

ّ
بعض الحالات، إلى تحول

ترجماتٍ رسميّة؛ ما أوقعهم في مطبّ حقوق 
الملكية الفكريّة. بدوره، تحدّث المخرج الكوري 
ي جائزة 

ّ
تلق جــون-هــو بونغ في خطابه عند 

فيلمه  أجنبي عن  فيلم  غولدن غلوب لأفضل 
Parasite في عــام 2020، حــول ضــرورة تجاوز 
ل بالترجمة، وما إن يحصل ذلك 

ّ
الحاجز المتمث

سيتعرّف الجمهور الغربي إلى أفــامٍ مذهلة، 
وقــــد كــــان لـــه فـــي وقــــتٍ لاحــــق تــحــقــيــق الجمع 
بين أوسكاري أفضل فيلم وأفضل فيلم دولي 
 على 

ً
للمرة الأولــى في تاريخ الجائزة، عــاوة

ينال  بالإنكليزية  نــاطــقٍ  غير  فيلمٍ  أول  كــونــه 
الأكــاديــمــيــة. تحدّث  لحفل  الرئيسية  الــجــائــزة 
بالكوريّة، وشاركته  الحفلين  كــا  فــي  المــخــرج 
المنصّة مترجمة فوريّة في لفتةٍ منه إلى دور 

المترجمين في الانتشار الواسع للسينما.

باريس ـ نور عويتي

التركية  الــدرامــا  استنساخ  حمى  أن  يــبــدو 
تلفزيون  بــرامــج  إلــى  انتقلت  قــد  وتعريبها 
الـــواقـــع الــعــربــيــة، فــعُــرضــت أخــيــراً النسخة 
 Maison الـــتـــركـــي الـــبـــرنـــامـــج  مــــن  الـــعـــربـــيـــة 
والمــذيــعــة  المــمــثــلــة  قــدمــتــه  ــذي  ــ الـ  ،d›amour
الــلــبــنــانــيــة ريــتــا حـــرب وحــمــل اســـم »قسمة 
على جمع  البرنامج  فكرة  تقوم  ونصيب«. 
شباب وفتيات في جزيرة معزولة ليجدوا 
الثنائي  الحقيقي«، ويحصل  »الحب  هناك 
الفائز في نهاية البرنامج على جائزة مالية 

قدرها 30 ألف دولار.
لا يمكننا فهم إعـــادة إنــتــاج هــذا الــنــوع من 
الــحــاضــر، بعدما باتت  فــي وقتنا  الــبــرامــج 
تــطــبــيــقــات المــــواعــــدة مــنــتــشــرة فـــي كـــل دول 
العالم، بما فيها المجتمعات المحافظة، وبات 
بناء العلاقات بمفهومه التقليدي مختلفاً. 
 هــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج تــحــديــداً لم 

ّ
كما أن

 استحسان الجمهور عند طرحه عربياً 
َ

يلق
قــدمــت وقتها  إذ  عـــام 2008،  فــي  مـــرة  لأول 
الاســـم نفسه،  بــرنــامــجــا يحمل   LBCI قــنــاة

ــن أشــــــــاروا إلـــــى رمـــزيـــة  ــذيــ فــــي هــــولــــنــــدا، الــ
هــــذه الـــشـــراكـــة مـــع مــؤســســة تــدعــم الإبــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 
المــاضــي أرســـل اتــحــاد الــطــاب خــطــابــا إلــى 
إدارة الجامعة موقعاً من حوالي 200 طالب 
فـــيـــه الإدارة  يـــطـــالـــبـــون  ومـــوظـــف وخـــريـــج 
ــعـــاون بـــن الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة  ــتـ بـــوقـــف الـ
أشــار  الإســرائــيــلــيــة.  بتسلئيل  وأكــاديــمــيــة 
الخطاب إلى الروابط التي تجمع أكاديمية 
وكيف  الاحتلال،  بجيش  للفنون  بتسلئيل 
للقتال  يــذهــبــون  الإسرائيليين  الــجــنــود  أن 
وارتــكــاب المجازر في غــزة وعلى صدورهم 
نــقــش يــمــثــل الأكــاديــمــيــة. يــقــول الــبــيــان إن 
الأمــر يبدو قاسياً،  هــذا  التفكير في  مجرد 
فــطــاب الأكــاديــمــيــة الإســرائــيــلــيــة لــلــفــنــون 
الجماعية  الإبـــــادة  يــدعــمــون  ومــنــتــســبــيــهــا 
ويساندونها بشكل مُباشر، في الوقت الذي 
نتعاون فيه معهم. لم تستجب الأكاديمية 
الملكية للفنون على الفور بعد نشر البيان، 
مـــا دفــــع اتـــحـــاد الـــطـــاب إلــــى تــنــظــيــم عــدد 
مـــن الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة والــتــظــاهــرات 
المتتالية، ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية 

في نهاية إبريل/ نيسان الماضي. 
التي قادها طلاب الأكاديمية  هذه الجهود 
ــيــــراً بــالــنــجــاح  المــلــكــيــة لــلــفــنــون تــكــلــلــت أخــ

ريم ياسر

ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ خـــــــال الأســـــابـــــيـــــع الأولـــــــــــى مــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة أعــلــنــت أكــاديــمــيــة 
إسرائيل  في  والتصميم  للفنون  بتسلئيل 
عــن بــدء خــدمــة جــديــدة مُخصصة للجنود 
ــــذه الـــخـــدمـــة فــي  ــلـــيـــن. تــمــثــلــت هـ الإســـرائـــيـ
تــبــرع الأكــاديــمــيــة بــخــيــاطــة وإصــــاح الــزي 
للجنود  الشخصية  والمتعلقات  العسكري 
ــاط فـــي مــقــر الأكـــاديـــمـــيـــة مـــن دون  ــبـ والـــضـ
ومساهمة  الطلاب  قبل  من  كتطوع  مُقابل، 
يشنها  الــتــي  العسكرية  العملية  فــي  منهم 
الفكرة بترحيب  غــزة. قوبلت  جيشهم على 
الكثيرون منهم  بين جنود الاحتلال، ولجأ 
ملابسهم  لحياكة  الأكــاديــمــيــة  إلــى  بالفعل 
العسكرية، ومع كل قطعة يتم إصلاحها أو 
الطلاب  حياكتها من هــذه الملابس يضيف 
»مــن  بــعــبــارة  مصحوباً  مؤسستهم  شــعــار 

بتسلئيل مع حبي«.
الإبــادة  تدعم  التي  نفسها  الأكاديمية  هذه 
الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة تــرتــبــط مـــع الــعــشــرات 
مــن الأكــاديــمــيــات والمــؤســســات الــفــنــيــة في 
أوروبا والولايات المتحدة بعلاقات تعاون 
ــادل أكــــاديــــمــــي عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى.  ــ ــبـ ــ وتـ
تــنــص اتــفــاقــيــات الــتــبــادل بـــن الأكــاديــمــيــة 
تنظيم  على  المؤسسات  وهــذه  الإسرائيلية 
عروض مشتركة وتبادل للخبرات وتقديم 
منح متنوعة للدراسة. وقد انتبهت العديد 
ــة بــــن الـــطـــاب  ــنـــاشـــطـ مــــن المـــجـــمـــوعـــات الـ
فــي الــغــرب إلــى مــا تمثله هــذه الــشــراكــة مع 
مُــبــاشــر  أكــاديــمــيــة بتسلئيل مــن دعـــم غــيــر 
للإبادة الجماعية. من بين هذه المجموعات 
يـــأتـــي طــــاب الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون 

أي »قسمة ونصيب«، وكان بدوره النسخة 
 Momma's الأميركي  البرنامج  من  العربية 
على  الــبــرنــامــج حينها  فــكــرة  قــامــت   .Boys
مشاركة مجموعة من الشباب مع أمهاتهم، 
اخــتــيــار شريكة حياة  فــي  دور  لهن  ليكون 
أبنائهن. لاقى البرنامج انتقادات كثرة من 
رجعية  مفاهيم  ترسيخ  بسبب  الصحافة 
حــول الــــزواج، وخــلــق درامـــا مبتذلة لجذب 
 إلــى ذلــك، بــرزت 

ً
المشاهدين حــصــراً. إضــافــة

ــاع بــرامــج تلفزيون 
ّ
وقــتــهــا اتــهــامــات لــصــن

ــراء المــشــتــركــن بــالمــبــالــغ  ــإغـ الـــواقـــع عـــامـــة، بـ
التي  المالية  الــجــوائــز  أن  المــالــيــة، خصوصاً 
كــبــيــرة. وعلى  كــانــت  تــقــدّم للفائزين  كــانــت 
الرغم من سذاجة المحتوى والطرح حينها، 
كــــان الـــبـــرنـــامـــج بــالــنــســخــة الــقــديــمــة يــقــدم 
مــحــتــوى تــرفــهــيــا وفــنــيــا، فــتــابــع الــجــمــهــور 
اســـتـــعـــراضـــات راقـــصـــة وغــنــائــيــة بــحــضــور 
نـــجـــوم الــغــنــاء مـــن الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ضمن 
ــرار   حـــلـــقـــات الـــبـــرايـــم الأســـبـــوعـــيـــة، عـــلـــى غــ
بــاقــي بـــرامـــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع المخصصة 
للمواهب الشابة، كبرامج »ستار أكاديمي« 
ــر ســـتـــار« وغــيــرهــمــا. أمــــا النسخة  ــوبـ و»سـ
الــحــالــيــة مــن الــبــرنــامــج فــهــي خــالــيــة مــن أي 
نوع من أنــواع الترفيه، باستثناء المحتوى 
المبتذل، الذي يعتمد بالكامل على الأحداث 
ــاديـــث  الــيــومــيــة الــبــســيــطــة والـــثـــرثـــرة والأحـ

المفتعلة غير المسلية. 
ــــك، أن المــشــاهــد يـــاحـــظ في  إضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــن الــبــرنــامــج الــعــديــد  الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـ
مــن الــهــفــوات الــغــريــبــة، أبــرزهــا ادعـــاء أغلب 
العربي،  المغرب  بلدان  من  أنهن  المشتركات 
رغـــم أن لــهــجــتــهــن تــكــشــف أنــهــن ســـوريـــات، 
ــة أو  ــيـ ــامـ ــيـــث يــتــكــلــمــن بـــالـــلـــهـــجـــات الـــشـ حـ

الــحــلــبــيــة ويــنــطــقــن مــصــطــلــحــات مــــن قــلــب 
ــارع الــــســــوري، مـــن الــصــعــب أن تــكــون  ــشــ الــ
مــألــوفــة مـــن أهـــل المـــغـــرب الــعــربــي، وهـــو ما 
ــبـــرنـــامـــج عـــلـــى المـــحـــك.  يـــضـــع مـــصـــداقـــيـــة الـ
الأفكار  مــن  للكثير  يـــروّج  البرنامج   

ّ
أن كما 

ــزواج والــحــب،  ــ الــرجــعــيــة حـــول مــفــهــومــي الــ

الــزوجــة الفضلى هــي صاحبة الجسد  كــأن 
الأجــمــل، والــــزوج الأفــضــل هــو الأكــثــر ثـــراءً، 
ــراوح  ــتـ ــلـــب المـــشـــتـــركـــات تـ خـــصـــوصـــا أن أغـ
أعمارهن بين 18-22 عاماً، حيث تشجعهن 
استغلال  على  حــرب  ريتا  البرنامج  مقدمة 
فـــرصـــة اخــتــيــارهــن فـــي الــبــرنــامــج لإيــجــاد 

ــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن.  ــ ــأســ ــ ــاســــب بــ ــنــ عـــــــــروس مــ
في  نفسها صرحت  حــرب  ريتا  وللمفارقة، 
أكثر من مرة للإعلام أنها تندم على زواجها 
أكبر  ذلــك  وتعتبر  ســنــة(   17( بعمر صغير 
ــرجــح مــا حــدث معها إلــى قلة 

ُ
أخطائها، وت

الوعي لدى الأهل حينها.

قطع علاقات  الأكــاديــمــيــة  إدارة  إعـــان  بعد 
الأكاديمية  مــع  الثقافي  والــتــبــادل  الــتــعــاون 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــرتـــبـــط مــعــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بـــبـــرنـــامـــج تــــبــــادل نـــشـــط ومـــمـــتـــد مـــنـــذ عـــام 
الأكـــاديـــمـــيـــة  إدارة  مــجــلــس  وكـــتـــب   .2017
رســـالـــة مــوجــهــة إلـــى اتـــحـــاد الـــطـــاب يعلن 
فيها أن قراره بقطع العلاقات مع المؤسسة 
الأكاديمية  مــبــادئ  مــع  يتسق  الإسرائيلية 
البيان  ويضيف  الإنــســان.  لحقوق  الداعمة 
أن الأكاديمية اختارت التوقف عن الشراكة 
مـــع مــؤســســة تـــدعـــم نــظــامــا يــنــتــهــك حــقــوق 
الإنـــســـان ويــرتــكــب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. 
وقال اتحاد طلاب الأكاديمية إن هذا الإجراء 
التعليمية  المــؤســســات  تحمل  بــدايــة  يمثل 
في هولندا المسؤولية وإنهاء العلاقات مع 
الشركات والمؤسسات المتواطئة مع سياسة 
ــادة  ــ الاســتــعــمــار والــفــصــل الــعــنــصــري والإبـ
الــجــمــاعــيــة.  تــأســســت الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة 
الهولندية للفنون عام 1682 وتعد من أقدم 
مدارس الفنون في العالم، وهي بهذا القرار 
عد أول جامعة في هولندا تتبنى المطالب 

ُ
ت

والأكــاديــمــيــة  الــثــقــافــيــة  للمقاطعة  الــداعــيــة 
لإســرائــيــل. وتتعرض مؤسسات أخــرى في 
أيــضــا لضغوط  لــيــدن  هــولــنــدا مثل جامعة 
مـــتـــزايـــدة مـــن قــبــل الــحــمــلــة الــوطــنــيــة الــتــي 
ينظمها »طـــاب مــن أجـــل فــلــســطــن«، التي 
ــــشــــر عــلــى 

ُ
ــا فـــــي بــــيــــان ن ــبـــهـ ــالـ حــــــــددت مـــطـ

الإنترنت.  لا يقتصر الأمر على وقف برامج 
ــع الأكــاديــمــيــة  ــمـــي فــقــط مـ ــاديـ الـــتـــبـــادل الأكـ
الإسرائيلية، بل يتم التفكير الآن جدياً في 
إنشاء شراكة وتبادل مع إحدى المؤسسات 
الفلسطينية بدلًا من ذلك، وهي جامعة دار 

الكلمة في بيت لحم.

»قسمة ونصيب«... كل هذا الابتذالالأكاديمية الملكية للفنون: لن نكون شركاء في الإبادة
عُرض أخيراً برنامج 
»قسمة ونصيب« 

بنسخته العربية، ليقدّم 
مفهوماً ساذجاً 

ورجعياً عن العلاقات 
العاطفية والزواج

إن هناك  الأمــيــركــي ديــف شابيل  الكوميدي  قــال 
إبادة جماعية في قطاع غزة وسط هتافات خلال 
عرض فكاهي له، الخميس، في عاصمة الإمارات 
 الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى 

ّ
ــــث الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة. كـــمـــا حـ

اليهود  السامية حتى لا يشعر  مــعــاداة  محاربة 
بأنهم بحاجة إلى الحماية من قبل إسرائيل.

ــوقــــت الــــذي  ــي الــ ــي تـــصـــريـــحـــات شـــابـــيـــل فــ ــأتــ وتــ
حافظت فيه أبوظبي على علاقاتها الدبلوماسية 
مع إسرائيل حتى مع انتقادها المتزايد لسلوكها 
في حرب الإبــادة المستمرة منذ سبعة أشهر. في 
الوقت نفسه، بقيت حرية الاحتجاجات والتعبير 
مقيّدة بشدة في الإمارات، على الرغم من  اجتياح 
المسيرات المناصرة للفلسطينيين مدناً كثيراً في 

أنحاء المنطقة منذ بدء الحرب.
حــتــى قــبــل صـــعـــوده عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، هتف 
الجمهور في ساحة الاتحاد أرينا، في أبوظبي، 
عندما قام الدي الجي تراوما، الذي رافق شابيل 
في الرحلة، بتشغيل أغنية »أنا دمي فلسطيني« 
للمطرب الفلسطيني محمد عساف. وافق الآلاف 
على وضع هواتفهم المحمولة المغلقة في أكياس 
مقفلة من أجــل الــعــرض، وهــو شــرط أساسي في 
العرض  منتصف  في  الفكاهية.  شابيل  عــروض 
قــال شابيل،  أبــوظــبــي،  فــي  أقيم  الــذي  الكوميدي 
إن أصدقاءه طلبوا منه  البداية  وهو مسلم، في 
مناقشة الحرب في غزة، وصرخت امرأة من بين 

ــرة!«، وهــلــل الــحــشــد. ثم  ــ الــجــمــهــور: »فــلــســطــن حـ
قال شابيل إن قطاع غزة يواجه إبــادة جماعية، 
مضيفاً أن جــعــل الــيــهــود أكــثــر أمــانــا فــي أميركا 
ــــون أنـــهـــم لا يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  ــــدركـ ســيــجــعــلــهــم يـ

إسرائيل كحام نهائي لهم.
أظهرت لحظة أخرى أيضاً مدى تنوع الجمهور 
فــي أبــوظــبــي، فعند ذكــر نكتة أخـــرى حــول كيف 
يهتف الــيــهــود أثــنــاء الــشــرب، قـــال ديـــف شابيل: 
»لخييم« )»نخب الحياة« بالعبرية(، وهو ما رد 
عليه رجل آخر من الجمهور. لكن عند الحديث عن 
الانتخابات الأميركية المقبلة، أثار ذكر الكوميدي 
للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الـــذي وعـــد بدعم 
واسعة  استهجان  صيحات  لإسرائيل،  »صــارم« 
ذكر  أثــار  كما  الساحة.  أنحاء  النطاق في جميع 
دونـــالـــد تـــرامـــب هــتــافــات مــتــفــرقــة. تــجــنــب ديــف 
شابيل إلى حد كبير مناقشة السياسة المحلية، 
لكنه ألقى نكتة ماكرة حول شبكة المراقبة واسعة 

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وأخـــرى  ــ الــنــطــاق فــي الإمــ
جـــادة حــول »مـــدى صعوبة أن تــكــون مثلياً« في 
البلاد لأن المثلية الجنسية غير قانونية. مع ذلك، 
 صقراً على 

ً
 على خشبة المــســرح حــامــا

ّ
فقد أطــل

ذراعه، وهو رمز لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
وســبــق لــشــابــيــل، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 50 عــامــا، أن 
فاز بجائزة مارك توين للفكاهة الأميركية لعام 
أثــــار عـــام 2021 ضــجــة واعــتــراضــات  2019. كــمــا 
بسبب عرضه »أخيراً وليس آخراً«، الذي عرضته 
مــنــصــة نتفليكس، وأصــــرّ فــيــه  شــابــيــل عــلــى أن 
الميم«  »مجتمع  أفـــراد  واتــهــم  حقيقة«،  »الــجــنــدر 
ــلـــزوم«. وتجمع  ــادة عــن الـ بــأنــهــم »حــســاســون زيــ
وقــتــهــا مــتــظــاهــرون أمــــام مــقــر »نــتــفــلــيــكــس« في 
لــــوس أنــجــلــيــس احــتــجــاجــا عــلــى الــــعــــرض. ضــمّ 
وناشطين  »نتفليكس«  فــي  موظفين  الاحــتــجــاج 
مـــن الأشـــخـــاص المــتــحــولــن جــنــســيــا وداعــمــيــهــم. 
ــلــــى نــــحــــو أفــــضــــل فــي  ــوا بـــتـــمـــثـــيـــلـــهـــم عــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

»نتفليكس«.
أنيميشن«  »نتفليكس  قــســم  فــي  المــوظــف  ــال  وقــ
ــارك فـــي الاحــتــجــاج،  ــ ــــذي شـ ديـــفـــان مـــاكـــغـــراث، الـ
أن الموظفين من  بــرس«: »أعتقد  »فــرانــس  لوكالة 
الأشـــخـــاص المــتــحــولــن جــنــســيــا وغــيــر المنتمين 
للثنائية الجنسية ليسوا آمنين طالما أن شركتهم 

تنشر محتوى قد يعرضهم للأذى«.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

وداعاً لـ90 غيغا بايت من الترجمات

تقدّم ريتا حرب البرنامج )ميديوم(

ديف شابيل في 
سيدني، فبراير 
2023 )دون 
)Getty /أرنولد

)Getty /في أمستردام، مايو 2024 )بيير كروم

)Getty /توفّر ملف تورِنت يحتوي جميع ترجمات الموقع المُغلق )كرستوفر فورلونغ

مثلّ موقع Subscene ساحة لتبادل الترجمات مفتوحة المصدر، قبل أن يعُلن مديره عبر منشورٍ 
على منتدى الموقع عن نهاية الرحلة في الثاني من مايو الحالي

Subscene موقع

ديف شابيل والإبادة الجماعية

إضاءة

عرض

برنامجإضاءة

يخُفض عدم توفر 
الترجمة العربية لفيلم من 

أسهم مشاهدته، لأن 
كثيرين لا يفضلون إشغال 

نفسهم بلغة أجنبية تزاحم 
الصورة السينمائية، وهذا 

كان دافع كثيرين إلى 
التطوّع والترجمة مجاناً 
بما يكفل إغناء الأرشيف 

العربي من ترجمات 
السينما العالمية. ما أتاحه 
الإنترنت في البدايات كان 

جوهرياًّ لانتشار تيارات 
سينمائية مختلفة على 

الصعيد العربي، ما أسهم 
في الاطلاع على ثقافاتٍ 

عالميةّ وتشكيل ذائقة 
الجمهور.

ما يتوفّر 
عربياً

فنون وكوكتيل
Sunday 26 May 2024 Sunday 26 May 2024
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»طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون«.
جــئــن هُــنــا على 

ّ
لكن مــا مــن أحـــدٍ يــرحــم الــا

الأرض.
ذفوا خارج التاريخ

ُ
ق

جبروا على الرحيل وهربوا
ُ
أ

مــن نــبــوخــذ نــصــر ونــتــنــيــاهــو، مــن الرئيس 
الأميركي الثالث والأربعين وبن غفير

من هيملر، وهنري كيسنجر وعيدي أمين.
 من لا يصدّون الوحش،

ّ
 كل

ٌ
لة

َ
ت

َ
ق

 من أفلتوا الجنون من عقاله على 
ّ

 كــل
ٌ
قتلة

سانيتاغو
ــتــــي وشـــاتـــيـــا  مــــوزونــ بـــيـــلـــو وإل  وفــــــــورت 

وساند هيل.
ماذا بوسعنا أن نقول أكثر؟

فالقائمة تطول
نشعر حيالها بالعار

ماء تدين الجشع القاتل وسفك الدِّ
تكشف ذبح الأبرياء
ئ تورّط بايدن السيِّ

ها.
ّ
إرهابيّين من الأنواع كل

هناك أبناءٌ وبنات تحت المطر
هورهم

ُ
يحملون جرحى على ظ

خارجين من مُدن تحترق،
مــن الأنــقــاض الــدمــويــة لــوارســو ودريــســدن 

ة.
ّ
ونانكينغ وغز

جئون، المذمومون والمحرومون
ّ

هم الل
ّ
إن

لا تكترثوا بيأسهم
فما من شيءٍ ينقصهم هُناك 

سوى الطعام والماء والدّواء والمأوى
سوى حيواتهم المسروقة، 

وخرافهم المذبوحة
سوى جُبنتهم وخبزهم وتينهم

سوى حدائقهم الجميلة 
وأمواتهم الذين لا يُحصى لهُم عدد.   

■ ■ ■

ًقبل النكبة
 خالية

ُ
ًلم تكُن الأرض

ولا الصحراءُ قاحلة

أزهرت فيها أشجارُ ليمونٍ ونخيل.
عْم البحر.

َ
كان الهواء نقيّاً وله ط

 في النقود 
ٌ
لم تكن هناك وفرة

لكن كان ثمّة عدس في الإناء 
 حلو المذاق،

ٌ
وبرتقال

 للخبز
ٌ

وعسل
ماءٌ للشرب وطعامٌ للأكل

ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 
 مكان.

ّ
يقتل الناس في كل

 في الشوارع
ٌ
لم تكن هناك جثث

ولا بشرٌ غير مرئيّين
كانوا ما يزالون أحياء

عاشوا حياتهم وزرعوا أرضهم
ارتدَتِ الريحُ وجوههم

وكان للطقس أثره على جلودهم.
وُلدت عظامهم من الشمس والملح

ّاشتغلوا في الحرّ
ارتاحوا في الظل

اجتمعوا عند البئر
رقصوا حول النار

عاشوا إلى أن ماتوا

كوس كوستماير

لاجئون
هورهم للزمن

ُ
أداروا ظ

ــاسٍ  ــ ــيـ ــ ــلــــوا حـــيـــاتـــهـــم فـــــي أكـ ــمــ حــ
وانطلقوا بعيداً

كانوا شعبَ التراب، تنعّموا بثمار أرضٍ
وا 

ّ
كــدحــوا كــي يُــنــبــتــوا بُـــذورهـــم فيها لــيُــغــذ

أطفالهم جيّداً.
حين رحلوا

 ترابٍ في جيوبهم.
َ
وضعوا قبضة

ًتركوا خلفهم أرضاً عشقوها
ارية

ّ
 فخ

ً
تذكّروا آنية

أراضيَ كُنستْ جيّداً
مس

ّ
أيامَ عملٍ في ضوء الش

بٍ صلبٍ
َ

ش
َ

أبواباً صنعوها من خ
 اللوز في الريح

َ
رائحة

صوتَ إطلاق النار في الليل
متها قنابل يدوية.

ّ
نوافذ حط

رق الجنود
ُ
عرفوا ط

وحلة
ُ
ذكريات الأحذية الم

عْمَ الجلد على أسنانهم،
َ
ط

أطفالًا ماتوا دون أن يعلموا أبداً
أجساداً اشتعلت في مُهودها

ودُفنت في قبورٍ مُرتجلة.
جئين والمحرومين والمذمومين،

ّ
كانوا الل

أمّهات الضائعين والراحلين،
آباء الذين بُترت أعضاؤهم

خرى
ُ
ضحايا حرب أ

خرى مجنونة.
ُ
إبادة جماعية أ

كانوا ملوك السنغال
يهود ألمانيا وبولونيا

كانوا أبناء توام وبنات النكبة
بيدت في وونديد ني.

ُ
القبائل التي أ

كانوا من اختفوا وصُلبوا،
غواتيماليّين هاربين

آلاف الموتى في بابي يار
ردوا من فلسطين

ُ
وعرباً رُموا جانباً وط

التي وُلدوا فيها وحيث قال المسيح:

رام الله ـ العربي الجديد

ــي الــتــشــكــيــل  ــار فـ ــيّـ ــن تـ ــل يُــمــكــن الـــحـــديـــث عـ هـ
بــدأت تظهر بعض ملامحه بعد  الفلسطيني 
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؟ سؤال 
 معرض أو لوحة جديدة 

ّ
اليوم مع كــل يتردّد 

تستحضر واقع الشعب الفلسطيني وصموده 
طة عليه. 

ّ
سل

ُ
في وجه آلة القتل الصهيونية الم

ضمن هــذا الإطــــار، يمكن قـــراءة مــعــرض »من 
الفلسطيني  للتشكيلي  المــخــيّــم«  فــي  رفتنا 

ُ
غ

تح أمس 
ُ
الشابّ وديع خالد )1986(، والذي افت

الــســبــت فــي »غــالــيــري بـــاب الـــديـــر« بــــرام الــلــه، 
ويــتــواصــل حــتــى الــثــاثــن مــن تــمــوز/ يوليو 
ــقــبــل. التقت »الــعــربــي الــجــديــد« خــالــد الــذي 

ُ
الم

ه كتشكيلي 
ُ
الــذي يشغل الهاجس  عــن  تــحــدّث 

 ما يجري من عُــدوانِ إبادةٍ 
ّ

فلسطيني في ظل
حاً: »منذ نكبة 1948 وهناك 

ّ
ة، مُوض

ّ
غــز على 

همٌّ عامّ في حياتنا كفلسطينيّين، لا هواجس 
 يرتفع ويهبط وفقاً 

ّ
ل

َ
شخصية، وإحساسٌ ظ

التي نعيشها، عند حدوث  اليومية  للأحداث 
مشهد نصر ما، ولو بسيطاً، حين الإفراج عن 
ل القدس زائراً مُتعبّداً. 

ُ
، أو كأن تدخ

ً
أسير مثلا

 ما سبق 
ُّ

أمّا بعد العُدوان الإبادي فأصبح كل
جــــزءاً مــن لاوعــيــنــا، ظــاهــراً ومُــســيــطِــراً علينا 
الـــعُـــدوان تــاشــى الأمــان  جميعاً. فمنذ بــدايــة 

والاستقرار على جميع الأصعدة«.
ويستطرد التشكيلي الفلسطيني في الحديث 
حـــول الــفــكــرة الــقــائــمــة وراء »مـــن غــرفــتــنــا في 
»العربي  المخيّم« وكيف تشكّلت، حيث يقول لـ
 أكثر منه 

ٌ
الــجــديــد«: »مــا وراء المــعــرض تــاريــخ

إلـــى إرث فلسطيني يــمــتــدّ من  قــصّــة، وعــــودة 
زمن الكنعانيّين وصولًا إلى التاريخ القريب. 
 هــذا بقيت هناك عناصر ثابتة على 

ّ
وفــي كــل

المستوى الشعبي: كاجتماع العائلة، ومفهوم 
وهــذا  بــالأســاطــيــر،  ل 

ّ
والمتمث ستعاد 

ُ
الم الــحــبّ 

ــدأتُ الــعــمــل عــلــى أوّل  مــا شــعــرتُ بــه حينما بــ
ــارِب‹،  لــوحــة وكــانــت بــعــنــوان ›اســتــراحــة مُـــحـ
الخليج عــام  واســتــرجــعــتُ فيها ذاكــــرة حـــرب 
ة أعاد 

ّ
 »العُدوان على غز

ّ
1991«. ويرى خالد أن

ولى للنكبة، وقد تمّت ترجمة هذا 
ُ
الصورة الأ

بصريّاً حيث باتت تسُود صــورة واحــدة، في 
الإعـــام كما فــي الــفــنــون، وهــي صـــورة الــدمــار 

العار اسماً آخر للتاريخ

يستحضر التشكيلي 
الفلسطيني، في معرضه 

المُقام حالياًّ بـ»غاليري 
باب الدير« في رام الله، 
العلاقة بين نكبة 1948 

والإبادة القائمة في غزةّ

إذا كانت هذه 
المذكّرات سيرةً 

شخصية، فإنهّا لا 
تتقاطع فحسب 

مع تاريخ المجتمع 
والدولة، بل هي، في 

الوقت ذاته، تاريخ 
جانبي ووثيقة تاريخية

إطلالة على جُرح فلسطين من »غرفة« وديع خالد

»مذكّرات شرطي لبناني« لفوزي ذبيان

أرى شعْبَ لغةٍ عريقة باركتْه الكرامة والنعمة

يحسبُ الوقتَ بنجومٍ 
بعيدةٍ كالفردوس، 

قريبةٍ كفلسطين

استعادة لرمزيةّ المخيمّ 
وائتلاف العائلة وآلام 
المسيح الفلسطيني

يسَتخدم حرفته الأخُرى 
ليتغلغل في مجتمع 

وشخصيات المهنة

من الأنقاض الدموية 
لوارسو ودريسدن 

ونانكينغ وغزّة

في  مُقيم  أميركي  وشاعر  ومسرحي  ــي  روائ  KOS KOSTMAYER
التي  بيرنز«،  »فارغو  بينها:  من  الروايات،  من  عدد  له  صدر  نيويورك. 
ــدرت  وص العربية  ــى  إل تُرجمت 
عام  وظــال«  خطوط  »دار  عن 
2022. تصدر له قريباً رواية بعنوان 
ومجموعة  اللاّمكان«  »سياسة 
»فلسطين«،  بــعــنــوان  شــعــريــة 
المنشورة  القصائد  منها  اخترنا 
الفاجعة  تستلهم  وهــي  هنا، 
الفلسطينية في غزةّ وتدين حرب 
الإبادة الصهيونية المستمرةّ ضدّ 

الشعب الفلسطيني.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء فلسطين

معرض

قراءة

فعاليات

احتلوا موقعهم الصحيح في الزمن
ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 

 مكان.
ّ

يقتل الناس في كل
وُلد الأطفال في العالم وعاشوا

وا أحياء
ّ
ذهبوا إلى مدارسهم وظل

وا أحياء
ّ
لعبوا في الخارج وظل

وا أحياء
ّ
ناموا في الليل وظل

ــاء. لــكــن وراء هــــذه الــصــورة  ــدمــ والــــخــــراب والــ
ــذا مـــا أشــتــغــل  ــ ــتـــمـــاء. وهـ  وانـ

ّ
ــق ــوّة حــ ــ تــكــمُــن قـ

على إظــهــاره فــي المــعــرض، حيث قــوّة العائلة 
 الساطع كالشمس«.

ّ
ك بالأرض والحق والتمسُّ

يات 
ّ
ــل فــي أعــمــال وديـــع خــالــد يــرى تجل ــتــأمِّ

ُ
الم

التراث والثقافة الفلسطينيّة،  واضحة لرموز 
مـــع ذلـــك لا يُــحــبّــذ الــتــشــكــيــلــي وصـــف أعــمــالــه 
بــأنــهــا تــنــتــمــي إلـــى تـــيّـــار جـــديـــد، بـــل مــحــاولــة 
لإظــهــار سمة جــديــدة: »مــا أراه أقـــرب لنظري 
 

ّ
كل  

ّ
أن أي  الفلسطينية.  الصبغة  هــو  وقلبي 

عــمــل حــقــيــقــي أصــيــل تــظــهــر فــيــه مــامــح تلك 
ــا يـــراه  ــذا مـ ــ ــوريّ، وهـ ــعــ الــصــبــغــة بــشــكــل لا شــ
ما  ني 

ّ
إن القول  يُمكنني  أعمالي.  في  شاهد 

ُ
الم

حاول بتلك الخطوط التي تبدأ وتنتهي 
ُ
زلتُ أ

بها أعمالي إظهار وإضافة سِمَة جديدة«.
يلتقط وديـــع خــالــد فــي مــعــرض »مــن غرفتنا 
فــي المــخــيّــم« تفاصيل جــمــالــيّــة لا تــبــرح إطــار 
ــع  ــعـــود، وتــجــمُّ الــبــســاطــة، مــثــل حــضــور آلـــة الـ
ــة إلـــــــى المـــســـيـــح  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الأســــــــــــرة، والــــــــعَــــــــودة الـ
 
ٌ
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــحــتــضــن صــلــيــبَــه، رمـــوز

مقولة  خــال  مــن  يقرأها صاحبُها  أن  ل 
ّ

يُفض
ـــحـــتـــرَفـــات 

ُ
ـــــراً بـــالم ــتــــمــــرّة«، مُـــــذكِّ »الـــنـــكـــبـــة المــــســ

ضـــت لــلــتــدمــيــر  وصــــــالات الـــعـــرض الـــتـــي تـــعـــرَّ
ـــانـــن 

ّ
ة، وبـــاســـتـــشـــهـــاد عــــشــــرات الـــفـــن

ّ
فــــي غــــــــز

التشكيليّين: »مع ذلك ما زال هناك الكثير منهم 
صــامــديــن فــي الــقــطــاع، ومــنــهــم، كــمــا مــن أهــل 
والقوّة«.  د 

َ
والجَل الصبر  ة عموماً، نستمدّ 

ّ
غز

الجديد«  »الــعــربــي  إلــى  خــالــد حديثه  ويختم 
ــدّيــــات جَــــمّــــة عــلــى   الإبـــــــــادة فــــرضــــت تــــحــ

ّ
ــأن ــ ــ بـ

الفلسطينيّين، لكنها ليست  الفنون  مُمارسي 

جديدة بل نابعة من الشرط الاحتلالي القائم: 
»الــتــحــدّيــات لـــم تــنــقــطــع حــتــى قــبــل الـــعُـــدوان. 
أفكار  بالعكس، حينها كانت هناك مجموعة 
ملوّثة يتمّ تمريرها عبر الفنون وتحت ذريعة 
م الخارجي. ومن بين ذلك، 

َ
الانفتاح على العال

 
ّ

ــان الفلسطيني فــي مَحل
ّ
ـــع الــفــن

ْ
مُــحــاولــة وَض

ذ بعين 
ْ

خ
َ
م من دون الأ

َ
اني العال

ّ
مُقارنة مع فن

حضارة  وخصوصيّة  خصوصيّته،  الاعتبار 
وتاريخ أرض ونكبة وقضيّة شعب«.

وا أحياء.
ّ
نهضوا في الفجر وظل
منحهم آباؤهم الحبّ
وأمّهاتهم الطمأنينة.

كانت الشمس تحكم أيّام القيظ
ي

ّ
والأرض تغن

حين يثمر شجر الزيتون بقدوم الربيع.
لم تكن الحياة عادلة دوماً

 عن الهرب.
ّ

والجمال لا يكف
كانت هناك أسبابٌ للمعاناة

خرى للأمل.
ُ
وأ

إلــى  النحيف جنباً  مــع  الــبــديــن يسير  كـــان 
جنب

والمرء ينضح عرقاً من العمل
وللحياة إيقاعها.

كانت المنازل تضجّ بالضحكات
وللحُزن موسيقاه
وفي الأرض حرّية.
كان للناس صوتٌ

ولم يكن هناك جيش إسرائيلي 
 مكان.

ّ
يقتل الناس في كل

لم يكن الأطفال أهدافاً

لم تكن الصحراء بُوراً
كانت الأرض خصبة وصلبة.

كان ثمّة أسبابٌ للفرح
رى.

ُ
ومناظر حريٌّ بأن ت

كانت هناك مُتعة ملموسة
هدى.

ُ
وهدايا ت

وكان من الممكن للناس أن يعيشوا
ومن السهل أن يحبّوا.

كانت هناك أسباب للإيمان.
لم يكُن هناك جيش إسرائيلي 

 مكان.
ّ

يقتل الناس في كل
قبل النكبة

 تضجّ بالحياة.
ً
كانت الشوارع آمنة

 يحجب الشمس
ٌ
لم يكن هناك دخان

والأيام مكرّسة للعمل واللعب.
ً
وكان القمر يزور بلداتهم ليلا

يحسبُ الوقتَ بنجومٍ بعيدةٍ كالفردوس
قريبةٍ كفلسطين

حين كانت فلسطين لهم
 مكان.

ّ
ولم يكن القتل يحدث في كل

)ترجمة عن الإنكليزية: أسامة إسبر(

لوحة المخيَّم والنكبة المستمرّة

السيرة والرواية

لا تتوقفوا عن الرسم: مذكّرات مرئية للتضامن مع غزّة عنوان معرض للفناّنيَن 
مازن كرباج وجنى طرابلسي، يستضيفه »مسرح المدينة« في بيروت، ابتداءً من 
أغسطس  آب/  من  عشر  الخامس  وحتى  الجاري  مايو  أيار/  من  والعشرين  التاسع 
المقبل. يوثق الفناّنان من خلال أعمالهما المجازر التي ارتكبتها »إسرائيل« في غزةّ.

باريس  في  العربي«  العالم  »معهد  يستضيف  الأحد،  اليوم  ظهر  من  الثالثة  عند 
كارن كيروز ونور حيفاوي،  اللبنانيتّين  الكاتبتين  تأليف  موت الشمس، من  عرض 
شاشة  وعلى  والتصوير،  الموسيقى  بين  سابا.  يمنى  اللبنانية  الفناّنة  وموسيقى 

كبيرة، يتخيلّ العرض عالماً يشاهد نهايةَ نجمة في حوار سمعي وبصري.

فلسطين في كلّ مكان عنوان فعالية يستضيفها »متحف الملكة صوفيا« في 
مدريد، عند السابعة من مساء الخامس من حزيران/ يونيو المُقبل، ضمن برنامجه 
وناتاشا  حسين،  أمين  الناشطون  الفعالية  في  يشارك  النقدي«.  الفكر  »لقاءات 
ديلون، ومارينا غارسيس، وماسيميلانو مويانا، وتضيء جهود الناشطين في 

توضيح القمع الذي يتعرضّ له الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

تكوين«،  »مكتبة  تستضيف  الثلاثاء،  غد  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
محاضرة  الكويتية،  العاصمة  في  إسرائيل«،  »مقاطعة  مكتب  مع  بالتعاون 
بعنوان حروب القهوة: بن بلا حدود واستعمار دون تعريف. تلقي المحاضرةَ 
الباحثة إسراء عبد الرحيم، وتتناول فيها أساليب استعمار البن وحروبه الاستعمارية 

الحديثة والخفية.

عباس بيضون

»مذكّرات شرطي لبناني« )2024( لفوزي 
ذبيان، الصادرة عن »دار المتوسّط«، هي 
 
ً
ــروائــــي، الــــذي كــــان فــعــا  ســـيـــرة. الــ

ّ
بــحــق

ــا، أمــضــى فـــي هـــذه المــهــنــة ســنــوات  ــيـ دركـ
الكتاب  نعتبر  أن  يمكن  بحيث  طــويــلــة، 
أكثر من سيرة شخصية. نحن أمام المهنة 
ها، وقد تصدّى لها، من داخلها، روائيٌّ 

ّ
كل

ه أدب المهنة، نجد في الكتاب 
ّ
محترف. إن

 الــكــتــاب 
ّ
 بــالــتــأكــيــد، لـــكـــن

ً
ــة ــاصّــ حـــيـــاة خــ

 
ً
بالدرجة نفسها، وثيقة يكون،  أن  يُمكن 
وتــاريــخــا. نحن فــي الكتاب أمــام الدركي 
 الاثــنــن واحـــد، 

ّ
والـــروائـــي، وإذا صـــحّ أن

والــدركــي  الـــروائـــي  طبيعتان.  لهما  لــكــن 
 للدركي خطابه ولغته، 

ّ
 أن

ّ
واحد هنا، إل

ــرى خــطــابــه  ــ ــ خـ
ُ
ــلـــروائـــي مـــن الــجــهــة الأ ولـ

ولغته. الخطابان واللغتان لا يزالان في 
نا، مع ذلك، نراهما 

ّ
 أن

ّ
ل، إل

ُ
ع وتداخ

ُ
تقاط

ــه.  ــن فــي الــوقــت ذاتـ
َ
مــتــوازيَــن ومــتــفــارق

الدركي، هو بالتأكيد عاميٌّ لبناني، لكن 
 وتعابير 

ً
ها، لغة للمهنة مع ذلك ما يخصُّ

وحركات وردوداً ونماذج وطبائع. ليس 
ذلــك لــلــروائــي، لكن فـــوزي ذبــيــان يُحسن 
بــجــدارة وامتياز.  الاثــنــن،  أن يكون  هنا 

ه كذلك.
ّ
حين يكون الدركي لا نشكّ أن

ــن قـــــراءة   عــ
ّ

ــنــــص، لا نـــكـــف عـــلـــى طـــــول الــ
 مكان. »خرا وخرائي« يصرّ 

ّ
»خرا« في كل

 من 
ّ

 محل
ّ

ذبيان على أن يذكر ذلك في كل
ويصرّ  مناسبة،  وبغير  بمناسبة  نصّه 
ف عن 

ّ
الــدركــي حــن لا يتوق  

ّ
هنا على أن

نــعــت الآخـــريـــن بــأنــهــم قــضــبــان ذكـــوريـــة 
»أيــر مأيّر«، هو عند ذلك الدركي بلا أي 
ل في ذلك. 

ّ
الــروائــي يتدخ فــرق. ربما هو 

حــن يُسمّى دركــيــا. يصرّ كــدركــي، ولكن 
كــروائــي فــي الــوقــت ذاتــــه، عــلــى أن يكون 

دركياً حقيقياً.
ــه روائـــي، عند ذلــك، يصنع مــن حياته 

ّ
إن

روايــتــه مطابقة  تكون  أن  ويهمّه  روايـــة، 
له حياته،  أيضاً  الروائي   

ّ
لكن وحقيقية. 

وفــــوزي هــنــا، كــمــا فــي الــســابــق، يــريــد أن 
يكون سردُه مطابقاً وحقيقياً. لذا تحفل 
ــاب، أدبـــاءَ 

ّ
مــذكّــرات الــدركــي بأسماء الــكــت

ومــفــكّــريــن، وكــتــبــهــم. إنــــه لا يــكــتــب فقط 
الصليبي،  لقائه بكمال   عن 

ً
 كاملا

ً
فصلا

 لــــه لــــواحــــق عــــن روايــــــة 
ً
 كــــامــــا

ً
وفــــصــــا

»الجندي شفيك« الذي يشعر بقرابة له. 
هــو يــذكــر، عــلــى سبيل المــثــال، فــي فصل 

وشــخــصــيــات، إلـــى أديــانــهــم ومــذاهــبــهــم. 
هــكــذا يــتــعــرّف الـــفـــرد الــلــبــنــانــي، وهــكــذا 

قدّمه الدولة.
ُ
يتقدّم إلى الدولة، وهكذا ت

ــذاهــــب والأديــــــــان نــــوع مـــن واقـــع  ذِكـــــر المــ
مباشر. نوع من تقديم فجّ، لكن حقيقي، 
وأبنيتهم  وعــاقــاتــهــم  المــجــتــمــع  ــاس  لأنــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ودولـــتـــهـــم 
أيضاً  نا 

ّ
لكن هنا،  فقط  لسنا  وحكّامهم. 

عن قرب، في التاريخ اللبناني الراهن.
ــان لـــرســـتـــم غــــزالــــي،  ــ ــيـ ــ ــــن يــــعــــرض ذبـ حـ
الــســوري«، ولعشرات المصبرين  »الــوالــي 
فـــي ســيــاراتــهــم أمــــام بـــابـــه، أو الــذاهــبــن 
ــوراه الــــتــــي مــنــحــتــهــا  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ لــــحــــضــــور ال
ــة. حـــــن نــــقــــرأ كــــيــــف جــــرى  ــعــ ــامــ ــجــ لـــــه الــ
ردع الــبــعــثــي الـــســـوري الـــوافـــد مـــن عند 
ــبـــعـــث فــي  ــزب الـ ــ ــام حــ ــ ــــن عــ قـــانـــصـــوه أمــ
ــه بــشــيــخ  ــدامــ ــطــ لــــبــــنــــان. حــــن يــــذكــــر اصــ
الـــحـــجـــيـــر، نــشــعــر  ــه فــــي وادي  ــلـ الـ ــــزب  حـ
ــنــا هــكــذا فــي مــقــاربــة واقــعــيــة، وفــجّــة 

ّ
بــأن

وحــاضــره.  البلد  لــتــاريــخ  واقعيتها،   فــي 
إذا كانت مذكّرات فوزي ذبيان، في جانب 
 هذه السيرة 

ّ
منها، سيرة شخصية، فإن

لا تــتــقــاطــع فــحــســب مــع تــاريــخ المجتمع 
والــدولــة، إنها، في نسخة واحــدة، ترينا 
ــم  ــهـ ــعـ ــل الأفــــــــــــراد دمــــغــــة واقـ ــمـ ــيــــف يـــحـ كــ
ذبيان  فــوزي  لمــذكّــرات  يمكن  وتاريخهم. 
لــذلــك، أن تكون فــي الــوقــت ذاتـــه، تاريخاً 

جانبياً ووثيقة تاريخية.
)شاعر وروائي من لبنان(

واحد، غونتر غراس، ولويس سبولفيدا، 
ــكــــري، ومـــارســـيـــل بـــروســـت،  ومـــحـــمـــد شــ
وآلان  ومورافيا،  وسيوران،  وبورخيس، 
روب غرييه، والبسطامي، وجان جينيه، 
وكــزانــتــزاكــس، وألــبــيــر كــامــو، ومــاركــيــز، 
خــرى نتعرّف على 

ُ
ري. في فصول أ

ّ
والنف

من  استشهادات  ونــقــرأ  إضافية،  أســمــاء 
الــكــرم الــذي  كتبهم بــحــرفــهــا. هــو بنفس 
ــدرك، يــســتــرســل في  ــ يــــورد فــيــه مــعــجــم الــ
الاستشهاد والاقــتــطــاف مــن كتب بــارزة. 
الدركي هنا بذات قوّة وحضور الروائي، 
لــكــن الـــدركـــي لــيــس وحـــيـــداً، إن لــه بيئته 
ومــحــيــطــه ونـــاســـه. الــكــاتــب هـــو الــوحــيــد 
غــالــبــا فـــي الــســلــك، لـــذا يــنــدهــش زمـــاؤه 
ــرأون لـــه حــديــثــا في  ــقـ فـــي المــهــنــة، حـــن يـ
»السفير«، ومنذ ذلك يجد لنفسه طريقاً 
خـــاصّـــا فـــي المــهــنــة، هـــو كــتــابــة نــصــوص 

للضبّاط، يُلقونها في مناسبات لهم.
الروائي هو الذي يخلق الدركي، والروائي 
هــو الـــذي يبني عــلــى الــواقــع ومــنــه. لكن 
خــــرى هــذه، 

ُ
الــكــاتــب يستخدم حــرفــتــه الأ
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جزء من لوحة »مخيمّ العرّوب«، أكريليك على قماش، 2023 )من المعرض(

العرّوب  مُخيّم  مواليد  من  فلسطينيّ  تشكيليّ 
لعائلة  ينتمي   .1986 عام  الخليل  مدينة  شمال 
رت عام 1948 من قرية عراق المنشيّة، التي  هُجِّ
تقع على بُعد 32 كم شمالي غزّة. على جُدران 
ــى عــلــى التشكيل  ــ ــ ول

ُ
ــه الأ ــــع تــدريــبــاتِ

ّ
ــخــيّــم وق

ُ
الم

والـــرســـم وهـــو فــي عُــمــر الــثــالــثــة عــشــر، قــبــل أن 
عام  الحجارة  انتفاضة  إبّـــان  فتى  وهــو  يُعتقل 
خــرى عام 2004. درس الغرافيك 

ُ
2000 ومــرّة أ

البوليتكنيك«  »جامعة  فــي  المــتــعــدّدة  والــوســائــط 
في  الجميلة  الفنون  لدراسة  انتقل  ثم  بالخليل، 
»جامعة القدس«. شارك في العديد من المعارض 
بدأ  عــام 2016  وفــي  والخارجية،  ية 

ّ
المحل ية 

ّ
الفن

الفلسطيني  الفنّ  »تاريخ  مشروع  على  بالعمل 
صَص القصيرة 

َ
للأطفال«، وهو سلسلة من القِ

ية بارزة في تاريخ 
ّ
تتناول شخصيات أدبيّة وفن

القضيّة الفلسطينية.

بطاقة

ليتغلغل في مجتمع وشخصيات المهنة، 
مــجــتــمــع وشـــخـــصـــيـــات هــــي مــــن لــبــنــان، 
ــذا، مـــن وراء المــهــنــة،  ــ وتــلــعــب لــبــنــانــيــا. لـ
ــى 

ّ
يــتــجــلــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، ويــتــجــل

الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ والــــدولــــة. بــــل، ونــحــن 
نقرأ »مذكّرات شرطي لبناني«، نرى من 
قــريــب، وربــمــا مــبــاشــرة، انهيار المجتمع 
فـــوزي على  يــحــرص  اللبنانية.  والــدولــة 
 من يذكرهم، ضبّاطاً وأنفاراً 

َّ
كــل يــردّ  أن 



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــا، اســتــطــاع  ــامــ ــــال خــمــســن عــ خـ
المـــوســـيـــقـــي المـــقـــدســـي مــصــطــفــى 
يفسح  أن   )2024  -  1945( الــكــرد 
لنفسه موقعاً ريادياً بين المغنين والملحنين 
الفلسطينيين، بل بين تلك الثلة التي جعلت 
ــرر مــن  ــتـــحـ فــنــهــا كـــلـــه فــــي خـــدمـــة قــضــيــة الـ
أواخر  الفنية، منذ  الرجل  الاحتلال. مسيرة 
الستينيات وحتى رحيله في فبراير/شباط 
ــي، تـــؤكـــد أنــــه قــــرر مــبــكــراً أن يقصر  ــاضــ المــ
عـــطـــاءه المــوســيــقــي والـــغـــنـــائـــي والمــســرحــي 
الفلسطيني،  الشعب  التعريف بقضية  على 
والـــحـــض عــلــى مــقــاومــة المــحــتــل، وأن يــكــون 
ــي تـــطـــويـــر »الـــغـــنـــاء  ــ ــه المــــتــــواصــــل فـ ــ ــداعــ ــ إبــ
المـــقـــاوم« لا غــيــر. فالكلمة والــلــحــن والــعــزف 
ــــارح والمـــؤســـســـات  ــــسـ والـــغـــنـــاء والــــفــــرق والمـ
لا تــشــكــل عــنــد الـــكـــرد هــدفــا مــطــلــوبــا لــذاتــه، 
معنوية،  وأســلــحــة  وســائــل،  مــجــرد  ولكنها 
لتصبح  نهائية،  غاية  التحرر  تضع قضية 
المقاومة أكبر دوافع الإبداع، ولتصير قضية 
الموسيقي،  التطوير  محور  السليب  الوطن 
والبوصلة الموجهة التي يهتدي بها العمل 
التزمها  ثابتة  حاكمة  قواعد  تلك  الغنائي. 
السياسي  الــظــرف  بتغير  تتغير  لا  الــرجــل، 
الأشخاص  تبدل  مع  تتبدل  ولا  المكاني،  أو 
أو المؤسسات. مصطفى الكرد هو مصطفى 
الكرد، في فلسطين أو خارجها، في لبنان أو 
فــي ألمــانــيــا، فــي عمل فـــردي أو ضمن فريق. 
فـــلـــســـطـــن وشـــعـــبـــهـــا وجــــرحــــهــــا وثـــورتـــهـــا 
ــل أهــــــم مــا  ــعـ ــلــــحــــن. لـ ــيــــة وهــــــي الــ ــنــ ــــي الأغــ هـ
يلفت الــبــاحــث فــي رحــلــة الــكــرد الفنية ذلــك 
الفرق  بناء  ســواء  بالبناء،  الكبير  الاهتمام 
أو المؤسسات. يتمتع الرجل بقدرات قيادية، 
تــدفــع بــه دائــمــا إلــى الــصــدارة، وإلـــى تكوين 
الفرق الموسيقية أو المسرحية. في عام 1970، 
شــــارك فــي تــأســيــس مــعــهــد الــقــدس للفنون 
والمــســرح. وفــي عــام 1976، كــان مــســؤولًا عن 
الأنشطة الحرة في جامعة بيت لحم، وعام 
1986 أســـــس قـــســـم المـــوســـيـــقـــى فــــي مــســرح 
للدائرة  مديراً  عمل   1992 وعــام  الحكواتي، 
ــلــــى فــي  المـــوســـيـــقـــيّـــة فــــي مــجــلــس الـــفـــن الأعــ
القدس. وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية 
ــرة  ــ ــ دائـ مــــديــــر  مـــنـــصـــب  شــــغــــل   ،1994 ــام  ــ ــ عـ
المــوســيــقــى فـــي هــيــئــة الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون 
التابعة للسلطة، كما ظل مديراً لمركز القُدس 
للموسيقى العربيّة حتى رحيله. حتى وهو 

ــارك فـــي تــأســيــس فــرقــة نــوح  فـــي المــنــفــى، شــ
إبراهيم الموسيقية في بيروت.

تختلف المــصــادر فــي تحديد تــاريــخ صــدور 
وبينما  الــكــرد،  لمصطفى  غنائي  ألــبــوم  أول 
في  الفنية  الــحــركــة  متابعي  مــن  كثير  يـــرى 
فلسطين أن الألبوم ظهر عام 1974، من خلال 
ــــذي أســســه  مــكــتــب صــــاح الـــديـــن لــلــنــشــر، الـ
خوري  وداود  الله  نصر  إلياس  القدس  في 
وتوفيق أبو رحمة، يرى آخــرون أن الألبوم 
العمل المفصلي  عــام 1976. جــاء هــذا  صــدر 
بالتعاون مع فرقة »بلالين« المسرحية التي 
أسسها فــرانــســوا أبــو ســالــم فــي عــام 1970، 
ــادة المــســرحــيــة فـــي عــمــوم  ــريــ وكـــانـــت لــهــا الــ
كلمات  بنفسه  الــكــرد  كتب  الغربية.  الضفة 
الأولــى  الأغنية  باستثناء  الألــبــوم،  أغنيات 
»الـــــجـــــاد« الـــتـــي وضـــــع كــلــمــاتــهــا الــشــاعــر 
والمــنــاضــل كــمــال نــاصــر، الـــذي استشهد في 
ــام 1973. تــقــول: »لـــن نــبــكــي.. لقد  بــيــروت عـ
أخــرســنــا الـــدمـــوع.. وانـــطـــوت الــضــلــوع على 
الأسى.. فخرا وكبرا.. من سار في درب العلا.. 
لا بــد أن يــمــوت.. لأننا فــي مــوتــنــا.. نستلهم 
الــحــيــاة.. ونــخــلــق الــحــيــاة.. نحقق الــحــيــاة.. 
في العدم«. لحن الكرد هذا الاستهلال بنغم 
مـــرســـل، ومــــع المــقــطــع الـــتـــالـــي جــــاء الإيـــقـــاع 
الكلمات  مــع  يتعانق  الــصــاخــب  الــحــمــاســي 
المــتــفــجــرة: »مـــزق وحــطــم أضــلــعــي.. فــلــم يــزل 
فــهــذا عنقي..  نــبــي. واضــــرب  قــلــب  بأضلعي 
على الأســى لم يــطــرق«. ثم توالت الأغنيات 
التي كتبها الكرد، مع نفس يساري واضح، 
كــمــا فــي أغــنــيــة »الأرض« الــتــي تــقــول: »راح 
يــجــي يـــوم وتــكــون الــشــمــس حــراقــة ويصفر 
ــمـــح.. والمـــنـــجـــل بـــحـــده الــــامــــع.. يحملو  ــقـ الـ
الحصاد البارع.. والأمل يصبح حقيقة.. من 
فتاة زي الــرجــال.. الأمــل يصبح حقيقة.. من 
الــعــمــال.. الأمـــل يصبح حقيقة.. من  ســواعــد 
فـــاح يـــزرع الــجــبــال«. ربــمــا يشعر المستمع 
بأن الكرد لا يملك قدرات صوتية استثنائية، 
وربما يتعمد الرجل أن يقدم غناء لا يصرف 
الذهن عن المعنى، ولا ينشغل معه المستمع 
الأول والأخـــيـــر وهـــو فلسطين.  الـــهـــدف  عـــن 
لــعــل هــــذا يــمــثــل أحــــد أهــــم الاخـــتـــافـــات بين 
الــذي  إمـــام عيسى،  الشيخ  وأداء  الــكــرد  أداء 
الــطــرب عــن غنائه لحظة، حتى لو  لا يغيب 

كانت الكلمات تتفجر حماساً وثورية.
»أرض وطني«، وكان  الألبوم بعنوان  صــدر 
المغني.  الاحــتــال  اعتقال سلطات  فــي  سبباً 
خضع لتحقيق تــواصــل 28 يــومــا، ثــم صدر 

ــرار بــاعــتــقــالــه إداريـــــا مـــدة ســتــة أشـــهـــر. ثم  قــ
صــدر قــرار بإبعاد الــرجــل ونفيه إلــى خــارج 
عشر  وألمــانــيــا  لبنان  بــن  ليعيش  فلسطين، 
سنوات، قبل أن يُسمح له بالعودة عام 1985. 
فــي ســنــوات المــنــفــى، تــحــول مصطفى الــكــرد 
إلى كرة لهب فنية، تكثف نشاطه الموسيقي 
أسطوانته  أنتج  بيروت،  في  بدرجة مذهلة. 
»نوح إبراهيم«، تحية إلى شاعر ثورة 1936، 
وتضمنت أغانيَ من كلمات محمود درويش، 
وتوفيق زياد، وخليل توما، وسميح القاسم. 
ولمـــا اســتــقــر فــي ألمــانــيــا، تكثف نــشــاطــه، ولا 
اليسار،  وقــوى  الطلاب  احتفالات  في  سيما 
ــيـــات،  ــالـ ــفـــعـ ــن الـ ــ ــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـ وشـــــــــارك فـ
السياسية،  للأغنية  بــرلــن  مــهــرجــان  مــنــهــا: 
فانكوفر،  في  الشعبية  الموسيقى  ومهرجان 
ومــهــرجــان رودولــشــتــات الــشــعــبــي. كــمــا كــان 
الموسيقية  الــعــلــوم  كلية  فــي  مــشــاركــا  ضيفاً 
فــي جامعة بــرلــن الــحُــرة. سجل فــي أوروبـــا 
عــدة أغنيات، من بينها »بــدون جــواز سفر« 
عام 1979 في بروكسل، كما غنى مع عدد من 
أبرز الموسيقيين والمغنين السياسيين، مثل: 
اليوناني ميكيس ثيودوراكيس،  الموسيقار 
والمغنية  التشيلية،  إيليماني  إينتي  وفرقة 
الجنوب-أفريقية ميريام ماكيبا،  والناشطة 
والــبــرتــغــالــي خــوســيــه أفــونــســو، والأمــيــركــي 
بــيــت ســيــغــر. ولــــم يــتــوقــف عـــن الإصـــــــدارات 
المــوســيــقــيــة، ومــنــهــا: »فــلــســطــن حــبــي« عــام 
1977، و»أحلم بالغد« و»صوت من فلسطين« 

وكلاهما عام 1980.
ــدلاع انــتــفــاضــة الــحــجــارة عـــام 1987،  ــ مـــع انـ
ــديـــدة  أصـــــــدر الــــكــــرد مـــجـــمـــوعـــة غـــنـــائـــيـــة جـ
ــفـــال الانــتــفــاضــة«. وعــــام 1990  بــعــنــوان »أطـ
أصــــدر مــجــمــوعــة »الـــقـــدس« وكـــل أغــنــيــاتــهــا 
أصــــدر  وعـــــــام 1992  لـــلـــمـــديـــنـــة.  مــخــصــصــة 
مجموعة »أطفال من فلسطين«. في سويسرا، 
مــجــمــوعــة  أصــــــــدر   ،1993 ــام  ــ ــ عـ ــداً  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
أغنيات بعنوان »فوانيس«، ثم أصدر ألبوم 
الــــكــــرد لأعــــام  ــنـــى  ــام 2009. وغـ ــ »المـــــــــداح« عـ
الـــشـــعـــراء الــفــلــســطــيــنــيــن، ولـــحـــن مــخــتــارات 

ــاد،  شــعــريــة لمــحــمــود درويـــــــش، وتـــوفـــيـــق زيــ
ــــدوى طـــوقـــان، وســمــيــح الــقــاســم، وخليل  وفـ
تـــومـــا، وراشــــــد حـــســـن. ووضـــــع المــوســيــقــى 
والمسرحيات،  الأفـــام  مــن  لعدد  التصويرية 
وكلها ذات بعد سياسي. ولد مصطفى الكرد 
عام 1945، في البلدة القديمة بالقدس، وبعد 
النكبة، رحلت أســرتــه إلــى أريــحــا، ثــم عــادت 
ــل الــخــمــســيــنــيــات. تفتحت  ــ إلـــى الـــقـــدس أوائـ
ــرآن بعد  ــقـ آذانـــــه عــلــى صــــوت أبــيــه يــجــود الـ
صلاة الفجر. وكان لحلقات الذكر والإنشاد 
ــا المــديــنــة أثرها  الــصــوفــي المنتشرة فــي زوايـ
الكبير في نفسه. جذبه فن التجويد من القراء 
في المسجد الأقصى. في السادسة من عمره، 
فيها  فتلقى  العمرية،  بالمدرسة  أبــوه  ألحقه 
التجويد،  الــقــراءة والكتابة وأحــكــام  مــبــادئ 
وفــيــهــا أيـــضـــا اكــتــشــف المــعــلــمــون مــوهــبــتــه 
الــغــنــائــيــة وصـــوتـــه الــجــمــيــل فـــي الــتــجــويــد، 
فشجعوه بكلمات الثناء. لكن رحيل أبيه عام 
1959 اضــطــره إلــى تــرك المــدرســة والالتحاق 
بــورشــة لتعلم »الـــحـــدادة«، فــأصــبــح الــحــداد 
الـــفـــنـــان. يــغــنــي أثــــنــــاء الـــعـــمـــل، ويـــجـــعـــل مــن 
المطارق آلات إيقاع، إلى أن ضاق به صاحب 
العمل وطرده، فغادر من دون عودة، وقرر أن 

تكون الموسيقى هي هوايته وعمله.
تنل  لم  الكرد  أعمال مصطفى  فــإن  بالطبع، 
مــســتــوى واحــــداً مــن الــشــهــرة، لــكــن بعضها 
ــقــــدس  الــ فـــــي  فـــلـــســـطـــن.  أرجــــــــــاء  فـــــي  دوى 
والضفة وغــزة، وفي مخيمات اللاجئين في 
تلك  أشهر  وكانت  ولبنان.  الأردن وســوريــة 
العبارات تلك التي يقول فيها: »هات السكة 
وهــــات المـــنـــجـــل.. إوعــــى فـــي يــــوم عـــن أرضـــك 
ترحل«. كان لتلك الجملة القصيرة أثر يفوق 
أثر الخطب المطولة، والكلمات المنسقة. أحب 
الـــقـــدس، بأبنيتها  الـــكـــرد مــديــنــة  مــصــطــفــى 
ارتبط  التاريخية،  وشــوارعــهــا  وحجارتها 
بالبلدة القديمة ارتباطاً وثيقاً، وتألم كثيراً 
لابتعاده عنها في سنوات المنفى، وخصص 
ــداح« لــلــتــغــنــي  ــ »المــ ـــ ــ أســـطـــوانـــتـــه المـــعـــنـــونـــة بــ

بذكرياته في المدينة وحاراتها وأحيائها.

)Getty( أثناء عرض قدمت فيه ألبومها الجديد

ساهم في تأسيس 
عدد من الفرق الغنائية 

والمسرحية )أرشيف 
المتحف الفلسطيني 

الرقمي(

26

يصدر ألبوم آيليش دفعةً 
واحدة وليس 

كأغانٍ منفردة متفرقة

خصص أسطوانته 
»المداح« للتغني 

بذكرياته في مدينته 
القدس

انجذب الكرد لفن 
التجويد من القراء في 

المسجد الأقصى

علي موره لي

بيلــي  الشــابة  الأميركيــة  المغنيــة   
ّ

تكــف لا 
مــن  الفنيــة  شــخصيتها  إبــراز  عــن  آيليــش 
خلال سمة التحدي الدؤوب والمتواصل لكل 
ما هو ســائد. بحكم نجوميتها وشــعبيتها 
إنمــا  جيلهــا،  أبنــاء  بــن  الاتســاع  شــديدة 
يــؤدي تحديهــا هــذا إلــى خلــق ســائدٍ جديــد 
بختمهــا الفريــد، لــن يؤثــر فقــط فــي المشــهد 
فــي  أيضــا  وإنمــا  والغنائــي،  الموســيقي 
المســلك بين أقرانها من فنانين وموســيقيين. 
، يســود فــي الآونــة الأخيــرة بــن معظــم 

ً
مثــا

إلــى  توجــهٌ  البــوب  بموســيقى  المشــتغلين 
جمــع 

ُ
طــرح أغــانٍ منفــردة )Single(، قبــل أن ت

رهــم بتغيّــر 
ّ
ضمــن ألبــوم واحــد، وذلــك لتأث

أســطوانات،  أقــراص  مــن  الإصــدار  وســائل 
وأشــرطة كاســيت ثــم أقــراص ســي دي، إلــى 
شــجّعت  التــي  الإنترنــت،  منصّــات  ظهــور 
بحكــم نموذجهــا الاســتهلاكي علــى تصــدّر 
المنتجــات الســمعية والبصرية قصيرة المدة 
حســاب  علــى  الواحــدة،  كالأغنيــة  الزمنيــة، 
أمــا  أغنيــة.    12 إلــى  الثمانــي  ذي  الألبــوم 
تجــدّف  جديــد  مــن  فنراهــا  آيليــش،  بيلــي 
عكــس تيــار أصبــح ســائداً، متمسّــكة بمبــدأ 
 تســويقية 

ً
ســيادة الألبوم، ليس لكونه عبوة

وُلــدت تماشــياً مــع وســائل إنتــاج واســتماع 
موسيقية لم تعد شائعة، بل بوصفه فرصة 
التــراكات  لهــا  شــكّل 

ُ
ت ســردية  بنــاء  لأجــل 

ى نهجها من خلال 
ّ
فصــولًا ومحطــات. يتجل

إصدارهــا ألبومــا جديــداً الأســبوع الماضــي 
بعنــوان Hit Me Soft and Hard، بالتعــاون 
فينيــاس  الموســيقي  المنتــج  أخيهــا  مــع 
أوكونيــل. ففــي مقابلة تعود إلى ربيع 2023 

ســتونز  رولينــغ  صحيفــة  معهــا  أجرتهــا 
ــي 

ّ
المختصــة بموســيقى البــوب، بقصــد تقف

التســجيل والإنتــاج، صرّحــت  ســير عمليــة 
أغانــي  طــرح  فكــرة  تحبّــذ  لا  بأنهــا  آيليــش 
ألبومهــا فــرادى، معللــة ذلــك بأنهــا »لا تحب 
خــرج الأشــياء عــن ســياقها«، فــي تلميح 

ُ
أن ت

منهــا إلــى وجــود إطارٍ يضم تــراكات الألبوم 
إذ  بينهــا،  تجمــع  واحــدة  وفكــرة  العشــرة 
شــبّهته بعائلــة، وأنهــا بذلــك »لا تريــد لأحــد 
ســمع 

ُ
الأبنــاء أن يقبــع فــي الغرفــة وحيداً«.  ت

 
ً
محمولــة  Skinny بعنــوان  الأولــى  الأغنيــة 
علــى عناقيــد أنغام تنســاب مــن أوتار غيتار 

كهربائــي، تحاكــي فــي طلاوتهــا حركــة المــاء 
الموجيّــة فــي جــوف حوضٍ عميقٍ للســباحة، 
ة أثيرية. بعد 

ّ
يغوص صوت آيليش فيه برق

بأنهــا  تبــوح  الغيتــار،  ترافقــان  همهمتــن 
وهــو  أحدهــم  بحــب  الأولــى  للمــرة  »وقعــت 
النــاس   جيــدة«، وأن 

ٌ
صديــق؛ لعلهــا علامــة

بأنهــا »صــارت نحيلــة«.  أخــذوا يلاحظــون 
ؤكّــد أن ذاتهــا الأصلية ما زالت على 

ُ
لكنهــا ت

أخــذت  الحقيقيــة  ذاتهــا  إن  بــل  لا  حالهــا، 
 الوقــوع بالحــب، وأن تلــك 

ً
بالظهــور، نتيجــة

ذات  علــى  الأغنيــة  تحافــظ  جميلــة.   الــذات 
الدفــق والحساســية مــن غيــر انقطــاع، وفــي 
نفــس الوقــت، يحدث تصعيدٌ من حين لآخر، 
ســواءً باشــتداد نبــرة الحنجرة أثنــاء الغناء 
أو إضافــة رشــقات إيقاعية هنــا، وتوزيعات 
 النقلة السلســة بين التراك 

ّ
وترية هناك. تدل

رؤيــة  علــى   Lunch المعنــون  يليــه،  والــذي 
الفنانــة للألبــوم كخيــط ســرديٍّ واحــد، ليس 

شكلياً فقط، وإنما موضوعياً أيضاً. 
ا بها جرّاء الحب 

ّ
فالنحالة والهزال اللذان ألم

فــي الأغنيــة الأولــى، ســيُفضيان إلــى جــوع 
عبّر عنهما كلمات الأغنية 

ُ
ونهم شديدين، ت

التــي تليهــا. إلا أن الجــوع ليــس إلى الطعام، 
والشــهوة  الحــب،  مــن  مزيــد  إلــى  وإنمــا 
ليســت للمأكــول وإنمــا للمحبــوب، إذ تقــول: 
»باســتطاعتي أكل تلــك الفتــاة علــى الغــذاء، 
هــا هــي ترقــص على لســاني، طعمها يوحي 
بأنها هي المنشودة«. ولأجل تجسيد شهوة 
 إيقاعيّاً ســاخناً 

ً
الغــرام، تتبــع الأغنية شــكلا

قريبــا مــن موســيقى الــروك، إنمــا بالأصوات 
التــراكات  مســار  مــن  ــح 

ّ
يتض الإلكترونيــة.  

أن قصــة حــب هــي الخيــط الســردي الجامــع 
للألبــوم، وأن الأغانــي مــا هي إلا فصول تلك 

القصــة، بشــاعريّتها وحماســتها، بصفوها 
لجهــة  وبهجتهــا.  بوجعهــا  وعنفوانهــا، 
شكّل أغنية The Greatest، سادسة 

ُ
الأشعار ت

العشــق.  لخطــاب  الحسّــية  الــذروة  الألبــوم، 
تناقضها الموسيقى في نزوعها إلى الهدوء 
الدراميــة،  الحــدة  مســتوى  فــي  ونزولهــا 

اكتفاءً بالرقة الرومانسية.
المحبــوب  الكلمــات بالتفانــي لأجــل  ــى 

ّ
تتغن

إرضائــه،  ســبيل  فــي  أمكــن  مــا  كل  وبــذل 
أن  البــذل  وذلــك  التفانــي  ذلــك  شــأن  مــن  إذ 
يســموا بذات العاشــق لا المعشــوق، ويجعلا 
منــه الأعظــم، ليــس فقــط بــن طرفــي العلاقــة 
الغراميــة وإنمــا بــن كل النــاس. علــى غــرار 
بنقــرٍ  الكلمــات  مرافقــة  تتــم  الأول،  التــراك 
البــدء،  فــي  أكوســتي  غيتــار  علــى  لطيــف 
التصعيــد ســوى باختنــاق صــوت  يتــم  لــن 
الطفيفــة  المؤثــرات  بعــض  ودخــول  الغنــاء 
وأصــوات  لآيليــش  أصــداءٍ  مــن  المصنوعــة 
مــا  الكوبليــه  حــن  إلــى  إلكترونيــة،  أخــرى 
قبــل الأخيــر، وإثــر المــرور بعبــارة »يــا رجــل، 
الموســيقى  تنفجــر  حينهــا  الأعظــم«،  أنــا 
وتثــور، لتلــج أجــواء الهــارد روك العاصفــة 
في ذروة غير متوقعة، وإن احتفظت بإيقاع 
بطيء رصين، إلى حين عودتها عند الختام 
ــة تتأرجــح علــى حافــة الانكســار بــن 

ّ
إلــى رق

الحنجــرة والغيتــار.  يغلــب التناقــض أيضاً 
بين الشكل والمضمون على الأغنية العاشرة 
والأخيــرة، التــي تحمــل عنــوان Blue. إلا أن 
الزرقــة هنــا لا تكتفــي بالدلالــة علــى اللــون، 
التعبيــر  وفــق  الحــزن،  إلــى  شــير 

ُ
ت وإنمــا 

المأخــوذ عن الثقافــة الأفروأميركية، إذ عنها 
فــي  »بلــوز«  المســمى  الحزيــن  اللــون  انبثــق 

موسيقى الجاز.

بيلي آيليش... ذات جميلة وزرقاء

 تختلف المصادر في تحديد تاريخ صدور 
أول ألبوم لمصطفى الكرد. وبينما يرى 

متابعو الحركة الفنية الفلسطينينة أن الألبوم 
ظهر عام 1974، يرى آخرون أن الألبوم صدر 

عام 1976، وجاء بالتعاون مع فرقة »بلالين« 
المسرحية التي أسسها فرانسوا أبو سالم

فوانيس 
في القدس

مصطفى الكرد
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سيقصُّ النجم الإسباني رافاييل نادال شريط 
مبارياته في بطولة رولان غاروس، الاثنين 

بمواجهة من العيار الثقيل أمام الألماني ألكسندر 
زفيريف، فيما سيبدأ مواطنه كارلوس ألكاراز، 

المصنف الثالث عالمياً، مشواره الأحد أمام 
الأميركي جيه جيه وولف، القادم من مرحلة 

التصفيات. وكان نادال صاحب الرقم القياسي 
في التتويج بالبطولة برصيد 14 لقباً، قد واصل 

تدريباته استعداداً لأول مواجهة.

اعترف الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، 
 مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه 

كان يودّ استمرار تشافي هيرنانديز، الذي أقيل 
من منصبه. وقال لويس إنريكي: »في نهاية 

مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قلت 
إنني أود بقاء تشافي في برشلونة. أحتفظ 
بالفكرة نفسها«. ولعب لويس إنريكي إلى 

 جانب تشافي في برشلونة لمدة ستة مواسم 
بين عامي 1999 و2004.

تذكر قائد نادي ريال مدريد السابق، سيرخيو 
راموس، لحظة فوز المدريدي بلقبه العاشر في 
دوري أبطال أوروبا عام 2014 وتسجيله هدف 

التعادل أمام أتلتيكو مدريد في النهائي. واعترف 
صاحب الـ38 سنة: »أتذكر انفجار المشاعر في تلك 
اللحظة، والشعور بالفخر، والسعادة الكبيرة. في 

تلك اللحظة الحاسمة، لا يتذكر الشخص ما تم 
تحقيقه، وتحقق بالفعل. مع مرور الوقت، أدركت 

نسى.
ُ
مدى أهمية هذا الهدف. كانت لحظة لا ت

نادال يستهلّ مشاركته 
في رولان غاروس الاثنين 

وألكاراز الأحد

لويس إنريكي: 
كنت أودّ أن يستمر 

تشافي مع برشلونة

راموس في ذكرى 
فوز الريال العاشرة: 

اللحظة الأهم

اقترب المدرب 
الألماني هانسي 
فليك من تدريب 
فريق برشلونة 
الإسباني في 
موسم 2024-
2025، بعد 
إقالة المدرب 
الإسباني تشافي 
هيرنانديز من 
منصبه بقرار 
من إدارة النادي 
الكتالوني 
وتحديداً 
الرئيس خوان 
لابورتا. وذكرت 
صحيفة موندو 
ديبورتيفو 
أن فليك هو 
المرشح الأقوى 
لقيادة برشلونة 
في الموسم 
القادم، وهناك 
تفاصيل صغيرة 
مُتبقية قبل 
توقيع العقد 
رسمياً.

)Getty/حقق هانسي فليك إنجازات كبيرة مع فريق بايرن ميونخ الألماني سابقاً )كريستينا باهنكي

فليك يقترب من برشلونة
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لوبيز يورط منتخب 
غينيا الاستوائية ويحرمه 

من النقاط

دالاس مافريكس يتفوق على مينيسوتا تيمبروولفز
المباراة  نهاية  ثــوانٍ من  لوكا دونتشيتش رمية ثلاثية حاسمة قبل 3.1  سجل 
وفاز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز )108-109(، 
الفريقين في نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة  الثانية بين  في المباراة 
الأميركي للمحترفين. وسجل دونتشيتش ثلاثة أرقام مزدوجة لفريقه عندما 
أحرز 32 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه 
-2( دالاس  تقدم  الفوز  وبهذا  نقطة.   20 إيرفينج  كايري  زميله  أضــاف  بينما 

صفر(، في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في 
سبع مباريات، وستقام المباراتان الثالثة والرابعة في دالاس. وكان ناز ريد أفضل 
مسجلي مينيسوتا برصيد 23 نقطة، وكاد أن يمنح فريقه فرصة للفوز لكنه 
فشل في تنفيذ آخر رمية ثلاثية مع صافرة النهاية. وأضاف أنتوني إدواردز 21 
نقطة لرصيد مينيسوتا وسيطر على خمس كرات مرتدة وصنع سبع تمريرات 

حاسمة لزملائه وأحرز زميله مايك كونلي 18 نقطة.

جيرونا يختتم موسمه التاريخي بأفضل طريقة	
اختتم جيرونا موسمه التاريخي بأفضل طريقة، وذلك بتحقيقه أكبر فوز له على 
الإطــاق في كافة المسابقات وجاء على حساب ضيفه غرناطة )7-صفر( في 
افتتاح المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينها ثلاثية لهدافه 
الرابع  الــذي تربع على صــدارة الهدافين. وفي موسمه  الأوكــرانــي أرتيم دوفبيك 
و2022-2023، وصل  و2019-2018   2018-2017 بعد  الكبار  دوري  في  فقط 
أبطال  دوري  في  الأولــى  وهــو ضامن لمشاركته  الختامية  المرحلة  الــى  جيرونا 
أوروبا مع حسمه أيضاً المركز الثالث ومن دون أي حظوظ بإزاحة جاره العملاق 
التاريخي  الموسم  لإنهاء  مميزة  مناسبة  كانت  لكنها  الوصافة.  عن  برشلونة 
الكاتالوني بعدما  النادي  تاريخ  أمام جماهيره. ودخل دوفبيك  بأفضل طريقة 
الحالي  الكبار، متفوقاً على زميله  لــه فــي موسم واحــد بــن  بــات أفضل هــداف 
الأوروغوياني كريستيان ستواني الذي سجل 21 هدفاً في موسم 2018-2017.

ديوكوفيتش يثير الشكوك بخسارة مفاجئة 
أمام التشيكي ماتشاك في جنيف

جنيف  بطولة  في  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  ماتشاك  توماس  التشيكي  فجر 
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، بــعــد أن أطـــــاح بــالمــصــنــف الأول عـــالمـــيـــا، الـــصـــربـــي نــوفــاك 
ونجح  لواحدة.  في مجموعتين  بالفوز  النهائي  الــدور نصف  من  ديوكوفيتش، 
المصنف الـ44 عالمياً في إحكام قبضته على المجموعة الأولى بنتيجة )6-4(، قبل 
أن يعود ديوكوفيتش ويكتسح المجموعة الثانية بستة أشواط نظيفة. بينما في 
مجموعة الحسم، كانت الأفضلية المطلقة للاعب التشيكي الذي حسمها واللقاء 
بنتيجة )6-2(، بعد ساعتين و7 دقائق من المنافسة. ويُعد هذا هو النهائي الأول 
على الإطلاق الذي يتأهل إليه اللاعب التشيكي. وسيكون صاحب الـ23 سنة في 
انتظار المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النرويجي كاسبر رود، بطل هذه 

البطولة مرتين متتاليتين في 2021 و2022، والإيطالي فلافيو كوبولي.

الرجاء يهزم نهضة بركان ويطارد صدارة 
الجيش الملكي

الترتيب  الرياضي الخناق على الجيش الملكي على صــدارة  شدد فريق الرجاء 
العام لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نهضة بركان )3 
- صفر(، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين 
من المسابقة.وسجل الأهداف الثلاثة كل من يسري بوزوق في الدقيقتين )32، 
تواليا  السادس  الرجاء بفوزه  الدقيقة )69(. ورفــع  الله خفيفي في  82(، وعبد 
مقابل 9 تعادلات ومن دون خسائر، رصيده إلى 63 نقطة وبفارق نقطة خلف 
 خسارة الأخير أمام مضيفه حسنية 

ً
الجيش الملكي متصدر الترتيب، مستغلا

أغادير )1- 2(، وذلــك قبل ثــاث جــولات على نهاية المسابقة. في المقابل، مني 
نهضة بركان، الذي خسر نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفيدرالية( 
الخامسة مقابل 12 فوزاً  الزمالك المصري، بخسارته  أمــام  الماضي  الأحــد  يوم 

وعشر تعادلات، ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الثالث.

تونس ـ مهدي عبيد

قدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« هدية 
إلــــى مــنــتــخــب تـــونـــس لـــكـــرة الـــقـــدم، بــعــد أن 
فرض عقوبات صارمة على منتخب غينيا 
كتيبة  كثيراً  ما سيخدم  وهــو  الاستوائية، 
»نسور قرطاج«، قبل مواجهة الفريقين يوم 
المقبل، ضمن منافسات  يونيو/ حزيران   5
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم، فيفا 2026، 
العقربي  حــمــادي  اســتــاد  على  التي ستقام 
بـــرادس. وأعــلــن »فيفا« فــي بيان رسمي أن 
لجنة التأديب التابعة له قررت معاقبة نجم 
لوبيز،  نــســوي  إميليو  الاســتــوائــيــة،  غينيا 
بسبب مشاركته غير القانونية في مباريات 
عدة مع منتخب بلاده، ومن بينها مباراتان 
فـــي إطــــار الــتــصــفــيــات الــتــمــهــيــديــة لبطولة 
أمام ناميبيا وليبيريا،  العالم 2026،  كأس 
وذلــك رغــم كونه غير مؤهل للعب، بحسب 
مــا جـــاء فــي نــص الــبــيــان. واعــتــبــر الاتــحــاد 
الــدولــي، على إثــر ذلــك، أن المــبــاراتــن اللتين 

برشلونة ـ العربي الجديد

أعـــلـــن نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي رحــيــل 
ــــع نــهــايــة  المـــــــــدرب تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز مـ
الــنــادي  يــقــود  أن  عــلــى  مــوســم 2024-2023، 
ــرة، الأحــــد  ــ ــيـ ــ ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ الـــكـــتـــالـــونـــي فــــي المـ
الـــقـــادم، فــي مــواجــهــة إشبيلية عــلــى ملعب 
رامــــــون ســانــشــيــز بـــيـــزيـــخـــوان فـــي الــجــولــة 
الـ38 والأخيرة من منافسات بطولة الليغا. 
وجاء قرار إقالة المدرب تشافي هيرنانديز 
عــبــر بــيــان رســمــي نــشــره فــريــق بــرشــلــونــة، 
ــــال اجـــتـــمـــاع بـــن الــرئــيــس  ــاء فـــيـــه: »خـ ــ وجـ
خوان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز، 
بلغه رسمياً بأنه لن يستمر مدرباً للنادي 
وحضر   .2025-2024 موسم  في  الكتالوني 
الاجتماع أيضاً نائب الرئيس رافا موستي 
والمـــديـــر الــريــاضــي ديــكــو، وشــقــيــق تشافي 
ــار«. وتـــابـــع بـــيـــان نـــــادي بــرشــلــونــة  ــ ــكـ ــ أوسـ
الإســبــانــي الــرســمــي ذاكـــــراً: »يــتــمــنــى نـــادي 
بــرشــلــونــة كــل الــتــوفــيــق لــتــشــافــي ويــشــكــره 
ــك مــســيــرتــه  ــذلــ ــا، وكــ ــ ــــدربـ ــل عــمــلــه مـ عـــلـــى كــ

التصفيات  إطــــار  فــي  لــوبــيــز  فيهما  شــــارك 
الــتــمــهــيــديــة المــؤهــلــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، 
أمام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2023، تباعاً، انتهتا بهزيمة 

منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3- 0.
كــذلــك فــرضــت الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة عقوبتين 
ــاد  ــحــ ــق اتــ ــحــ ــة بــ ــ ــرامــ ــ إضــــافــــيــــتــــن، وهـــــــي غــ
فرنك  ألـــف   150 بقيمة  الاســتــوائــيــة،  غينيا 
ســـويـــســـري، ومـــنـــع الـــاعـــب إمــيــلــيــو نــســوي 
لــوبــيــز مــن الــلــعــب مــع أي فــريــق أو منتخب 
ل خبراً 

ّ
بــاده، لمــدة ستة أشهر، وهــو ما يمث

إلى  نــظــراً  التونسي،  المنتخب  لكتيبة  ســـاراً 
قيمة هذا النجم، وفوزه بجائزة أفضل هدّاف 
لكرة  الماضية  أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  فــي 
الــعــاج مطلع  الــقــدم، التي أقيمت فــي ساحل 
هذا العام، وقد كان من بين أهم اللاعبين في 

البطولة بفضل مستوياته العالية.
ــك، يـــنـــفـــرد مــنــتــخــب تـــونـــس بـــصـــدارة  ـــذلــ وبـ
ــــت نـــقـــاط،  تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد سـ
التي  ناميبيا  الأهـــداف على  بــفــارق  متقدماً 
صعدت إلى المركز الثاني بست نقاط كذلك، 

ــنـــادي فــــي فــتــرة  ــلـ ــا وقــــائــــداً لـ ــبـ ـــمـــيـــزة لاعـ
ُ
الم

 كــبــيــراً في 
ً
ســابــقــة، ويــتــمــنــى لـــه مــســتــقــبــا

القدم. سيقود تشافي  عمله مدرباً في كرة 
ــقــــادم في  الـــفـــريـــق لآخــــر مــــرة يــــوم الأحـــــد الــ
المواجهة خارج الأرض ضد نادي إشبيلية. 
ــام الــقــادمــة، ســيُــعــلــن برشلونة  وخـــال الأيــ
الــتــعــديــات الـــجـــديـــدة بــخــصــوص الــجــهــاز 
أعلن  تــشــافــي  وكـــان  الأول«.  للفريق  الــفــنــي 
مع  الكتالوني  للنادي  مغادرته  أشهر  قبل 
نهاية موسم 2023-2024، ولكنه عدّل قراره 
بــعــد اجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس خــــوان لابــورتــا 
قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم، والذي 
منحه الثقة للاستمرار مدرباً لموسم جديد، 
إلا أن تصريحات تشافي التي انتشرت في 
الأسبوع الماضي عن صعوبة المنافسة على 
الألقاب في ظل الوضع الاقتصادي السيئ 
لــلــنــادي الــكــتــالــونــي، دفــــع بــــــإدارة الـــنـــادي، 
وتحديداً لابورتا، إلى اتخاذ القرار الرسمي 
بــإقــالــة تــشــافــي مــن مــنــصــبــه، خــصــوصــا أن 
لابورتا غضب كثيراً من تصريحات المدرب 

أمام وسائل الإعلام.
ــادي  فـــي المـــقـــابـــل تـــســـارعـــت الأحـــــــداث فـــي نـ
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، مــنــذ تـــراجـــع رئــيــس 
الــفــريــق خـــوان لابــورتــا عــن فــكــرة اســتــمــرار 
المـــــــدرب تـــشـــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز، عـــلـــى ضـــوء 
تصريحاتٍ انهزاميةٍ أدلى بها الأخير، قبل 
إقالته  الكتالوني  الــنــادي  أعلن  أيـــامٍ، حتى 
شير الأخبار إلى أن 

ُ
من منصبه، في حين ت

ميونخ  بايرن  لنادي  السابق  الفني  المدير 

بعد اعتبارها فائزة على غينيا الاستوائية، 
بثلاث  الثالثة  المــرتــبــة  إلــى  ليبيريا  وقــفــزت 
المرتبة  إلــى  غينيا  تراجعت  في حين  نقاط، 
الأخـــيـــرة بــصــفــر مــن الــنــقــاط. وبــالــنــظــر إلــى 
ــام الــــــــذي يُـــحـــيـــط بــالمــنــتــخــب  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ الـ
ــإن قـــرار  الــتــونــســي فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، فــ
الاتحاد الدولي سيساعده في رحلة البحث 
عن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
ــدداً ويـــســـهـــل مــهــمــتــه نـــســـبـــيـــا، ذلـــــك أن  ــجــ مــ
أفريقيا  أمــم  كــأس  ودّع  التونسي  المنتخب 
الأخيرة منذ الــدور الأول دون أن يحقق أي 
انتصار وســجــل هــدفــا وحــيــداً، وقــد شهدت 
ــدة الأخـــيـــرة،  نــتــائــجــه تــراجــعــا كــبــيــراً فـــي المــ
ليفقد مــكــانــه ضــمــن تــرتــيــب أفــضــل الأنــديــة 
ــدولـــي.  الأفـــريـــقـــيـــة فـــي تــصــنــيــف الاتــــحــــاد الـ
لم يحسم موقفه  التونسي  الاتــحــاد  أن  كما 
ــي يـــقـــود  ــمــ بـــخـــصـــوص تـــعـــيـــن مــــــــدرب رســ
»نــســور قـــرطـــاج«، وذلــــك مــنــذ رحــيــل مــدربــه 
الـــســـابـــق جـــــال الــــــقــــــادري، الــــــذي فـــشـــل فــي 
قــيــادة المنتخب إلــى الـــدور الثاني مــن كأس 
أفــريــقــيــا، ويـــقـــود المــنــتــخــب حــالــيــا منتصر 
الوحيشي وقتياً، وقد حقق نتائج إيجابية 
أشهر  منذ  فــي مصر  الرباعية  البطولة  فــي 
لاختيار  انتخابات  إقامة  عــدم  ولكن  قليلة، 
الــوضــع يبقى  لــاتــحــاد، جعل  مكتب جديد 
معلقاً، كما أن وضعية بعض اللاعبين تبدو 
غامضة، مثل حنبعل المجبري الذي غاب عن 
المــعــســكــرات المــاضــيــة وكــذلــك قــائــد المنتخب 

يوسف المساكني.

هـــانـــســـي فــلــيــك ســـيـــكـــون المـــــــدرب الـــجـــديـــد. 
ــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو  ــونـ ــ وكـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة مـ
الإســـبـــانـــيـــة، الــجــمــعــة، أن لابـــورتـــا تــوصّــل 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع أعــــضــــاء مـــجـــلـــس إدارتــــــــه، 
لإعـــــان هـــويـــة المـــديـــر الــفــنــي الـــجـــديـــد يــوم 

إقالة تشافي من  الاثنين المقبل، بعد إعلان 
منصبه رسمياً، إذ رأى لابورتا أن نجم خط 
رؤيــة  مــع  الفريق سابقاً لا يتماشى  وســط 
النادي، ورغبة المشجعين في التنافس على 
الـــدوري  سيما  ولا  الممكنة،  الألــقــاب  جميع 

ــانــــي الـــــــذي خــــســــره لمــصــلــحــة نــــادي  ــبــ الإســ
ــم، ودوري أبــطــال  ريــــال مـــدريـــد هــــذا المـــوسـ
ــــادره بــطــريــقــةٍ غــريــبــةٍ ضد  أوروبـــــا الــــذي غـ
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان فـــي ربــــع الــنــهــائــي. 
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة الإســبــانــيــة، الــجــمــعــة، 
إلــــى أن المـــــدرب الــجــديــد لـــنـــادي بــرشــلــونــة 
فـــلـــيـــك )59 عـــامـــا(  ــــو الألمـــــانـــــي هـــانـــســـي  هـ
الــــذي سيخلف تــشــافــي عــلــى مــقــاعــد بــدلاء 
»الــبــاوغــرانــا«، إذ مـــرّت إدارة لابــورتــا إلى 
السرعة القصوى من أجل حسم التفاصيل 
البسيطة في عقد المــدرب الجديد، في حين 
ــــرى مـــن أنـــديـــةٍ  ــا أخـ رفــــض الألمـــانـــي عـــروضـ
كبيرةٍ على غرار نادي تشلسي الإنكليزي. 
ويخشى برشلونة أن يخطئ بتعيين فليك 
أن  لابــورتــا على  يُصرّ  لهذا  للفريق،  مدرباً 
لا تتعدّى مدة عقده عاماً واحداً فقط، فيما 
النجاح،   عليه لتحقيق 

ً
تبقى الآمــال معلقة

وتــكــرار إنــجــازاتــه مــع بــايــرن مــيــونــخ، وهو 
الذي توج بعدةِ ألقابٍ مثل الدوري الألماني 
ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 
وكأس السوبر الأوروبي، ما يجعله المدرب 
المثالي للنادي الكتالوني. وسيتولى المدير 
الــريــاضــي لبرشلونة ديــكــو، رفــقــة عـــددٍ من 
أعضاء مجلس الإدارة، مهمة إعــام المدرب 
مــدربــا جديداً  تعيينه  بــقــرار  فليك   هانسي 
لــلــنــادي الــكــتــالــونــي، عــلــى أن يــبــدأ المـــدرب 
الأول من شهر  انطلاقاً من  الجديد مهمته 
للموسم  تحضيراً  المقبل  يــونــيــو/حــزيــران 

الجديد 2025-2024.

برشلونة يعُلن رحيل تشافي وهذا بديله المُحتمل»فيفا« يقدم هدية للمنتخب التونسي لكرة القدم
يسعى المنتخب 

التونسي لكرة القدم إلى 
التأهل إلى نهائيات كأس 

العالم 2026

سيغُادر تشافي برشلونة 
مع نهاية موسم 2023-

2024، ويبدو أن فليك هو 
المدرب الجديد

)Getty/ يقود المنتخب مؤقتاً منتصر الوحيشي )فريديريكو بيريتي

)Getty( عانى لاعبو نادي قطر في المواجهة

)Getty( ودّعت جماهير نادي السد نجمها الجزائري بغداد بونجاح

)Getty/انتهت رحلة المدرب تشافي مع فريق برشلونة بقرار من الرئيس لابورتا )إريك ألونسو

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

حـــقـــق نــــــادي الـــســـد لـــقـــب بــطــولــة 
كــــــأس أمــــيــــر قـــطـــر لــــكــــرة الــــقــــدم، 
لــلــمــرة الـــــ19 فــي تــاريــخــه، بعدما 
تــمــكــن مـــن الـــفـــوز عــلــى فـــريـــق قـــطـــر، بــهــدف 
مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية، التي 
في  التعليمية،  المــديــنــة  اســتــاد  على  أقيمت 
العاصمة الدوحة، بفضل نجمه الكولومبي، 
ماتيس أوريبي، الذي أحرز الهدف الوحيد 
فــي الــلــقــاء، قــبــل دقيقتين مــن نــهــايــة الــوقــت 

الإضافي الثاني، في الدقيقة الـ188.
أوريبي،  الكولومبي، ماتياس  النجم  ومنح 
نـــــاديـــــه الــــســــد الـــلـــقـــب الــــــــــ19 فـــــي تـــاريـــخـــه، 

كأس 
أمير قطر

السد يحرز الثنائية

في  والسبعين  التاسع  لقبه  السد  نادي  أضاف 
تحقيق  من  نجومه  تمكن  بعدما   تاريخه، 
القدم،  لكرة  قطر  أمير  كأس  بطولة   لقب 
للمرة الـ19، فيما أصبح حسن الهيدوس الأكثر نيلاً 

للقب الكأس

تقرير

بــبــطــولــة كـــأس أمــيــر قــطــر لــكــرة الـــقـــدم، رغــم 
ــــي صــــفــــوفــــه، بـــعـــدمـــا  ــقــــص الــــــعــــــددي فــ ــنــ الــ
قــــرر الــحــكــم إشـــهـــار الـــورقـــة الـــحـــمـــراء بحق 
الــقــطــري، أكـــرم عفيف، فــي الدقيقة  المــهــاجــم 
منافسه  على  الــقــوي  تدخله  نتيجة  ـــ109،  الــ
قطر،  فريق  لاعــب  تاباتا،  بــرونــو  البرازيلي 

في الأشواط الإضافية بالمباراة. وأكدّ نادي 
أمير  كــأس  لقب بطولة  السد سيطرته على 
الـــ19  اللقب  الــقــدم، بعدما حصد  لــكــرة  قطر 
فــي تــاريــخــه، مبتعداً بــفــارق كبير عــن أقــرب 
ــو الــــنــــادي الـــعـــربـــي، صــاحــب  مــاحــقــيــه، وهــ
موسمه  الــزعــيــم  ليختتم  الــتــســعــة،  الألـــقـــاب 
الثنائية  نيله  عقب  للغاية،  رائــعــة  بطريقة 
الأمــيــر(.  كـــأس  قــطــر،  نــجــوم  )دوري  المحلية 
ــادي الـــســـد يــمــتــلــك 79 بـــطـــولـــة فــي  ــ ــات نــ ــ وبــ
القطري، حسن  النجم  تاريخه، فيما أصبح 
الهيدوس، قائد نــادي السد، أكثر لاعــب في 
أمير قطر  كــأس  لقب بطولة  التاريخ يحقق 

لكرة القدم، بواقع سبع مرات.
ــاراة  ــبــ ــة فــــي المــ ــيـ ــلـ ــهــــدت الأشــــــــواط الأصـ وشــ
العديد  قطر،  أمير  كــأس  ببطولة  النهائية، 
مـــن الـــفـــرص الـــخـــطـــرة لــكــا الـــفـــريـــقـــن، لكن 
أهمها مــا حــدث فــي الدقيقة الـــــ65، مــن عمر 
الشوط الثاني، عندما توغل النجم القطري 
ــزاء فــريــق قــطــر،  ــرم عــفــيــف إلـــى مــنــطــقــة جــ أكــ
وســـدّد كــرة قــويــة، ارتـــدت مــن القائم، لتعود 
الذي  بونجاح،  بغداد  الجزائري  زميله  إلــى 
العارضة  لكن  للغاية،  قوية  تصويبة  أطلق 
المواجهة  حرمته من هــدف مُحقق، ما جعل 
مُعلنا  الحكم صافرته،  أطلق  تشتعل، حتى 

التعادل السلبي بلا أهداف بين الفريقين.
ولـــــم يــخــتــلــف الــــحــــال كـــثـــيـــراً فــــي الأشــــــواط 
الإضــافــيــة مــن المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، لبطولة 
كـــأس أمــيــر قــطــر لــكــرة الــقــدم، حــتــى تدخلت 
ــلـــب  ـ

ُ
ــيـــديـــو المـــســـاعـــد »فـــــــــار«، وط ــفـ تــقــنــيــة الـ

مـــن الــحــكــم الــرئــيــســي الـــعـــودة إلـــى الــشــاشــة 
ــاد المـــديـــنـــة  ــ ــتــ ــ ــة اســ ــ ــيــ ــ ــــي أرضــ الــــرئــــيــــســــيــــة فــ
التعليمية، حتى يشاهد ما فعله النجم أكرم 
عــفــيــف مــهــاجــم نــــادي الــســد، بــحــق منافسه 
الـــ109،  البرازيلي برونو تاباتا، في الدقيقة 
لــيــقــرر إشــهــار الـــورقـــة الــحــمــراء، الأمـــر الــذي 
جعل كتيبة المدرب وسام رزق تلعب بعشرة 
لاعبين فقط. ورغم النقص العددي، استطاع 
نادي السد أن يسجل هدف الفوز الثمين عن 
اوريــبــي،  ماتياس  الكولومبي  نجمه  طريق 
الــبــديــل بيدرو  تــمــريــرة زميله  الـــذي استغل 
مــيــغــيــل وحــولــهــا إلـــى الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة 
تعديل  مــن  قطر  نـــادي  يتمكن  أن  118، دون 
الــنــتــيــجــة، فــيــمــا تــبــقــى مــن دقـــائـــق، لتنتهي 
المباراة بانتصار السد، الذي توج بلقبه الـ19 

في تاريخه، ببطولة كأس الأمير.
بــدوره، أبدى وسام رزق، مدرب نادي السد، 
سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس أمير 
قــطــر لــكــرة الـــقـــدم، لــلــمــرة الـــــ19 فــي الــتــاريــخ، 

وجه أكرم عفيف 
رسالة إلى زميله الجزائري 

بغداد بونجاح

)Getty /حقق نادي السد لقب الثنائية المحلية هذا الموسم )نوشاد تيكيل

اللاعبون من مستوى في  مشيداً بما قدمه 
المواجهة النهائية. وقال المدرب وسام رزق، 
فــي تــصــريــحــاتــه عــقــب المـــبـــاراة: »شــكــراً لكل 
مـــن ســانــدنــي ووثــــق بـــي، حــتــى أقــــود الــســد 
لقب  قبله  الــكــأس، ومــن  إلــى منصة تتويج 
ــه يــشــعــر بــالــفــخــر  ــار إلــــى أنــ ــ الــــــــدوري«. وأشــ
لــكــونــه حــقــق الــلــقــب مــع نـــادي الــســد كلاعب 
ومـــــــدرب، وكـــذلـــك دوري نـــجـــوم قــطــر لــكــرة 
القدم، مؤكداً أن نجاحه يُعتبر نجاحاً كبيراً 
لكل المدربين الوطنيين، وسيعمل دائماً على 
تقديم كل ما يمكن مع فريق السد. وأضاف: 
ــــت بــــصــــورة  ــــرجـ ــة الــــنــــهــــائــــيــــة خـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ »المــ

المباراة  في  طــرده  الغالية«. وحــول  بالكأس 
نــادي  نجم  قــال   ،109 الدقيقة  فــي  النهائية 
ــد أنـــــه غـــيـــر مـــجـــرى المــــبــــاراة.  ــقـ ــتـ ــد: »أعـ الــــســ
أشــعــر بــأنــه كــــان مـــن الــــضــــروري أن يــحــدث 
شــــيء مـــا حــتــى تــتــغــيــر الأمــــــور. الــحــمــد لله 
أنــهــا تــغــيــرت لــصــالــح فــريــق الـــســـد«. وحــول 
ســـرّ تــألــقــه الــافــت هـــذا المــوســم، قـــال عفيف: 
الــعــديــد مــن الأســـبـــاب منها اهتمام  »هــنــاك 
عــائــلــتــي، وجــهــود الــجــهــاز الــفــنــي والإداري 
الــاعــبــن، مــن المستحيل  والطبي وزمــائــي 
أن أقدم شيئاً بمفردي. نلعب بجماعية ومن 
دائما  للوصول  الجميع  تكاتف  الــضــروري 

مــمــيــزة بــعــد أن قـــدم كــا الــفــريــقــن مستوى 
اللقب.  رائــعــا، والسد كــان في الموعد وحقق 
اللاعبون  كانوا رجالًا وقدموا مباراة قوية، 
وأشكر الفريقين على ما قدماه من مستوى 
وصورة طيبة للنهائي«. وقدّم مدرب نادي 
التي حضرت  الجماهير،  إلــى  التحية  السد 
النهائي وساندت الفريق، وقال: »الجمهور 

كان أكثر من رائع«.
ــرم عـــفـــيـــف، بـــعـــد نــهــايــة  ــ ــــال أكــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
هذا  على  السد  لجماهير  »نبارك  المواجهة: 
الــلــقــب الـــغـــالـــي، وأوجـــــه الــشــكــر لــكــل لاعــبــي 
الــفــريــق عــلــى جــهــدهــم الــكــبــيــر، الــــذي كللوه 

إلى الأفضل«. كما وجه النجم القطري أكرم 
عــفــيــف كــلــمــة إلـــى زمــيــلــه الـــجـــزائـــري بــغــداد 
بـــونـــجـــاح، الــــذي ســيــرحــل عـــن نــــادي الــســد، 
بشدة  »سأفتقده  فــقــال:  رحلته،  نهاية  بعد 
بعدما شكلت معه ثنائياً مميزاً في الهجوم. 
هو من أفضل المهاجمين الذين لعبت معهم 

خلال مسيرتي«.
ــيــــدوس: »قـــدمـــنـــا مـــبـــاراة  ــهــ بـــــــــدوره، قـــــال الــ
كــبــيــرة فــي الــنــهــائــي ونــجــحــنــا فــي الــخــروج 
اللقب،  الــذي منحنا  المــبــاراة بالانتصار  من 
وهـــــذا مـــا كــنــا نــتــطــلــع إلـــيـــه ونـــحـــن ســعــداء 
للغاية بهذا الإنجاز. شعور رائــع أن تنجح 

ــاز، وهــــذا حــلــم رائــــع، أنــا  فــي تحقيق الإنـــجـ
ــداً بــتــحــقــيــقــه مـــع الـــســـد«. وتـــابـــع:  ســعــيــد جــ
الــجــمــهــور كـــان رائـــعـــا، وقـــدم صـــورة مميزة 
للغاية وأشكرهم على حضورهم وتقديمهم 
الدعم والمساندة لنا وأهديهم اللقب. لاعبو 
ــاراة جـــيـــدة، وأنــــا فــخــور  ــبـ الــفــريــق قـــدمـــوا مـ
فــريــداً ومميزاً بكل  النهائي  كــان  لقد  بــذلــك. 
الفوز بلقب بطولة  التفاصيل، وحقق السد 
كــبــيــرة عــن جــــدارة بــعــد الأداء الــجــيــد طــوال 
الهيدوس حديثه: »أتمنى  البطولة«. وختم 
أن تكون هذه البطولة دافعاً نحو المزيد من 

الإنجازات في المستقبل«.
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زهير ورد

ــتـــمـــد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــعـ ــيـ سـ
لــكــرة الـــقـــدم، انــطــاقــا مـــن المــوســم 
الــقــادم، نظاماً جديداً في مختلف 
المــســابــقــات الـــتـــي يــنــظــمــهــا، والـــتـــي ســتــعــرف 
ارتـــفـــاع عـــدد الأنـــديـــة المــشــاركــة، وخــاصــة في 
دوري الأبطال، وقد ساهمت نتائج الفرق من 
ــات فــي رفـــع حــصــة الــبــعــض منها  كــل الـــدوريـ
مــن المــقــاعــد فــي نسخة الــعــام المــاضــي، حيث 
ضمنت إيطاليا رسمياً مشاركة خمسة فرق 
ألمانيا ضمنت  أن  كما  الــقــادمــة،  النسخة  فــي 
بدورها خمسة مقاعد مستفيدة من النتائج 
التي حققتها الأندية في المسابقات خلال هذا 
الإنكليزي  الــدوري  أندية  شلت 

َ
ف الموسم. وقد 

النهائي  إلى  الوصول  في  القدم  لكرة  الممتاز 
ــة، لمــوســم  ــ ــيـ ــ فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات الأوروبـ
إلــى  الـــوصـــول  الــــذي أوشــــك عــلــى  2023ـ2024 
مباريات  مختلف  بــإقــامــة  الأخــيــرة،  مرحلته 
الختام في الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، 
أن حــصــاد  لــيــظــهــر  أوروبــــــــا،  ــال  ــطـ أبـ ودوري 

تراجع الدوري 
الإنكليزي

إلى  نظراً  الدوريات  أفضل  بين  من  القدم  لكرة  الإنكليزي  الدوري  يصُنف 
قوة الأندية التي تجعل التنافس مشتعلاً قبل حسم مصير اللقب، كما أنه 
العالم،  اللاعبين والمدربين في  الذي يضمّ عدداً كبيراً من أفضل  الدوري 

ولكن نتائج الفرق في المسابقات الأوروبية كان مخيباً

3031
رياضة

تقرير

 بالموسم 
ً
الفرق الإنكليزية كان سلبياً مقارنة

 
ً
ــوّج مانشستر سيتي بطلا

ُ
ت الماضي، عندما 

على حساب إنتر ميلانو الإيطالي في دوري 
أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى في سجله، 
رفع  فــي  يونايتد  ويستهام  فــريــق  نجح  كما 
الــتــاج فــي دوري المــؤتــمــر عــلــى حــســاب نــادي 
قــوي طوال  فيورنتينا الإيطالي، بعد عــرضٍ 
مشوار النسخة الماضية. وخلال هذا الموسم، 
غابت أندية الدوري الإنكليزي عن النهائيات، 
ـــر فــيــه لــلــنــهــائــيــات الأنـــديـــة 

ّ
ـــحـــض

ُ
فـــي وقـــــتٍ ت

دورتموند  بــوروســيــا  هما  بفريقين  الألمــانــيــة 
لــيــفــركــوزن، والإيــطــالــيــة بفريقين هما  وبــايــر 
أتالانتا وفيورنتينا، إضافة إلى ريال مدريد 

الإســبــانــي وأولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي، كــمــا أن 
فــريــقــا وحـــيـــداً مـــن الــبــريــمــيــيــرلــيــغ نــجــح في 
الــوصــول إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، وهـــو أســتــون 
فيلا، الذي فشل في تخطي فريق أولمبياكوس 
الــيــونــانــي فــي نــصــف نــهــائــي دوري المــؤتــمــر، 
وعـــجـــز عـــن الانـــتـــصـــار عــلــيــه ذهـــابـــا وإيـــابـــا، 
وبـــالـــتـــالـــي، خـــابـــت فـــرصـــه فـــي ضـــمـــان مقعد 
إنكليزي في النهائي رغم نتائجه المميزة في 
الدوري المحلي، إذ كان موسمُهُ رائعاً وضمن 
ــال أوروبـــــــــا خـــال  ــطــ أبــ فــــي دوري  المــــشــــاركــــة 
الموسم القادم. وتملك أندية الدوري الإنكليزي 
أكبر  عقد  على  ساعدها 

ُ
ت ضخمة  ميزانيات 

الــصــفــقــات فـــي المــيــركــاتــو ولا تــجــد مــنــافــســة 
 
ً
الـــدوريـــات الأخــــرى، إضــافــة تقريباً مــن بقية 
إلــــى وجـــــود أفـــضـــل المــــدربــــن فـــي الـــعـــالـــم في 
قيادة الأندية ويتمتعون بكامل الصلاحيات، 
ولكن الحصاد كان مُخيباً هذا الموسم قياساً 
من  الكثير  أداء  تراجع  مع  الماضية  بالمواسم 
النجوم، باعتبار نتائج نيوكاسل ومانشستر 
يونايتد في الدور الأول من منافسات أبطال 
 فــريــقٍ مُنهما فــي المركز 

ّ
 كــل

ّ
ــا، فقد حــل أوروبــ

الرابع والأخير في مجموعته، وبالتالي فشلا 
في التأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي، بوداع 
 ليفربول 

ّ
سريع للمسابقات الأوروبية، كما أن

رشح 
ُ
خيّب بدوره الانتظارات، إذ كان يظهر الم

الــدوري الأوروبــي،  الأول للحصول على لقب 
أمام  النهائي  ربــع  ــه ودّع المسابقة في 

ّ
أن غير 

3ـ0،  ملعبه  على  بخسارته  الإيطالي  أتالانتا 
وانتصاره في إيطاليا 1ـ0، ليفشل في التأهل.

سجل أكبر الدوريات الأوروبية حضورها 
ُ
وت

فــي الــنــهــائــيــات المختلفة هـــذا المـــوســـم، ورغــم 
إلى  الــوصــول  فــي  الفرنسية فشلت  الــفــرق  أن 
المــبــاريــات الــخــتــامــيــة فــي المــســابــقــات الــثــاث، 
بفريقين   

ً
مُمثلا كــان  الفرنسي  الـــدوري  أن  إلا 

ــائــــي، بـــعـــد بــــلــــوغ بـــاريـــس  ــهــ ــنــ ــي نـــصـــف الــ ــ فـ
ســـان جــيــرمــان نــصــف نــهــائــي دوري الأبــطــال 
وأولمبيك  الألمــانــي  دورتموند  أمــام  وخسارته 
ــــي،  ــــدوري الأوروبـ الـ نــهــائــي  مرسيليا نــصــف 
ولكنه خسر أمام أتالانتا الإيطالي، وبالتالي 
كان حصاد »الليغ 1« أفضل من البريمييرليغ 

في هذا الموسم الأوروبي.
ــل، فــــإن الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي شهد  ــابـ ــقـ فـــي المـ
تنافساً تاريخياً، فقد حسم مانشستر سيتي 
التتويج بحصوله على اللقب للموسم الرابع 
إلا في  اللقب  لم يضمن  الفريق  توالياً، ولكن 
الأســبــوع الأخــيــر، إذ كـــان مُــجــبــراً عــلــى الــفــوز 
عــلــى ويــســتــهــام حــتــى يــتــفــادى قــلــب الــطــاولــة 
عليه من قبل أرسنال الذي كان في حاجة إلى 
تــعــادل »الــســيــتــي« حــتــى يحصل عــلــى المــركــز 
الأول ويــتــوّج بعد ســنــواتٍ من الانتظار، كما 
 الدوري الإنكليزي هو الوحيد الذي حُسم 

ّ
أن

مصير الــلــقــب فــيــه فــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، أمــا 
مَعروفاً  البطل  الدوريات الأخــرى، فكان  بقيّة 
منذ أشهر تقريباً قبل حسم التتويج رسمياً 
قــبــل أســابــيــع مـــن الــنــهــايــة، بــخــاصــة الــــدوري 

الفرق الإنكليزية 
غابت عن الأدوار النهائية 

أوروبياً

بيولي يغادر ميلان بعد خمس سنوات
أعلن نادي ميلان رسمياً عدم استمرار ستيفانو 
المقبل،  الموسم  القدم في  لفريق كرة  بيولي مدرباً 
ــوده عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي لما  ــ وذلــــك بــعــد وجـ
يــقــرب مــن خمس ســنــوات. وقـــال »الــروســونــيــري« 
»يعلن  الــرســمــي:  موقعه  عبر  مقتضبٍ  بــيــانٍ  فــي 
لن  هما 

ّ
أن بيولي  الإيطالي وستيفانو  نــادي ميلان 

العلاقة  قطع 
ُ
ست إذ  المقبلن  المــوســم  معاً  يستمرا 

الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  جمعتهما  التي  المهنية 
2019«. مــن جــانــبــه، أعــــرب المــــدرب الإيــطــالــي عن 
»إتاحة الفرصة له ليكون جزءًا من تاريخ  شكره لـ
هذا النادي العظيم«، كما أعرب عن: »كامل امتنانه 
 العاملين 

ّ
الــنــادي والمــديــريــن والــفــريــق ولــكــل لمالكي 

الفريق  لجماهير  الشكر  بيولي  وجّــه  كما  الكبيرة«.  والاحترافية  الدعم  على  والــنــادي  فيه 
الغفيرة التي ساندت ميلان خلال السنوات الأخيرة وأظهرت التزاماً غير مشروط. وأعرب 
الأول خلال  الفريق  قيادة  على  جهازه  أعضاء  ولجميع  لبيولي  عن شكره  الروسونيري 
هذه السنوات الخمس وتحقيق لقب الدوري الذي سيظل لا يُنسى، ولإعادة ميلان بشكلٍ 
دائم إلى أهم المسابقات الأوروبية. وأضاف النادي في بيانه أن »بيولي بفضل احترافيته 
وإنسانيته عرِف كيف يقدّر لاعبي الفريق وجسّد القيم الأساسية للنادي منذ اليوم الأول«.

إينياكي ويليامز لعب عامين بقطعة زجاج في باطن 
قدمه اليسرى

لأثلتيك  الفني  المــديــر  فــالــفــيــردي،  إرنستو  أوضـــح 
الـــدولـــي إينياكي  الــغــانــي  الــفــريــق،  بــلــبــاو، أن نــجــم 
ويــلــيــامــز، لــعــب عــلــى مــــدار عــامــن بــقــطــعــة زجـــاج 
الــيــســرى،  بــاطــن قــدمــه  »طــولــهــا سنتيمترين« فــي 
أجــراهــا  جراحية  عملية  فــي  يستخرجها  أن  قبل 
الــثــاثــاء المــاضــي. وقـــال فــالــفــيــردي خــال المؤتمر 
الصحافي عشية مواجهة رايو فاييكانو في ختام 
الليغا: »إينياكي ويليامز كسر الرقم القياسي في 
الملك،  بكأس  فــاز  ــه 

ّ
أن كما  المتتالية،  المباريات  عــدد 

وكانت هناك قطعة زجــاج طولها سنتيمتران في 
ــه أمــرٌ مُــذهــل، ولكن هــذا ما حــدث«. 

ّ
باطن قدمه. إن

ها 
ّ
وتابع: »لقد سمح لي بأن أحكي هذه الواقعة لأن

حكى«. وكان الدولي الغاني قد تعرّض لجرح غائر في قدمه بعدما داس على 
ُ
تستحق أن ت

قطعة زجــاج خــال فترة إجازته منذ عامين. وأوضــح: »كــان يتناول علاجاً، وبعد نهائي 
كأس الملك في السادس من إبريل/نيسان الماضي، أجرى أشعة رنين، وكانت القطعة لا تزال 
موجودة داخل باطن القدم. عندما قام بتقطيب الجرح، كانت قطعة الزجاج بالداخل، وكانت 

قريبة جدا من العظم أو أحد أربطة القدم«.

خوان كارلوس أوسوريو مدرباً جديداً لتيخوانا المكسيكي
علن عن تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرباً جديداً لنادي تيخوانا، في ثالث 

ُ
أ

تجاربه التدريبية بالمكسيك، وذلك بعد رحيله عن تدريب المنتخب الوطني الأول في مونديال 
روسيا 2022. وكانت أولى تجارب أوسوريو في كرة القدم المكسيكية مع فريق بويبلا الذي 
قاده مدّة ثلاثة أشهر فقط في عام 2012. وأعلن النادي المكسيكي: »يُعلن نادي تيخوانا 
عن وصول المدرب خوان كارلوس أوسوريو أربالايز الذي سيقود الفريق رسمياً بداية من 
ى أوسوريو )62 عاماً( حتى شهر مارس/آذار الماضي تدريب 

ّ
بطولة أبيرتورا 2024«. وتول

فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي خلال ثلاثة أشهر فقط وقاده في 11 مباراة. وكانت 
التري كولور الذي تأهّل معه بالمركز الأول  التدريبي للكولومبي مع منتخب  التوهج  فترة 
الفوز على  العالم، نجح في  الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2018، وفي كأس  في تصفيات 
ألمانيا في دور المجموعات وبلغ الدور ثمن النهائي الذي ودّع البطولة منه بعد الخسارة أمام 
كالداس  وأونسي  ميوناريوس  منها  الأندية،  من  العديد  بتدريب  أوسوريو  وقام  البرازيل. 
وأتلتيكو ناسيونال وأميركا دي كالي في كولومبيا، وشيكاغو فاير ونيويورك ريد بول 

بالولايات المتحدة الأميركية وساو باولو البرازيلي، والزمالك المصري ومنتخب باراغواي.

بيكيه: الفرق الإسبانية ستعاني في المكسيك 
في »كينغز ليغ«

التي  الــفــرق الإســبــانــيــة  لــيــغ«، إن  قــال الإســبــانــي جــيــرارد بيكيه، رئــيــس مسابقة »كينغز 
ستشارك في أول كأس عالم للرابطة التي يرأسها ستعاني للتأقلم في مكسيكو سيتي. 
ومن المعروف أن ارتفاع المدينة يصل إلى ألفين و240 متراً فوق سطح البحر. وقال لاعب 
 يوم يمر، سيتأقلم الإسبان بشكل أفضل، 

ّ
البارسا السابق في مؤتمر صحافي: »مع كل

لكن المعاناة مؤكدة«. وأضــاف: »لقد وصلت للتو ولا أزال أشعر بــدوار. اللعب هنا بسبب 
لــبــدء المنافسة إن أراد المـــرء أن يــقــدم أفــضــل مــســتــوى، لكن  الارتــفــاع ليس أفــضــل شــيء 

 واحد أن يتأقلم«.
ّ

سيتوجب على كل

فترة المدرب الجديد على العديد من النجوم، مثل كول بالمر 
الذي سجل 12 هدفاً، وفيل فودين وألكساندر إيزاك اللذين 
الــذي أمضى على عشرة  سجلا 11 هدفاً، وإرلينغ هالاند 
أهــــداف فــقــط، لــيــنــال نــجــم نــهــايــة المــوســم دون مــنــازع. لكن 
إليه  الدعوة  رغم ذلك، فإنه لم يقنع ديدييه ديشان بتوجيه 
ضمن قائمة منتخب فرنسا، من أجل خوض بطولة كأس 
أمم أوروبــا القادمة، وهو الذي اكتفى باللعب ضمن الفئات 
يــزال ينتظر دعوته الأولــى مع  الــديــوك، ولا  السنية لمنتخب 
النمساوي  مع  ماتيتا  فيليب  الأول. وسجل جون  المنتخب 
13 هدفاً في 13 مباراة بالدوري، وهو رقم يعتبر أكثر مما 
سجله مع باتريك فييرا وروي هودجسون، خلال 44 مباراة 
لعبها مع الفرنسي، و35 مباراة مع الإنكليزي، إذ إنه خاض 
79 مباراة في المجموع، سجل خلالها 11 هدفاً فقط، كما أنه 
يحمل رقماً مميزاً آخر، وهو أنه أصبح ثاني لاعب فرنسي 

بعد تييري هنري يسجل في سبع مباريات متتالية على 
أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز: ثلاثة أمام أستون فيلا 
أمام  واثنان  يونايتد )0-4(،  أمــام مانشستر  )5-0(، واحــد 
نيوكاسل )2-0(، واثنان أمام ويستهام )5-2(، وواحد في 
السيتي )2-4(، وواحــد في لوتون تــاون )1-1(، وواحــد في 
بيرنلي )3-0(. وقال اللاعب بشأن ذلك: »لم يتغيّر في أي 
شيء، كنت بحاجة فقط إلى اللعب باستمرار، أعلم أن الأمر 
صعب لأن هناك الكثير من المنافسة، لكنني كنت أعلم أنه 
عندما يحين الوقت، سأظهر أنني المهاجم الأول لكريستال 
بالاس«. أما مدربه فقد قال بشأنه: »إنه يملك عقلية الفوز 
دائماً، عندما لا تسير التدريبات بشكل جيد، هو أول من 
يــقــول: هيا يــا شــبــاب، نحن بحاجة إلــى المــزيــد، أمـــام فرق 
كبيرة مثل مانشستر سيتي أو ليفربول، يفكر في الفوز، 

وهذا أكثر ما يعجبني فيه«.

إسلام المؤدب

في  أوليفر غلاسنر،  النمساوي،  الفني  المدير  منح وصــول 
شهر فبراير/ شباط الماضي، قوة إضافية لفريق كريستال 
بالاس عموماً، وللاعبه جون فيليب ماتيتا )26 عاماً( على 
وجه الخصوص، الذي سجل 13 هدفاً، لينتزع لقب الهداف 
في  ســاهــم  الـــذي  المــــدرب،  منذ وصـــول  للبريمييرليغ  الأول 
تألقه، ليصل اللاعب الفرنسي، صاحب الأصول الكونغولية، 
إلــى 16 هدفاً فــي 35 مــبــاراة خاضها بــالــدوري الإنكليزي 
تقديمه  على  عــاوة  الحالي،  الموسم  في  القدم  لكرة  الممتاز 
خمس تمريرات حاسمة، وتسجيله ثلاثة أهداف أخرى في 
مباراتين بمسابقة الكأس. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية 
اللاعب  بــالاس أصبحت تطلق على  إنّ جماهير كريستال 
لقب بيليه، خصوصاً مــع تفوقه فــي عــدد الأهـــداف، خلال 

جون فيليب ماتيتا

على هامش الحدث

قدم النجم 
الفرنسي جون 

فيليب ماتيتا نهاية 
موسم مميزة مع 

فريق كريستال 
بالاس بالدوري 

الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم

ليفربول خيبّ 
آمال جماهيره 
)جون باول /
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

اقترب الدوري الإيطالي لكرة القدم من الحصول على مقعد سادس 
في الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تتويج أتلانتا 
هذا  وسيكون  الألماني،  ليفركوزن  باير  حساب  على  الأوروبي  بالدوري 
الأمر مرتبطاً بحصول أتلانتا على المركز الخامس في نهاية الكالتشيو، 
أتلانتا  حلول  أن  ذلك  التأهل،  السادس  المركز  صاحب  سيهدي  وحينها 
الترتيب،  في  أندية  أربعة  أول  ضمن  بوصفه  سيتأهل  أنه  يعني  رابعاً 

وهو ما يقُرب فريق روما من التأهل المباشر.

مقعد سادس للكالتشيو

وجه رياضي

الإيـــطـــالـــي حــيــث ضــمــن إنـــتـــر مــيــانــو الــلــقــب 
قبل جولات من النهاية، أو في ألمانيا عندما 
 من دون أن يعرف 

ً
ــوج باير ليفركوزن بطلا

ُ
ت

ــدوري  أي هــزيــمــة فـــي إنـــجـــاز تــاريــخــي فـــي الــ
الألمــــانــــي، إضـــافـــة إلــــى تــتــويــج ريـــــال مــدريــد 
بالدوري الإسباني من دون منافسة تذكر في 

المباريات الأخيرة.
ــيـــع  ــابـ ــنـــذ الأسـ  مـ

ً
ــتـــعـــا ــنـــافـــس مُـــشـ ــتـ وكـــــــان الـ

في فرص أندية البريمييرليغ أوروبياً، خاصة 
ــه لــم يقع تعديل رزنــامــة المــبــاريــات المحليّة 

ّ
أن

لتساعد الفرق في المسابقات الأوروبية، مثل 
ما حصل في بقية الدوريات الأخرى، وخاصة 
 

ُّ
كل ع 

ّ
تمت وإيطاليا وإسبانيا، عندما  فرنسا 

فريقٍ يخوض مباريات قوية بفرص الإعداد 
الجيّد للموعد الأوروبي، وهو أمر أثار جدلًا 
 
ّ
فـــي فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا بــشــكــلٍ خـــــاص، لــكــن

ــــرق إلــــــى صــــــدارة  ــفـ ــ ــــن الـ ــــول الــــعــــديــــد مـ ــــوصـ بـ
في  تراجع  الــذي  ليفربول  وخاصة  الترتيب، 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، كــمــا أن تــوتــنــهــام تــصــدّر 
المــشــهــد فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاســـبـــات وكــذلــك 
ف خبرة 

ّ
أرسنال، ولكن مانشستر سيتي وظ

السنوات الماضية من أجل ضمان المركز الأول 
والتمسّك بــه فــي الأمــتــار الأخــيــرة. ويــبــدو أن 
التركيز على المسابقات المحلية هو الذي أثر 

نتائجه كانت إيجابية. ومن المتوقع أن تقوم 
الفرق الإنكليزية بصفقات قوية في الميركاتو 
الـــصـــيـــفـــي المـــقـــبـــل، مــــن أجـــــل دعـــــم صــفــوفــهــا 
اللاعبين، وهو ما يضمن لها فرصاً  بأفضل 
أكـــبـــر فـــي الــتــألــق فـــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة 
أنــديــة قوية   

ّ
أن بخاصة دوري الأبــطــال، رغــم 

ستغيب عن دوري الأبــطــال، مثل تشلسي أو 
مانشستر يونايتد.

ــقــدم، اخــتــيــار قــائــد إنــتــر ميلانو،  ــــى الإيــطــالــي لــكــرة ال أعــلــنــت رابــطــة دوري الــدرجــة الأول
وهداف المسابقة هذا الموسم لاوتارو مارتينيز أفضل لاعب في الموسم. وسجل اللاعب 
أمـــام دوســـان فلاهوفيتش لاعب  أهـــداف  ثمانية  بــفــارق  هــدفــا،  الــدولــي 24  الأرجنتيني 
يوفنتوس وأقرب منافسيه في قائمة الهدافين هذا الموسم. واختارت الرابطة فلاهوفيتش 
أفضل مهاجم في الموسم، بينما كانت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب ميشيل 
دي غريغوريو من مونزا. وحصل أليساندرو باستوني وهاكان شالهان أوغلو زميلا 

مارتينيز في الفريق على جائزتي أفضل مدافع ولاعب وسط على الترتيب.

صورة في خبر

لاوتارو الأفضل

Sunday 26 May 2024 Sunday 26 May 2024
الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة
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»جمهورية ألمانيا الديمقراطية«
فلاديمير بوتين بطلاً على الشاشة

سامر إلياس

بــــعــــد بــــــــدء عـــــرضـــــه فــــــي روســـــيـــــا، 
ــقـــاد الـــــــروس ووســـائـــل  ــنـ ــــف الـ وصـ
الإعــام، مسلسل GDR )جمهورية 
ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة( المــكــون مــن 14 حلقة، 
بـــأنـــه الــعــمــل الــفــنــي »الأكـــبـــر والأجــــــدر لــهــذا 
العام«. ورغــم أن الوصف المسبق للمسلسل 
الــــذي يــــروي أحـــداثـــا مـــن نــشــاط وصـــراعـــات 
والأميركية  السوفييتية  المــخــابــرات  أجــهــزة 
ــا الـــشـــرقـــيـــة الــســابــقــة  ــيـ ــانـ ــة فــــي ألمـ ــيــ ــانــ والألمــ
ـــــه »عـــمـــل خــيــالــي 

ّ
عــــام 1989، يــشــيــر إلــــى أن

أحداثه  أن  إلا  أحـــداث حقيقية«،  على  مبنيّ 
تــشــطــح بــعــيــداً عــن الـــواقـــع والـــتـــاريـــخ. كذلك 
ــا يــبــدو  ــذا الــخــيــال فــنــيــا بـــقـــدر مـ لا يـــبـــدو هــ
ــيــــا وعــــقــــائــــديــــا، مـــوجـــهـــا نــحــو  أيــــديــــولــــوجــ
إظـــهـــار رجــــل المـــخـــابـــرات الــســوفــيــيــتــي على 
 وفياً للوطن، فــي ظل 

ّ
الــذي ظــل أنــه الوحيد 

منهم  الخونة  والسياسيين  الحكام  تعاقب 
المسلسل  والمخادعين.  والمخدوعين  والسذج 
التقنية  الــنــاحــيــة  مـــن  الــعــالــي  تقييمه  رغـــم 
والفنية، وإطراء النقاد على حبكته وأسلوب 
ــه يــتــعــمــد تـــشـــويـــه صــــورة  ــ ــره، إلا أنـ ــويـ تـــصـ
الـــغـــرب وإظـــهـــار كـــل مـــن لا يـــروقـــون الــنــخــبَ 
السياسية الروسية بمظهر الخونة والسذج 
في  الرئيسية  رسالته  وتكمن  والــفــاســديــن. 
دافع  الـــروس، هم من  المخابرات  أن »ضباط 

)IMDb( من المسلسل

ويدافع عن مصالح الوطن«، في تلميح إلى 
شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
»كــي جــي بــي« في  الــذي خــدم ضابطاً فــي الـــ
يتناولها  التي  الحقبة  فــي  الشرقية  ألمانيا 
المسلسل. وفي وصف العمل الدرامي، يقول 
القائمون عليه: »برلين أواخر الثمانينيات. 
والاحتجاجات،  المسيرات  في  غارقة  المدينة 
والناس يطالبون بتوحيد ألمانيا الفيدرالية 
وجــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة. عــنــدمــا 
يصبح مــن الــواضــح أن سقوط جــدار برلين 
أمر لا مفر منه، تدخل أجهزة المخابرات في 
ومتعددة  معقدة  لعبة  في  البلدان  مختلف 
الــخــطــوات، والــهــدف منها الاســتــحــواذ على 
أرشـــيـــف وزارة أمــــن الـــدولـــة فـــي جــمــهــوريــة 
الوثائق،  هذه  تحتوي  الديمقراطية.  ألمانيا 
القادرة على تغيير مجرى التاريخ وتدمير 
مــلــفــات عن  عــلــى  الأرواح،  مــن  مــئــات الآلاف 
العملاء والسياسيين العالميين والعديد من 
المخابرات  الأخـــرى. يصبح ضابط  ــرار  الأسـ
الــســوفــيــيــتــي ألـــكـــســـنـــدر نــيــتــشــايــف إحــــدى 

الشخصيات المركزية في العملية الدولية«.
ــفــــنــــي مـــــصـــــوّر بــشــكــل  ورغــــــــم أن الــــعــــمــــل الــ
المشاهد  تــجــذب  وحبكته  للغاية،  احــتــرافــي 
إلا  النهاية،  حتى  تتركه  ولا  بديناميكيتها 
يضمّ  والفكرية  التاريخية  الناحية  مــن  أنــه 
 مــن الــتــحــويــرات والــتــنــاقــضــات، 

ً
كــمّــا هــائــا

ــيـــات فـــيـــه إلــــــى أبـــطـــال  ــنـــقـــســـم الـــشـــخـــصـ وتـ

أنهم  مطلقين، وسياسيين سذج لا يدركون 
يُخدعون، وأعداء بلا شرف ولا رحمة. 

وفــــي مـــحـــاولـــة مــنــتــجــي المــســلــســل تكييفه 
مـــع المـــســـار الأيـــديـــولـــوجـــي المـــخـــتـــار، تظهر 
فــيــه الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات والأحــــــداث 
الــتــاريــخــيــة بــشــكــل مــضــحــك واســـتـــهـــزائـــي. 
المثالية  إضــفــاء  فــي  المؤلفين  رغبة   

ّ
إن كذلك 

على بعض الأبــطــال وشيطنة آخــريــن، أدت 
ببساطة إلى كسر الصورة الحقيقية للعالم 
كما كان، واستبدال التاريخ الفعلي بأحداث 
خيالية، رغــم أنــهــا جــذابــة ورومــانــســيــة، إلا 

أنه لا يمكن القول إنها مقتبسة من الواقع.
ــــورت قـــصـــة الــطــيــار  ــ ــال، حُـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
ــي مـــاتـــيـــاس روســـــت الـــــذي حــلــق من  ــانــ الألمــ
ــل  ــرة صـــغـــيـــرة، ودخــ ــائــ بــــــاده عـــلـــى مــــن طــ
 بطائرته 

ّ
أجــواء الاتحاد السوفييتي، وحــط

في قلب موسكو عند جــدران الكرملين  في 
عام 1987 في ما وصفه بأنه »رسالة سلام«، 
 غربياً، كان 

ً
ــدّم عميلا

ُ
إلا أنه في المسلسل  ق

يحمل عــلــى مــن طــائــرتــه الــصــغــيــرة حقيبة 
فــيــهــا ســـاح بــيــولــوجــي.  وفـــي مــشــهــد آخــر 
أثار سخرية المشاهدين، لا يجد الأميركيون 
مـــة  ــيـــون مـــكـــانـــا أكـــثـــر مـــاء والألمــــــــان الـــشـــرقـ
غير  السرية  والعناصر  المعلومات  لتبادل 
مــوســكــو، الــبــعــيــدة آلاف الــكــيــلــومــتــرات عن 
مــكــان وجـــودهـــم. ويــســلــط المــســلــســل الــضــوء 
ــة الــبــطــل الــرئــيــســي  ــ عــلــى رهــيــنــة، هـــي زوجـ

السوفييتي  المــخــابــرات  ضــابــط  للمسلسل، 
ألــكــســنــدر نــيــتــشــايــف. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا فـــاتـــرة إلــــى حـــد مــــا، إلا 
أنــــه بــكــل بــطــولــة ونـــبـــالـــة، يــفــعــل المستحيل 
لإنـــقـــاذهـــا.  وفـــي الــعــمــل ، يــبــدو نيتشايف 
وســـيـــمـــا مـــفـــتـــول الــــعــــضــــات، وهــــــو مـــغـــرم 
بــالــحــســنــاء إنـــغـــريـــد مـــن »جـــمـــاعـــة الــجــيــش 
الأحمر« اليسارية المسلحة بألمانيا الغربية. 
ـــاع المسلسل 

ّ
لــلــغــايــة أن صـــن الـــواضـــح  ومـــن 

ســـعـــوا لــتــصــويــر »فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن« ذلــك 
، أكثر بــرودة من جيمس بوند 

ً
العصر بطلا

نفسه. ولا تتوقف الإسقاطات على شخصية 
بوتين في دور البطولة، ففي بعض الأحيان 
م على كل  تصبح هذه الصورة جماعية تعمَّ
ضــبــاط »كـــي جــي بـــي«. وفـــي أحـــد المــشــاهــد، 
نيتشايف،  زمــيــل  كونستانتينوف،  يطلق 
ــار مــــن مـــســـدســـه فــــي الــــهــــواء فــــي بــاحــة  ــنــ الــ
مــحــاولًا  دريــســدن،  فــي  مؤسسة سوفييتية 
المشهد  وهــذا  المتظاهرين.  من  إيقاف حشد 
اقتباس مباشر تماماً من مذكرات فلاديمير 
بــوتــن، تــحــدث عــنــه بــوتــن نــفــســه فــي فيلم 
الــصــحــافــي أنــدريــه كــونــدراشــوف »بــوتــن«، 
الــــذي نــشــر فـــي مــــارس 2018. وحــيــنــهــا في 
عام 1989، خرج بوتين ضابط الكي جي بي 
حينذاك إلى حشد من المتظاهرين، ومنعهم 
مـــن اقـــتـــحـــام مــبــنــى ســوفــيــيــتــي فـــي مــديــنــة 

دريسدن الألمانية.

يتعمّد المسلسل تشويه 
صورة الغرب وإظهار 
كل من لا يروق للنخب 

السياسية الروسية 
بمظهر الخونة والسذج 

والفاسدين

■ ■ ■
يتضمّن من الناحية 

التاريخية والفكرية كمّاً 
 من التحويرات 

ً
هائلا

والتناقضات، وتنقسم 
الشخصيات فيه إلى 
أبطال مطلقين، وأعداء 
بلا شرف ولا رحمة

■ ■ ■
لا تتوقف الإسقاطات 
على شخصية بوتين 
في دور البطولة، ففي 
بعض الأحيان تصبح 
هذه الصورة جماعية 
 ضباط 

ّ
م على كل تعمَّ

»كي جي بي«

باختصار

يثير مسلسل GDR )جمهورية ألمانيا الديمقراطية(، الروسي، جدلاً كبيراً بعد عرضه، بسبب الإسقاطات الكثيرة والمغالطات 
الواضحة التي تضمّنها، في سرده لأحداث سياسية وتاريخية

هوامش

خطيب بدلة

بالمصادفة وحدها؛ رحل ثلاثة من المبدعين السوريين 
المتميزين، في يــوم واحــد: 15 أيــار / مــايــو... سعد الله 
يكبُر  كـــان  مــســرحــي  كــاتــب   ،)1997  -1941( ونـــوس 
إبــداع نصٍّ مسرحي متقن  باستمرار، لا بمهارته في 
ــدّدة، وإصــــــــراره على  ــجــ ــتــ وحـــســـب، بـــل وبـــأفـــكـــاره المــ
العربي   

ُ
الــفــيــلــســوف يعتبره  عــلــم مستقر،  مــن  الــهــرب 

 مستقراً. كان سعد الله محسوباً على 
ً
ري« جهلا

َّ
»النِف

التحذير  فــي  الأكــثــر شجاعة  ولكنه  المــاركــســي،  التيار 
مــن الــجــدانــوفــيــة، أي مــبــادئ جـــدانـــوف، وزيـــر الإعـــام 
ــــذي أرســــى دعــائــم الالــتــزام  الــســوفــيــيــتــي الــســتــالــيــنــي ال
بالحزب والسلطة والقائد، ومحاربة المجدّدين ونعتهم 
ولعل  إلــخ،  توفيقيون...  تلفيقيون،  تحريفيون،  بأنهم: 
في  الشعب شريكاً  يكون  أن  الله  أراده سعد  مــا  أبــرز 
المسرح، وفي سياسة البلد، وهو أول من تجرأ بالإشارة 
إلى هزيمة حزيران 1967، بدليل أن مسرحيته »حفلة 
سمر من أجل 5 حزيران« مُنِعَ عرضها أكثر من مرة.

كان من الطبيعي أن يحتفي سعد الله بالظهور المدوّي 
للمخرج المسرحي فواز الساجر )1948- 1988( على 
لا ثنائياً إبداعياً مسرحياً 

ّ
الساحة السورية، وأن يشك

عن  ي 
ّ
والتخل والتحديث،  والتجريب،  بالمغامرة،  اتسم 

 .
ً
لا

ّ
»الخطابة« بوصفها أسلوباً لغوياً ديماغوجياً مضل

ــيـــات مـــجـــنـــون« عـــن نـــص لــنــيــقــولاي  قـــدمـــا مــعــا »يـــومـ
التي  اليقظة«  إلــى  الغفلة  غــوغــول، و»رحــلــة حنظلة مــن 
اقتبسها سعد الله عن مسرحية للكاتب الألماني بيتر 
فايس، وقد تبنيا، في بداياتهما، مذهب برتولد بريخت 
الــقــائــم عــلــى إزالــــة جــمــيــع أنــــواع الــحــواجــز بــن المــســرح 
الــســاجــر في  الثانية، اعتمد  المــرحــلــة  والــجــمــهــور، وفــي 
الــروســي،  ستانسلافسكي  منهج  الممثلين  مــع  تعامله 
 الداخلية 

َ
الــذي يرى من واجــب الممثل أنْ يــدرس الحياة

لو  كــمــا  ويــقــدّمــهــا  دورهـــــا،  الــتــي سيلعب  للشخصية 
أنها حية. وبحسب ما تــروي الممثلة أمل حويجة التي 
عملت معه في مسرحية »سكان الكهف« المأخوذة عن 
نص لوليام سارويان، أواخر سنة 1987، أن فوّاز كان 
يطالب الممثل بفهم الشخصية التي سيمثلها، ظروفِها، 
وخيالاتها، وذاكرتها الانفعالية، وأن تظهر انعكاساتها 
يُجري  وكـــان  ونفسياً.  جسدياً  الــعــرض،  خــال  عليه 
المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد  دروس  فــي  للطلاب، 
ماشياً  نفسك  تخيّل   :

ً
مــثــا فيقول،  طويلة،  اخــتــبــارات 

في برية، والشمس ساطعة، والعصافير تزقزق، وفجأة 
ضللتَ طريقك، ووجدتَ نفسك في صحراء، والسماء 

غامت، وضعفت الرؤية، وشعرت بالبرد، وهبت نسائم 
هـــواء، ونــزل رذاذ خفيف، ثــم اشــتــدت الــريــاح، انطلقت 
زوبــعــة، الــريــاح أخــذت تصفر، وتقتلع الأشــجــار، وبعد 

قليل، بدأت الأمور تهدأ، والرؤية تتحسن.. 
ــزه ســعــد الـــلـــه ونـــــوس وفــــــواز الـــســـاجـــر، في  ــجـ ــا أنـ مـ
من  كبيرة  أعـــداد  جــذب  مــن  نا 

ّ
تمك أنهما  المحصلة، 

الـــنـــاس إلــــى مـــســـرح جـــديـــد، لا هـــو بـــالـــتـــجـــاري، ولا 
المــســرح شــبّــاك  لــهــذا  التنفيسي، وصـــار  بــالــخــطــابــي 
تذاكر خاص به... والأمر نفسه حصل مع ظهور فيلم 

رسائل شفهية، سنة 1991، للمخرج عبد اللطيف عبد 
العامة  المؤسّسة  إنــتــاج  مــن   ،)2024-1954( الحميد 
السنة،  فــي  واحــــداً  فيلماً  تنتج  كــانــت  الــتــي  للسينما 
تعرضه بضعة أيام في صالة الكندي، ثم ترفعه، ولا 
هذا  اكتسح  بينما  الدولية،  المهرجانات  في  إلا  يظهر 
الدنيا«، كما يقولون، وأصبح  الفيلم الموقف، و»كسّر 
الفرجة  متعة  تقطع  أن  يمكن  زوار،  الكندي  لسينما 
نفسه  الفيلم  يــحــضــرون  أشــخــاص  تعليقات  لديهم 

للمرة الخامسة أو السادسة!
مجموعة من المفاجآت، استطاع عبد اللطيف تحقيقها 
في الفيلم، أولها تقديم الحوار بلهجة أهل جبال الساحل 
)العلويين(، وقد بدأ هذه التجربة قبله أسامة محمد في 
فيلم »نجوم النهار«، وثانيها تلك الكوميديا التي تصدر 
ــاد، بمعنى أنها  عــن أنــــاس كــل شـــيء فــي حــيــاتــهــم جــ
كوميديا شعبية عفوية، وثالثها إسناد الدور الرئيسي 
في الفيلم لفنانٍ لم يكن معروفاً وقتئذ، فايز قزق الذي 

اشتهر فيما بعد بأداء الأدوار المركبة، الصعبة.
الــعــادة في  الــثــاثــة، كما هــي  لــم يسلم أيٌّ مــن المبدعين 
سورية، من نقد، وتشكيك، واتهامات، أرى، وأنا أخوكم، 
ب الخوض فيها، والتركيز على الشيء 

ّ
من الأفضل تجن

المهم في المسألة: الإبداع.

الراحلون في 15 أيار

وأخيراً

لم يسلم سعد الله ونوس 
وفواز الساجر وعبد اللطيف 

عبد الحميد، كما العادة في 
سورية، من نقد، وتشكيك، 

واتهامات

الأحد 26 مايو/ أيار 2024 م  18  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3555  السنة العاشرة
Sunday 26 May 2024
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